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عالم آثار فلسطيني يفتتح متحفا للفسيفساء في غزة يثير إعجاب الخبراء الدوليين أردوغان يضع مجسما لشعار
عابــد »رابعة« على مكتبه الرئاسي نافــذ  ورشــة  تمتلــىء  رويتــرز:  ـ  غــزة   ■

بالمنحوتــات وقطع الفسيفســاء بأشــكال ترجع إلى 
العصــور البيزنطية واليونانية والرومانية، جعلت من 
الورشة ســوقا لآثار منطقة الشرق الأوسط في قطاع 

غزة.
وعابد )55 عاما( خبير في الآثار علم نفســه بنفسه 
وأصبــح خبيرا في صيانة الآثار وترميمها. واعتاد أن 
يصنع نمــاذج طبق الأصل من القطع الأثرية التي يعثر 
عليهــا أو تقع عليهــا عيناه في المتاحف. ويســبغ على 
أعمالــه من ملامــح الأصالة والصدق مــا جعل خبراء 

دوليين يهللون لمهاراته.
ويقضي عابد ذو الشــعر الأصفــر كل وقته تقريبا 
فــي الاســتوديو الخــاص القائــم فــوق ســطح بيته 
غيــر المكتمل في مخيم في شــمال قطاع غــزة. وغطى 

بالبلاستيك النوافذ لحمايته من المطر.
كتــب على البــاب الخشــبي المــؤدي إلى الورشــة 
»متحف الفسيفساء«. وعلى مائدة كبيرة في منتصف 
الغرفــة المظلمــة وضع تمثــالا للإســكندر الأكبر يبدو 

عليه بالفعل أنه يرجع إلى عام 300 قبل الميلاد وســط 
مصابيح تعمل بالزيت ونســخ من عملات ترجع لأكثر 

من 2500 عام.
قــال عابد وهــو أب لســبعة أولاد وتعلــم الحدادة 
قبــل أن يقرر قبــل 30 عاما أن يكرس نفســه لفن أرقى 

»عشقي وانتمائي للآثار يسري في شراييني«.
وأضاف بشــيء من الأســى »أقضي أكثر من عشر 

ساعات يوميا هنا بين أعمالي ومنحوتاتي«.
وعلى مر السنين كانت غزة ميناء تجاريا للمصريين 
والصليبيــن،  والرومــــــان  والفلســتينيين  القدمــاء 
وتحــت رمالها تقع أطــال من أيام حصار الإســكندر 
الأكبــر للمدينة وزيــارة الإمبراطور هادريــان وغارات 
المغول، وصولا إلى جيوش الفتح الإسلامي قبل 1400 

عام.
وفيهــا عســكر نابليــون والعثمانيــون ومــرت بها 

الجيوش البريطانية في الحرب العالمية الأولى.
وكثيرا ما يتجول عابد على شــواطئ غزة بحثا عن 
أطــال قديمة. وأحيانــا يرمم قطعا يعثــر عليها، وفي 

أحيــان أخرى يســتخدم الصلصال فــي صنع نموذج 
لتمثال ويعالجه بحيث يبدو وكأن قرونا مرت عليه.

ومن خلال سعة اطلاعه على الآثار باللغتين العربية 
والإنكليزية طــور عابد مجموعة من أســاليب الترميم 
وإضفاء معالم القدم على أعماله. ولا يســتطيع الزائر 

تمييز أعماله عن الأعمال الأصلية.
مع تنامي مهاراته اكتســب شــهرة أوســع. وبقرار 
رئاســي عــن نائبــا لمديــر الترميــم فــي وزارة الآثار 
الفلســطينية عــام 1995، كمــا أنه مســؤول أيضا عن 

إدارة الفسيفساء.
وســافر عابد إلى أريحا وجنين في الضفة الغربية 
للعمل مع خبراء إيطاليين وهولنديين في مواقع أثرية. 
كمــا زار متحف اللوفر في باريس ومتاحف أخرى في 

آرل وجنيف للمشاركة في عمليات ترميم.
وفــي عــام 2005 زار غــزة مدير متحــف جنيف مع 
زوجتــه، وتحدث طويلا مــع عابد عــن مهاراته. وقال 
عابد وهو يبدي ندمــه »عرض عليّ وظيفة في المتحف 

لكني رفضت. كانت غلطة«.

وفــي الاســتوديو يعمل عابــد بتركيز شــديد على 
مجموعة من أعمال الفسيفســاء تصــور إحداها امرأة 
جميلة وهي تركب ثورا هائجا، وهي نســخة من أصل 

محفوظ في نابولي في إيطاليا.
وتبين مجموعة أخرى من سبع قطع من الفسيفساء 
البوابات القديمة لفلســطين، كمــا أن لديه نماذج طبق 

الأصل من قطع شاهدها عندما زار هولندا وفرنسا.
وأعمالــه بعيدة عن متناول أغلــب أهل القطاع، لكن 
لديــه عددا محــدودا مــن الزبائن المحليين، مــن بينهم 
أصحاب فنادق وبعــض الأثرياء الذين يريدون تزيين 
بيوتهم بقطع تبــدو مثل الآثار القديمة. لكن الحركة لم 

تعد كما كانت من قبل.
قــال عابــد »اعتــدت أن يزورنــي أجانــب، قناصل 
وســفراء ورجال أعمــال دوليــون وســياح. لا يوجد 

سياح هذه الأيام. لقد ساء الوضع«.

■ إســطنبول ـ »القدس العربي« - من إســماعيل جمال: أظهرت 
صورة نشرتها وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، مجسماً لشعار »رابعة« 
على مكتب الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان، وذلك أثناء إجراء 

مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء الاثنين.
ويعود شــعار »رابعة« إلى ما يسميه نشــطاء المعارضة المصرية 
»مجزرة رابعة العدوية« دلالة على قيام قوات الأمن والجيش المصري 
باقتحام اعتصام أنصار الإخوان المسلمين في ميدان »رابعة العدوية« 
وســط القاهرة، ومقتل وإصابــة المئات منهم، وذلــك عقب الانقلاب 

العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.
وكان أول من نشــر الصورة مصطفى فاراناك مستشــار الرئيس 
أردوغان علــى صفحته في موقع التغريدات القصيرة »تويتر«، حيث 
أرفق الصورة بتعليق قال فيه »الرئيــس أردوغان ناقش هاتفياً لمدة 
50 دقيقة مع الرئيس أوباما القضية السورية والتطورات الإقليمية«.

وكتب على المجســم »أمــة واحدة، علم واحد، وطــن واحد، دولة 
واحدة«. وأثار الأمر اهتمام جميع وسائل الإعلام التركية والمغردين 

الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبشكل مســتمر يرفع أردوغان شــعار »رابعة« خلال المهرجانات 

الجماهرية وخطاباته السياسية.

غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور وفادي أبو سعدى:

عشرة  الحادية  الذكرى  اليوم  يصادف 
لاستشــهاد الزعيم الفلســطيني ياســر 
عرفات في مقــره المحاصر فــي رام الله. 
هذه  إحياء  لمهرجان  التحضيرات  وانتهت 
الذكرى في الضفة الغربيــة، بينما غابت 
عن قطاع غزة بســبب الخلاف بين منظم 
المهرجان »مؤسسة الشهيد ياسر عرفات« 
التــي تطالب بإقامة المهرجان في ســاحة 
عامة، وبين حركة حماس صاحبة السلطة 
في القطاع التي اشترطت إجراء المهرجان 

في قاعة مغلقة.
ولكن رغــم هذا الخــاف إلا أن حركة 

حماس ســلمت منزل الشــهيد عرفات في 
غرب مدينــة غزة ، وبعــد موافقة أرملته 
ســهى عرفات، إلــى المؤسســة كخطوة 
لتحويله إلى متحف. هــذا ما أكده جميل 
مجــدلاوي عضو مجلس أمناء مؤسســة 
الشهيد ياسر عرفات لـ »القدس العربي«.

المصادر  حســب  أمــس،  وتواصلــت 
التي تقول  الإســرائيلية، عمليات الطعن 
إن حارســا في محطة القطار الخفيف في 
القدس أصيب خلال هــذه العمليات. فقد 
استشهد شابان فلسطينيان وأصيب طفل 
ورجل برصاص جنود الاحتلال، في ثلاث 

عمليات طعن ومحاولات طعن. 
وبذلك يرتفــع عدد شــهداء الهبّة منذ 
مطلــع تشــرين الأول/ أكتــــوبر إلى 82 

شهيدا.

 الرياض ـ »القدس العربي«: 

بدأت القمة الرابعة للدول العربية ودول 
أمريكا الجنوبية أعمالها في الرياض مساء 
يوم أمس، وســط حــرص مشــترك على 
إنجاحها مــن قبل الدول الأربــع والثلاثين 
التي حضر قادتها أو ممثلون عنهم للرياض 

للمشاركة في أعمالها .
افتتح العاهل الســعودي الملك ســلمان 
أعمال القمة التي ترأسها بكلمة أشاد فيها بـ 
»المواقف الإيجابيــة لدول أمريكا الجنوبية 
العربيــة،  للقضايــا  المؤيــدة  الصديقــة 

وبخاصة القضية الفلسطينية«.
 كمــا أعــرب عــن ارتياحــه »للتوافق 
والتقــارب في وجهــات النظر بــن الدول 
تجاه  الجنوبيــة  أمريــكا  ودول  العربيــة 
الدولية«.  والمســائل  القضايا  مــن  العديد 
ودعا »إلى تنســيق مواقفنا تجاه القضايا 
المطروحة على الســاحة الدولية، ومكافحة 
الإرهاب والتطرف، ونشــر ثقافة الســام 

والحوار«.
 وقال العاهل السعودي إن »فرص تطوير 
العلاقــات الاقتصاديــة بين دولنــا واعدة 
ومبشــرة«، لافتاً إلى أنه »مــا زالت الآمال 
المزيد في هــذا المجال«،  معقودة لتحقيــق 
داعياً إلى تأسيس مجالس لرجال الأعمال، 
والنظر في توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، 
دول  بين  الاســتثمارات  وحماية  وتشجيع 

الإقليمين.
ويتوقع أن تعقد اجتماعات جانبية على 
هامــش القمة بــن عدد من القــادة العرب 
الذيــن حضروا للريــاض، ومنهم الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني 
عبداللــه الثانــي وأمير قطر الشــيخ تميم 
بن حمد آل ثانــي والرئيس العراقي محمد 
فــؤاد معصوم، الذيــن كان الملك ســلمان 

باستقبالهم في المطار أمس .

النجف ـ »القدس العربي«:
 أعلن زعيم التيــار الصدري الســيد مقتدى الصدر، 
الثلاثــاء، عن تجميد عمل قوات »ســرايا الســام« في 
محافظــة ديالى، وفيما عزا ذلك إلى »اندســاس« بعض 
المســيئين، دعا إلى إعلان أســماء »المجرمين« خلال مدة 
أقصاها 15 يوما.  وقال بيان الصدر »يجمد عمل ســرايا 
السلام في محافظة ديالى الحبيبة وذلك لما يكتنف العمل 
من غموض واندساس بعض الأفراد الذين يسيئون لهذا 
العنوان من خلال أعمال الخطف والابتزاز وأمور أخرى 

لا يرتضيها العقل والإنسانية والشريعة السمحاء«.
ودعا الصــدر معاونــه الجهادي »ابو شــجاع« الى 
»تطبيق هذا القرار فورا مع الإعلان عن أســماء المذنبين 
المجرمين خلال مــدة أقصاها 15 يوما مــن تاريخ البيان 
بل وعلى من تعاون وتعاطــف معهم وتخليص العنوان 
من هؤلاء الحثالة الضالة المضلــة ليبقى عنوان الجهاد 

والمجاهدين ناصعا بأعين الجميع«. 
وكان نواب وأعضاء في مجالس عشــائر في محافظة 
ديالى قد شــكوا من تعرض ســكان بعــض المناطق في 

المحافظة لحملات من الاعتقالات والخطف والتهديد، من 
قبل عناصر في »الحشد الشــعبي«، وسط عجز القوات 

الأمنية الحكومية عن ردع تلك العناصر.    
ومن جهة أخــرى، دعا زعيم التيار الصدري الســيد 
مقتدى الصــدر، تياره الى التركيز علــى الأمور الدينية 
والإصلاحيــة، محــذرا مــن الانجــرار وراء »الوهــم 

السياسي«.
وأكد في رده على ســؤال لأحد اتباعه بأنه يعاب على 
التيار الصدري تركيزه على الأمور السياســية أكثر من 
الدينية ، »أنا أعيب ذلك ايضا، لكنه التحول الشامل أفاء 

ايضا على التيار«.
ووجه الصدر أتباعه أنه »لا بد من التركيز على الأمور 
وكفاكم  والثقافية،  والإصلاحيــة  والعقائديــة  الدينية 

انجرارا وراء الوهم السياسي«.  
التابعة للتيار الصدري، من  وتعتبر »سرايا السلام« 
الكتائب العســكرية المشــاركة في الحشد الشعبي الذي 
يســاند القوات العراقية في محاربة تنظيم »الدولة« في 
عدة محافظات عراقية، كما شاركت في القتال في سوريا 

أيضا.

■ تونس ـ د ب أ : وقع برلمان تونس في 
إحراج كبير عندمــا تلا نوابه الحاضرون 
في جلســة عامة، أمس الثلاثاء، ســورة 
الفاتحة علــى روح المناضلــة الجزائرية 
جميلة بوحيــرد ظنا منهم أنهــا توفيت.  
وكانــت أنبــاء راجت في وســائل إعلام 
إلكترونية تفيد بوفــاة الجزائرية جميلة 
بوحيــرد )80 عامــا( والتــي اشــتهرت 
بنضالهــا ضد الاســتعمار الفرنســي في 

الجزائر. 

ومع أن الخبر لم يكن مؤكدا من مصادر 
رسمية في الجزائر إلا أن النائبة عن حركة 
»النهضــة« الإســامية يمينــة الزغلامي 
طلبت أمس فــي افتتاح الجلســة العامة 
للبرلمان تلاوة ســورة الفاتحة على روح 

المناضلة. 
ولبى النواب الحاضــرون الطلب بعد 
موافقة نائب رئيس المجلــس عبد الفتاح 
مورو بتلاوة السورة، بينما كانت الجلسة 

تنقل مباشرة على شاشة التلفزيون.

إخلاء سبيل الصحافي المصري
حسام بهجت بضغوط دولية 

■ القاهــرة - أ ف ب: أفرجــت النيابة العســكرية في 
مصر، أمــس الثلاثاء، عــن الصحافي والحقوقــي البارز 
حســام بهجت، بعد ليلتين من احتجازه الذي أثار دعوات 
لإطلاق سراحه من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، 

حسب ما أفاد مدير منظمة حقوقية تتابع ملفه.
ويعمــل بهجــت )36 عامــا( فــي موقع »مــدى مصر« 
الإلكتروني المســتقل، وهو متفرغ لكتابة التحقيقات، كما 
أنه مؤســس منظمة حقوقية مصرية مســتقلة تحمل اسم 
»المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية«. وكان بهجت من 
أبرز الناشطين الذين ســاهموا في حركة إسقاط الرئيس 

المصري الأسبق حسني مبارك.
وقال جاســر عبد الــرازق، المدير التنفيــذي للمبادرة 
المصرية للحقوق الشــخصية التي أسّسها بهجت، »اتصل 

بي وقال إنه أفرج عنه من مبنى المخابرات الحربية«.
وكانــت النيابة العســكرية قــررت الاثنــن احتجاز 
بهجت لأربعة أيام على ذمة التحقيق معه مســاء الأحد في 
قضية »إذاعة أخبار كاذبـــــــة تضر بالمصلحة الوطنية« 
بخصوص تحقيق نشــره في 13 تشــرين الأول/ اكتوبر 
الفائت عن محاكمات عســكرية داخــل الجيش لم تفصح 

عنها السلطات.
وكان بهجت يواجه خطر الخضوع لمحاكمة عســكرية. 
وينص الدســتور المصري على إمكانيــة محاكمة المدنيين 

عسكريا إذا ارتكبوا مخالفات ضد مصالح الجيش.

ذكرى استشهاد عرفات تغيب عن غزة
واستشهاد فلسطينيين في القدس وبيت لحم

قمة الدول العربية والأمريكية الجنوبية
تبدأ أعمالها في الرياض وسط توافق سياسي 

دعاهم للتركيز على الدين وترك »الوهم السياسي«

مقتدى الصدر يجمّد قواته في ديالى
»لإندساس مسيئين ومجرمين« فيها

برلمان تونس يتلو الفاتحة على روح الجزائرية 
»جميلة بوحيرد« وهي على قيد الحياة 

■ عواصــم ـ وكالات: قــال الرئيــس 
التركــي رجــب طيــب إردوغــان، أمس 
الثلاثاء، إن حلفاء لتركيا في المعركة ضد 
تنظيم »الدولة الإســامية« يقتربون من 
فكرة إقامة منطقة آمنة في سوريا، مضيفا 
أنه شــهد تطورات إيجابية بشأن منطقة 

حظر طيران وتنفيذ عمليات جوية.
أذاعتها قناة  وقال أيضا في تعليقــات 
»ســي.إن.إن ترك« على الهواء، ان تركيا 
لن تتهــاون بتقدم مســلحين أكــراد إلى 
الغرب من نهر الفرات الذي تخشى أنقرة 
أن يقود إلى إقامة ممــر كردي بالقرب من 

حدودها الجنوبية.
البيــت الأبيض  وقال متحدث باســم 
أمس الثلاثــاء إن الرئيس بــاراك أوباما 
ســيبحث الأزمــة الســورية مــع حلفاء 
الولايات المتحدة خــال الاجتماع القادم 

لقمة مجموعة العشرين.
للبيت  الصحافــي  الســكرتير  وقــال 
»ســيكون  إيرنســت  جــوش  الأبيــض 
من المســتحيل الســفر كل هــذا الطريق 
إلى هنــاك وعــدم قضاء بعــض الوقت 
فــي التفكيــر والحديث بشــأن جهودنا 
المتواصلة لإضعاف داعش )تنظيم الدولة 
الإسلامية( وتدميره في نهاية المطاف. لذا 
أتوقع أن يكون هذا ضمن زيارة الرئيس.«

وأضاف أن كثيرا من البلدان المشــاركة 
في قمــة مجموعة العشــرين فــي تركيا 
الأسبوع المقبل تشارك أيضا في التحالف 
تنظيم  ضد  المتحدة  الولايات  تقوده  الذي 

الدولة الإسلامية. 
إلى ذلك قال المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان إن 23 شــخصا على الأقل قتلوا 
وأصيــب 40 آخــرون فــي انفجارين في 

مدينة اللاذقية السورية الساحلية.
ويعد هذا واحدا مــن أكثر الاعتداءات 
دموية على المعقل الساحلي للرئيس بشار 
الأســد. وقال المرصد إن الانفجارين حدثا 
في منطقتين مختلفتين من المدينة، أحدهما 
نتيجة صاروخ، والآخر إما جراء صاروخ 

او عبوة ناسفة.
وأضاف أن من المتوقــع أن يرتفع عدد 

القتلى نظــرا لأن كثيرا مــن الجرحى في 
حالة خطيرة. وقال التلفزيون الســوري 
الرســمي في نبأ عاجل إن الحكومة تندد 
بما وصفتها بالهجمــات »الإرهابية« على 
المدينة. ولــم يذكر مزيدا مــن التفاصيل. 
وتعتبر الحكومة كل المعارضين المســلحين 
الذيــن يقاتلونهــا فــي الحــرب الأهلية 
المســتمرة منــذ أكثــر من أربع ســنوات 
»إرهابيــن«. الــى ذلــك نقلــت مصادر 
صحافية عن قناة »الجزيرة« القطرية نبأ 
مصرع ثمانيــة من عناصر »حــزب الله« 
اللبنانــي في معــارك مطــار كويرس مع 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
يفرضه  حصارا  السوري  الجيش  وفكّ 
التنظيم منــذ أكثر من عامــن على مطار 
كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي 
في شــمال ســوريا، وفق ما أفــاد مصور 

لوكالة فرانس برس في المكان.
وقال المصــور إنه تم فــك الحصار من 
الجهــة الغربيــة إذ دخلــت مجموعة من 
الجنود مطار كويرس العســكري، وبدأت 
بإطلاق النار في الهواء ابتهاجا. وأشــار 
إلى ســقوط عــدد كبيــر مــن القتلى في 

صفوف تنظيم »الدولة الإسلامية«.

لحقــوق  الســوري  المرصــد  وأفــاد 
الإنســان، امــس الثلاثاء، بســقوط 10 
قذائف صاروخية وسط العاصمة دمشق .

وقال فــي بيــان إن نحــو 10 قذائف 
ســقطت على أماكن في مناطق الزبلطاني 
ومحيط جســر الرئيس بالبرامكة وقرب 
ســاحة  مــن  القريبــة  الأركان  رئاســة 
الأمويين، ومنطقة القصاع والشــيخ محي 
الدين وركن الدين والعدوي. وأشــار إلى 
أن هناك معلومات مؤكدة عن سقوط عدد 

من الجرحى.
)تفاصيل ص4 ورأي القدس ص23(

مصرع 8 عناصر لحزب الله في مطار كويرس... 23 قتيلا في انفجارين في اللاذقية

أوباما يبحث الأزمة السورية في تركيا الأسبوع المقبل
أردوغان: الحلفاء اقتربوا من فكرة إقامة منطقة آمنة

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يستقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني 
بعد وصوله مطار الرياض أمس

لاجئون عبروا البحر من تركيا عند اقترابهم من الشواطئ اليونانية أمس

ضغوط خليجية على السيسي 
لـ»التهدئة« مع الإخوان

■ القاهرة - »القدس العربي«: تزامنا 
مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
للرياض أمس للمشاركة في القمة العربية 
ـ اللاتينيــة، أكــدت مصــادر لـ»القدس 
العربي« أن »النظام قرر اعتماد لهجة أكثر 
هدوءا تجــاه الجماعة« لاحتواء ضغوط 
ما يفســر  إقليميا ودوليا، وهو  متقاطعة 
ما قاله السيسي مؤخرا حول »أن المشكلة 
بين الإخوان والشعب وليس النظام«، إلا 
أن هذا لن يعني تغييرا فوريا بالضرورة، 
النقــض قبــل  وإن كان قــرار محكمــة 
يومــن بإلغاء أحكام المؤبــد ضد قيادات 
»الإخوان« قد يشــير إلى اتجــاه لإلغاء 
من  مزيد  وإفســاح  أيضا،  الإعدام  أحكام 

الوقت قبل صدور أحكام نهائية«.
)تفاصيل ص3( 

»الغارديان«: مجموعة 
بريطانية سرّية سهّلت 

استثمارات الإمارات
■ لنــدن ـ »القدس العربي«: كشــف 
تقرير صحافــي بريطاني، أمس الثلاثاء، 
أن وزراء بريطانيين شكلوا وحدة سرّية 
العربية  الإمارات  دولة  وصول  لتســهيل 
المتحدة إلى النخبة السياسية في المملكة 
المتحدة، ولتسهيل الحصول على صفقات 
الأراضي الرئيســية والمؤسسات العالمية 
الشهيرة في الأوساط الأكاديمية، وقطاع 

خدمات الصحة. )تفاصيل ص16(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ من ستيفن كالين وأحمد رشيد:

يكافح رئيــس الوزراء العراقي حيــدر العبادي الذي 
يواجه مقاومة من داخل صفــوف حزبه من أجل الحفاظ 
على التأييد لإصلاحات سياســية يقــول إنها ذات أهمية 
بالغــة لمســاعيه في التصدي لمتشــددي تنظيــم الدولة 

الإسلامية.
وفي محاولة لاســتعادة الزخم بعــد أن منع البرلمان 
في الأســبوع الماضــي حكومته من إقــرار أي إصلاحات 
مهمة دون موافقة النواب، تواصــل العبادي خلال مطلع 
الأسبوع مع المؤسسة الدينية الشيعية التي تتمتع بنفوذ 

كبير في العراق وسبق أن أيدت حملته لمكافحة الفساد.
لكنه عاد مــن لقاءات مع كبار رجــال الدين في مدينة 
النجف المقدســة عند الشــيعة دون أن يفوز بدعم جديد، 
الأمــر الذي يثيــر احتمــال أن يواجه المزيد مــن العزلة 
فــي الوقت الذي يســعى فيه لدرء خطر اقتــراع النواب 

المستائين على سحب الثقة منه.
وتجدر الإشارة إلى أن العبادي لم يقابل خلال زيارته 
للنجف أرفــع المراجع الشــيعية آية اللــه العظمى علي 
السيســتاني. وكان السيســتاني ومراجع دينية أخرى 
أيدوا العبادي لكن يبدو أن صبــر المراجع بدأ ينفد لبطء 
وتيرة الإصلاح. وقال المحلل السياســي أحمد يونس في 
بغداد مستشــهدا بالضغوط من جانــب البرلمان والرأي 
العام والمراجع الشيعية »هو كمن يسير وسط حقل ألغام. 

هو الآن ملزم بالعمل بطريقة ترضي جميع الأطراف«.
ويشير التاريخ إلى أن عليه السير بحذر. فسلفه نوري 
المالكــي اعتبر أيضــا زعيما لم يكن يستشــير قبل اتخاذ 

القرارات.
وقد اضطر المالكي لترك الســاحة فــي الصيف الماضي 
بعد أن استعدى حزبه وغيره من الشيعة وكذلك حلفاءه 
الأمريكيين بل وإيران التي تتمتع بنفوذ إقليمي ولها نفوذ 

كبير في العراق.
وأيد أصحاب النفوذ في العراق ومن بينهم المؤسســة 
الدينية الشيعية العبادي عندما تولى رئاسة الوزراء بعد 
ان اتضح أن بوســعه تحقيق توافق وأمامه فرصة لرأب 

الخلافات السياسية والطائفية.
وأكبر تحــد يواجهــه العبادي هو إصلاح المؤسســة 
العســكرية العراقية التي اشتهرت بتفشــي الفساد فيها 
والتي كادت تنهار أمام زحف تنظيم الدولة الإسلامية إلى 

جانب إصلاح الجهاز الحكومي الضعيف.

وبتشجيع من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وغيرها 
من المدن ودعوة من السيستاني للعمل بدأ العبادي وحده 

حملة إصلاح في أغسطس/ اب.
وتحرك العبــادي لتفكيك نظام المحســوبية والقضاء 
على عــدم الكفاءة والفســاد الأمر الــذي أضعف معركة 
العراق لمحاربة مقاتلي الدولة الإســامية الذين استولوا 

على ثلث مساحة البلاد.
وســرعان ما عرقلت طعــون قضائيــة ومعارضة من 
أصحــاب المصالح هذه الإجــراءات. وخــرج محتجون 
للشوارع يطالبون بوضع نهاية للفساد وتحسين خدمات 
الميــاه والكهرباء وبدأوا يصفون العبــادي بأنه ضعيف 

وغير كفء.
وأبدى السيســتاني أيضا استياءه للتأخر في تطبيق 
الإصلاحات، وطالب العبادي باتخاذ خطوات أكثر جرأة 

في مواجهة المعارضة.
ورغم أن السيســتاني الذي بلغ الثمانينات من العمر 
ويميل لحياة العزلة والزهد نادرا ما يستضيف الساسة، 
فقد كان من الممكــن أن يدعم اجتماعا في النجف للعبادي 
في مواجهة الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران 
والتي تتمتع بشعبية كبيرة والساســة من أمثال المالكي 
الذين سعوا للاحتفاط بامتيازات استهدفتها الإصلاحات.

وتســببت أهدافهم في انقســام بين قادة الشــيعة في 
العــراق، مما أدى إلى مزيد من الانقســام في دولة تكافح 
لاحتواء الدولة الإســامية، أكبر خطر أمني منذ أطاحت 

قوات الغزو بصدام حسين عام 2003.
وقال النائب سامي العسكري من ائتلاف دولة القانون 
الحاكــم عن رحلــة النجف »كانت نكســة. أنــا واثق أن 
العبادي عاد منهــا غير راض لأنه لو اســتطاع أن يقابل 
السيستاني لســاعد ذلك على تحقيق توازن مع كل حركة 

في البرلمان«.
وقال متحدث باســم العبادي إن أحدا لــم يقدم طلبا 
لعقد مثل هذا اللقاء، لكن مصدرا مقربا من رئيس الوزراء 

وصف عدم لقاء السيستاني بأنه أمر »سلبي«.
ومع انحســار التفويض الذي حصل عليه من قبل من 
المحتجين والسيســتاني ربما لا يجد العبادي نفســه في 

وضع يمكنه من تحدي من يعارضون حملته الإصلاحية.
وربما تأتي أصعب المطالب مــن داخل صفوف ائتلاف 
دولة القانون الحاكم الذي قاد التصويت المؤكد لســلطة 
البرلمــان في الأســبوع الماضــي بعد أن طالــب العبادي 

بتوسيع نطاق مشاوراته.

وتتركــز معارضة النــواب على الإصلاحــات، لكنها 
تنبع من خلافات أكبر بين معســكرين داخل ائتلاف دولة 

القانون يرأسهما على الترتيب العبادي والمالكي.
ويعتبر أنصار المالكي المتحالفون مــع إيران العبادي 
قريبــا أكثر مما يجب مــن الولايات المتحدة التي تســلح 
القوات العراقية وتدربها وتشــن حملة قصف جوي على 
الدولة الإسلامية. والمالكي نفســه له شعبية في صفوف 
الفصائل المســلحة المدعومة من إيــران والتي تعتبر من 

أعمدة التصدي للمتشددين.
وقال »العبادي يشعر أحيانا أن هذا خطر على سلطته 

وقد حاول إضعاف المالكي«.
وأخفــق العبادي فــي تنفيــذ واحد مــن إصلاحاته 
الرئيسية كان من شأنها إبعاد المالكي والنائبين الآخرين 
لرئيس البلاد عــن مناصبهم. وبدلا من ذلك ما زال المالكي 
يتشــبث بموقعه وهو ما وضعه على مســار تصادمي مع 

العبادي.
وقال »كلما ضغط )العبادي( على المالكي خســر تأييد 

دولة القانون«.
ويرفض أعضاء في دولة القانون تكهنات بأن العبادي 
بدأ يحاول التقرب من أحزاب خارجية لتشــكيل ائتلاف 
جديد لتأييــد إصلاحاتــه. ويحذرون مــن أن مثل هذه 
الخطوة تستلزم تنازلات كبيرة وتعرضه لهجمات من بين 

صفوف قاعدته.
لكــن نوابا يقولــون إن العبــادي قد يحتــاج لتأييد 
أوســع لضمان إقرار مقترحاته في البرلمان دون مشــاكل 
وللحيلولة دون احتمال التصويت على سحب الثقة منه، 

وهو ما لم يستبعده أعضاء في البرلمان.
ومن المحتمل أن يكون دعم المراجع الشيعية التي التقى 
بها العبادي في مطلع الأســبوع وتعارض المالكي إلى حد 
كبير ذا أهمية كبيرة في أي مواجهة تحدث في المســتقبل، 

لكن يبدو أن هذا الأمر مستبعد في ظل الظروف الراهنة.
من ناحية أخرى قال المصدر المقرب من رئيس الوزراء 
إن تأييد جماعات شــيعية أخرى مثل التيار الصدري أو 
المجلس الأعلى الإسلامي ســيمكن العبادي من الحيلولة 

دون الانقلاب عليه من داخل تحالفه الانتخابي.
وأضاف المصدر »هذا فقــط لضمان أن لديه أعضاء في 

البرلمان سيمنعون أي خطوة لاحقة لسحب الثقة«.
وتابــع أن بعض الدعم »من الأكراد أو من حزب ســني 
يعني أنك تضمن ألا يصلوا إلى نسبة الستين في المئة التي 

يحتاجون إليها. هذا مجرد تحرك وقائي«.

تقرير: الانقسامات تعرقل إصلاحات العبادي
 وسط تصاعد خطر تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي: 

سلمت مؤسســة إعلامية عراقية إلى السلطة القضائية  وثائق 
تتعلق بقضايا غســيل أموال وتهريب عملة تعود إلى السياســي 
المثير للجدل احمد الجلبي الذي توفي مؤخرا، بالتزامن مع إعلان 

القضاء فتح التحقيق بالوثائق.
ونشــرت صحيفة »المدى« العراقية مؤخرا، حلقات من وثائق 
ســلمها لها احمد الجلبي قبيل وفاته حول ملفات فســاد وتهريب 
كميات كبيرة مــن العملة الصعبة إلى خارج العــراق، وذلك لكي 

تنشرها الصحيفة بعد وفاته. 
ولمعرفة تفاصيل الموضوع، اتصلــت »القدس العربي« بعدنان 
حســن رئيس النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين، الذي أشار 
أن احمد الجلبي كان قد ســلم إلى صحيفــة »المدى« وثائق تتعلق 
بالفســاد وتهريب العملة وغســيل الأموال اطلع عليها من خلال 
عمله كرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وقد اتفق 

مع الصحيفة على نشر محتويات الوثائق عند وفاته. 
وأوضح أن ســبب لجوء الجلبي إلى الإعلام للكشف عن قضايا 
الفســاد المالي في الحكومة، هو أنه قــام بايصال تلك الوثائق إلى 
عدة جهــات منها البرلمان وهيئة النزاهة، كما أوصل نســخة منها 
إلى المرجعية الدينية فــي النجف، ولكنه كان يشــكو قبل وفاته 
من وجود تلكؤ في الإجراءات وعدم الاســتجابة من قبل الحكومة 
والبرلمان، لذا قام بتســليمها إلى رئيــس صحيفة »المدى« فخري 
كريم الذي تربطه به علاقة قوية وعملا معا في المعارضة ســابقا، 
واتفق معه على الانتظار لفترة آخرى، فإذا لم يتم اتخاذ إجراءات 

بصددها،أو توفي، عندها تقوم الصحيفة بنشرها.
وقد أعلنت مؤسســة المدى، يوم الثلاثاء، أن رئيســها فخري 
كريم، ســلم إلى رئيس القضاء الأعلى مدحت المحمود، الملف الذي 
تركه أحمد الجلبي والمتعلق بقضايا غسيل الأموال وتهريب العملة 
الأجنبية مــن العراق، والذي ســلمه إلى الصحيفــة، طالبا منها 
تســليمه إلى القضاء في حال تعرضه لمكروه. كما ذكرت المؤسسة 
أنها أحاطت بعض القيادات العليا الحكومية علما بموضوع الملف 

والوثائق.  
وأعلن قــرر مجلس القضــاء الأعلى، الثلاثاء، تشــكيل هيئة 
تحقيقيــة قضائية للنظر فــي الوثائق المقدمة مــن الراحل احمد 
الجلبي، والتي أرسلت من قبل رئيس مؤسسة المدى فخري كريم، 
والمتعلقة بقضايا غســيل أموال وتهريب العملة الأجنبية المبتاعة 

من مزاد البنك المركزي العراقي.  
ونشرت الصحيفة خلال الأيام الماضية حلقات من تلك الوثائق 
التي كان ينوي زعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي نشرها 
عن الفســاد المالي في مزاد بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي 
العراقي، ومنها قيام 29 شــركة »وهمية« بتسريب 4.2 مليار دولار 

خارج العراق عبـر 590 عملية تحويل خلال 2014 فقط.
كما نشرت أسماء بعض الشــركات الوهمية غير المسجلة لدى 
وزارة التجارة وأصول تلك الشــركات والمبالــغ التي حولتها إلى 

خارج العراق عن طريق مزاد العملة في البنك المركزي.
وتكشــف إحــدى الوثائــق، التي تحمــل رقــم 740 بتاريخ 
11/10/2015، قيــام مصــرف الهدى بتحويل ما قيمتــه 6.4 مليار 
دولار منذ 2012، وطالبه بإجراء تحقيق بالشــركات الوسيطة في 
تهريب الأموال التي حصل عليها مدراء المصرف عبر مشاركتهم في 

مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي العراقي.
وتشــير الوثيقة إلى قيام مدير المصرف المذكور بشراء كميات 

كبيــرة من الــدولار من البنــك المركــزي بوثائق مــزورة، وقام 
بتحويلها إلى شــركات يملك بعضها، وأخرى غير مســجلة لدى 
مســجل الشــركات التابع لوزارة التجارة. وتذكّر الوثيقة رئيس 
هيئة النزاهة إلى وجود عشــرات المصارف في العراق تقوم بهذه 

العمليات على مستوى واسع.
وســبق أن حذر الجلبي في لقاء متلفز مــن تفاقم الوضع المالي 
والاقتصادي ما لم تجر إصلاحات ســريعة وجدية خلال الأسابيع 

اللاحقة.
 وقــال الجلبي ان »الوضع الاقتصــادي يتفاقم ويتعقد وهناك 
نتائج وخيمة إذا لم يجر إصلاح الأمور بشكل سريع وجدي خلال 
أســابيع باتخاذ قــرارات جريئة وتغيير أشــخاص من مواقعهم 

ومعالجة الفساد واتخاذ إجراءات بحق من هدر المال العام ».
وحمّل مسؤولية تداعيات انهيار البنية المالية للبلاد للحكومة 
الســابقة والبنك المركزي ومن وصفها بـ«العصابات« التي تتحكم 
بسعر السوق، وقال ان »سبب الانهيار الاقتصادي هو فترة الحكم 
من ســنة 2006 إلى ســنة 2014 حيث دخل العراق مبلغ 551 مليار 
دولار والحكومة اســتوردت ما مجموعه 115 مليار دولار والبنك 
المركزي باع للبنوك الأهلية كمية 312 مليار دولار، مضيفا ان »هذا 
المبلغ الذي أهدر )312 مليــار دولار( كان بإمكانه بناء الاحتياطي 

النقدي، حسب قوله.
وتعتبر قضايا الفســاد في العراق من أهم القضايا التي سببت 
انهيار الاقتصاد العراقي وإفــاس خزينته وظهور عجز كبير في 
ميزانية العامين 2015 و 2016، ورغم تعدد المؤسسات الرقابية إلا 
أن مافيات الفساد اســتطاعت التحايل عليها والاستمرار في نهب 

المال العام.

مؤسسة إعلامية عراقية تسلّم وثائق 
الجلبي حول الفساد إلى القضاء

عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة«
أحمد الجلبي

 بغداد  ـ »القدس العربي«

  من أمير العبيدي:

 أكــد مدونون عراقيــون على مواقع 
التواصل الاجتماعي أن موافقة المرجعية 
الشــيعية علــى دفــن جثمــان »عراب 
الاحتلال أحمد الجلبــي« في أكثر المراقد 
قدســية لدى الشــيعة في بغــداد، هو 
اعتراف بفضله في عملية الاحتلال التي 
قادتها الولايات المتحدة بناء على تقارير 
ومعلومــات الجلبي التي قدمها بشــأن 
الشامل  الدمار  لأســلحة  العراق  امتلاك 

والتي ثبت بطلانها فيما بعد.
 وانعكســت قضية الدفن بشكل حملة 
كبيرة على موقــع التواصل الاجتماعي، 
التي شــهدت جدلًا بــن المحتجين على 
تكريم »عراب الاحتلال الأمريكي وسارق 
مصرف البتــراء الأردني«، كما وصفوه، 
إنه  الــذي قالوا  ومؤيدين لهذا الإجراء 
قليل بحق من أعــاد الأمور إلى نصابها، 
وأهدى مقاليــد الحكم في العــراق إلى 

شيعة أمير المؤمنين.
 ودعــا الدكتــور أمجــد الركابي في 
صفحة »الثورة العراقية » على فيسبوك 
إلى تقديم منجز واحد للجلبي عدا قيامة 
بالتحريض على احتلال العراق، وتدمير 
أهله،  وتشريد  خيراته،  ونهب  حضارته 
مضيفاً أنه كان مخبرا للاحتلال، وسارقا 
للمصــارف، ولا يمكــن أن يكــون رمزا 
وطنيا أو شخصا شــريفا، وأن دفنه في 

هذا المكان لن ينفعه بشيء.
واعتبر المغــرد على موقع تويتر الذي 
وافتخر«  »عراقي  اسم  نفسه  على  يطلق 
أن الجلبي قــدم منجزا واحــدا للعراق 
وإن كان مخزياً ومعيبــاً، وهو بناء أول 
تشــكيل طائفــي جامع في العــراق في 
حين  الأمريكي  الاحتــال  بعد  ما  مرحلة 
أقدم علــى تأســيس البيت الشــيعي، 

والذي دعــا من خلاله جميــع الفصائل 
خلافاتها  ونسيان  التوحد  إلى  الشيعية 
في مواجهة الآخر« في إشارة إلى المكون 

السني.
 وأكد المدون سهيل الصرخي أن موافقة 
مرجعيــة النجف على دفــن الجلبي في 
المرقد المقدس في بغداد تتزامن مع جهود 
برلمانيين شيعة لوضع تمثال للجلبي في 
أكثر ساحات بغداد ازدحاماً،  واحدة من 
الكبير  للامتنان  إشــارات  جميعهاً  وهي 
الذي تشــعر به المرجعيــات والأحزاب 
الشــيعية للجلبي لأنه أعــان على إقناع 

الأمريكان باحتلال العراق.
 ولفــت إلــى أن كل ممتدح وشــاكر 
للجلبــي يجب أن لا ينســى بــأن هذا 
الشــخص كان الســبب في قتل الآلاف، 
الوطن،  وتجزئــه  الملايــن،  وتشــريد 
وتدميــر نســيجه الاجتماعــي، ولكنه 
يســتدرك بأن هذا الثمن يعد بسيطاً في 
شــرح ما وصلت إليه الأوضــاع ما بعد 

الاحتلال لتجار الطائفية والفرحين.
 وعلى العكس من الآراء السابقة فإن 
السيد هادي الموسوي ومن على صفحة 
أن الشــيعة سيبقون  »البشــائر« يبين 
مدينــن للجلبي الذي ســماه »مهندس 
إعادة الحق الشيعي  »من خلال الجهود 
التي بذلهــا مع كافة الأطــراف من أجل 
التوصل إلى صفقة إزالة صدام من سدة 
الحكم، وتســليمها إلــى أصحاب الحق 

وهم شيعة العراق، على حد قوله.
 وهــو يؤيد فكــرة دفــن الجلبي في 
مرقــد الكاظم فــي بغــداد، ويضيف أن 
أو  عائلته لو طلبــت دفنه فــي النجف 
كربلاء قــرب الإمام علي، أو الحســن، 
والعبــاس فإن المراجع ســينظرون في 
هــذا الطلب ويوافقون عليــه، لافتاً إلى 
تســتحق  الجليلة  الجلبي  خدمــات  أن 
المكافأة والتكريم.  وكان مصدر من عائلة 
الجلبي قد أكد في وقت ســابق أن أغلب 

المرجعيات الشــيعية في مدينة النجف، 
جنوب العراق، وافقــت على منح عائلة 
امتيازا  المتوفى أحمــد الجلبي  البرلماني 
خاصا من خلال الســماح بدفن جثمانه 
في مرقد موسى الكاظم الذي يعد الأكثر 
قدسية لدى الشيعة في العاصمة بغداد. 
وقــال المصدر فــي تصريــح خاص 
لـ»القــدس العربي« إنهم باشــروا فور 
إعــان وفاته بالاتصال مــع المرجعيات 
الشــيعية وفي مقدمتها السيستاني من 
أجــل اســتحصال الموافقة علــى الدفن 
داخل مرقد الكاظم في بغــداد، مبيناً أن 
التأخير الحاصل فــي عملية الدفن كان 
التي تم الحصول  الموافقة  بسبب انتظار 

عليها في النهاية.
 وأضاف المصدر أن »السياسي الجلبي 
الراحل حصل على أعظم تكريم من خلال 
دفنه في هــذه البقعة المباركــة التي لم 
تشــهد دفن أي شــخص منذ عشــرات 
الســنين، كونهــا قريبة جدا مــن مرقد 
الإمام الكاظم، ولا يمتلك أي شخص حق 
الدفن فيها دون الحصــول على موافقة 

المرجعيات الشيعية العليا«.
 وفــي تطور لاحــق أصــدرت عائلة 
تقدمــت  صحافيــاً  بيانــاً  الجلبــي 
فيــه بالشــكر والعرفــان إلــى المرجع 
السيســتاني وأبنائــه، وأعضاء مكتبه 
لما قدموه من مســاعدة فاعلة أسهمت في 
داخل  الجلبي  جثمان  دفن  قضية  تيسير 

الصحن الكاظمي في بغداد.
 وكانت مصــادر رســمية عراقية قد 
القيادي  أعلنت في وقت ســابق وفــاة 
الشــيعي والبرلماني أحمد الجلبي جراء 
أزمة قلبية، بينما شككت عائلته في هذه 
الرواية على خلفية الخلافات السياسية 
التــي دارت بينــه وبــن أطــراف في 
على  وأصرت  الحاكم،  الشيعي  الائتلاف 
تم  أجانب  أطباء  بواسطة  جثته  تشريح 

استقدامهم لهذا الغرض.

مدونون: تكريم المرجعية الشيعية للجلبي 
اعتراف بدوره في احتلال العراق

بغداد ـ »القدس العربي«: 

نقلــت مواقع عراقية يــوم أمس عن مصــدر مقرب من 
عائلــة السياســي البارز عدنــان الباجه جــي أنه تعرض 
إلــى أزمة قلبية حادة لم تمهله طويلا في مكان إقامته في 

مدينة دبي، وتوفي عن عمر ناهز 90 عاما.  
ومن المعروف ان عدنان الباجه جي دبلوماسي عراقي 
عمــل في وزارة الخارجية، وقد تدرج وظيفيا حتى أصبح 
ســفيراً، عُــن بعدهــا ـ في منتصــف الســتينيات ـ ممثلا 
للعراق في الأمم المتحدة، وبعد خمس ســنوات ـ وحسب 
ســياقات عمل وزارة الخارجيــة العراقية ـ نقــل الى مقر 
الوزارة فرفض العودة وفضل الاســتقرار في نيويورك.. 
وقد عرضت عليــه الإدارة الأمريكية وظيفةً لدى الامارات 
للشــؤون  الإمــارات  لشــيخ  مستشــارا  وعــن  فوافــق 
الخارجية، واســتقر في الأمــارات العربية حوالي ثلاثين 

عاماً وحصل على الجنسية الإماراتية.

وفاة عدنان الباجه جي
 إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة

■ دبــي ـ  أ ف ب: اعتبــرت وزيرة 
لي  ديبــورا  الأمريكــي  الجو  ســاح 
جيمــس أمــس الثلاثــاء ان الغارات 
الجوية التــي ينفذها الائتلاف الدولي 
»تضعــف« تنظيم الدولة الإســامية، 
لكن الحملة تتطلب وجود »قوات على 

الأرض« للقضاء على التنظيم.
في  للصحافيين  الوزيــرة  وقالــت 
اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 
»تقييمــي هو أننــا نحقــق تقدما في 
اســتراتيجية إضعــاف، وصــولا في 
نهاية المطاف إلــى القضاء على تنظيم 
الدولة الإســامية« الذي يسيطر على 

مساحات واسعة من سوريا والعراق.
وتابعت »تمكّنا بشــكل جماعي من 
دفع التنظيم إلــى التراجع في المناطق 
التي كان يســيطر عليهــا... ضربناه 

في نطــاق مراكز القيــادة والتدريب. 
القضاء  ضربنا معدات، مخــازن، وتم 
علــى آلاف المقاتلين، مــن بينهم قادة 
ايضا  »نســتهدف  مضيفة  بــارزون«، 

مصادر دخله«.
مهمة  الجوية  »القــوة  ان  واعتبرت 
لا  لكن  بالكثيــر،  القيام  يمكنهــا  جدا. 
نهاية  فــي  شــيء.  بكل  القيام  يمكنها 
المطــاف لا يمكنها ان تشــغَل أراضي، 
وبشــكل شــديد الأهمية، لا يمكنها ان 

تدير أراضي«.
واضافت »هنا نحتاج إلى قوات على 
الأرض، يجب ان تكون ثمة قوات برية 
في هذه الحملة«، معــددة نماذج لهذه 
القــوات كالجيش العراقــي والمقاتلين 
الأكــراد وفصائل المعارضة الســورية 

التي يصنفها الغرب »معتدلة«.

مسؤولة أمريكية: الحرب على تنظيم
»الدولة« تستدعي وجود قوات على الأرض

الجبوري يثمّن قرار تجميد
 فصيل مسلح تابع للصدر

■ ديالى ـ  الأناضول: ثّمن سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي أمس الثلاثاء، 
قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتجميد »سرايا السلام« الجناح العسكري 
للتيار الصدري في محافظة ديالى )شــمال البلاد( بســبب ارتكاب بعض عناصرها 

عمليات خطف وابتزاز.
وقــال مكتب الجبوري »إن »رئيــس مجلس النواب يثمن مبادرة الســيد مقتدى 
الصدر بتجميد عمل ســرايا السلام في ديالى«، مبينا ان »الجبوري دعا إلى الإسراع 

بإجراءات حصر السلاح بيد القوات الأمنية في جميع أنحاء البلاد«.
وأعلن مقتدى الصدر في وقت ســابق أمس الثلاثاء، تجميد »ســرايا الســام« 
الجناح العســكري للتيار الصدري في محافظة ديالى)شمال( ذات الغالبية السُنية 

بسبب قيام من وصفهم بـ »المندسين« بأعمال الاختطاف وابتزاز المدنيين.
»وسرايا السلام« جناح عسكري شــكله مقتدى الصدر العام الماضي بعد سيطرة 
تنظيم »داعش« على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وغرب البلاد، وانخرط 
التشكيل المســلح الذي يضم آلاف المقاتلين الشــيعة ضمن صفوف الحشد الشعبي 

)مؤسسة رسمية تتلقى أوامرها من رئيس الوزراء حيدر العبادي(.
وشاركت »سرايا الســام« في معارك ضد مسلحي تنظيم »داعش« في محافظتي 
ديالى وصلاح الدين ذات الغالبية السُنية، لكن قادة سياسيين اتهموا بعض المندسين 
في قوات الحشد الشعبي بالقيام بعمليات خطف وسرقة للمنازل وتدمير لمساجد أهل 

السُنة في عدة مناطق سُنية بعد طرد مسلحي تنظيم »داعش« منها. 

نائب عراقي: تنظيم »الدولة« 
يختطف 50 شاباً في الموصل

■ العراق ـ  الأناضول: قــال النائب العراقي عبد الرحيم الشــمري الثلاثاء، إن 
مسلحي تنظيم »داعش« اختطفوا يومي السبت والأحد الماضيين أكثر من 50 شاباً في 

الموصل، أغلبهم نشطاء على موقع »فيسبوك«.
وأضــاف أن »مســلحي داعش اقتادوهم إلــى جهة مجهولة«. وطالب الشــمري 
الحكومة الاتحادية بـ»تحمل مســؤولياتها تجاه انهاء تواجد مسلحي تنظيم داعش 

داخل الموصل«.
وعلى صعيد متصل كشف مصدر محلي، إنه« عثر قبل يومين، في ناحية تل عبطة 
)35 كم غربي نينوى( على مقبرة جماعية تضم 30 رفاتا تابعة لعناصر شرطة سجن 
بادوش أعدمهم داعش أثناء ســيطرته على الســجن عام 2014«. وأوضح، أنه »بعد 
تساقط الأمطار بكثافة في الأيام الماضية واثناء قيام مزارع بحراثة أرضه، تم العثور 

على المقبرة«.
وكان تنظيم »الدولة« سيطر على سجون بادوش والتسفيرات ومكافحة الإرهاب 
في محافظة نينوى بعد ســيطرته على مدينة الموصل فــي 10 حزيران 2014، بعد ان 
هربوا المئات من الســجناء وقتل عناصر الشــرطة الذين وقعوا أسرى بيده. وكان 
محافظ نينوى، نوفل حمادي الســلطاني، قال في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، إن 
القوات البرية العراقية أعدت خطة مــن أجل عملية تحرير مدينة الموصل، الخاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش، منذ حزيران/ يونيو من العام الماضي.

مســؤول  قال  الاناضول:  ـ  الأنبار   ■
أمني محلي عراقي الثلاثاء، إن عشــرات 
الرمادي  مــن  الهرب  من  تمكنت  الأســر 
ولجأت إلى معســكر للجيش في جامعة 

الأنبار، غرب المدينة.
رئيس  الفهــداوي،  إبراهيم  وأوضح 
الخالدية،  قضاء  بمجلس  الأمنية  اللجنة 
أن »عشــرات الأســر من أهالي الرمادي 
تمكنت من الخروج مــن المدينة هربًا من 
تنظيــم داعش، والحصــار الذي فرضه 
بعد  أشــهر  ســتة  منذ  عليهم  التنظيــم 

سيطرته على الرمادي«.
وأضاف ان »تلك الأســر لجــأت إلى 
العراقية في جامعة الأنبار غرب  القوات 
الرمادي، للاحتمــاء بها بعدما عانت من 

ويلات على يد عصابات داعش«.

وتابــع الفهــداوي ان »تلــك الأســر 
خرجت تحمل رايــات بيضاء وغالبيتها 
مــن الأطفــال والنســاء، وتم تدقيقهم 
وتفتيشهم أمنيا لمنع تسلل عناصر تنظيم 

داعش معهم«.
وبــن ان » القوات العراقية ســمحت 
للأســر بالتوجه إلى مناطــق الخالدية 
والحبانيــة والرحاليــة وجرف الصخر 
وعامرية الفلوجة ومناطق أخرى تسيطر 

عليها القوات العراقية في الأنبار«. 
للكثير  »داعش«  خسارة  من  وبالرغم 
العام  عليهــا  ســيطر  التي  المناطق،  من 
الماضي فــي محافظات ديالى )شــرق(، 
لكنه  )شــمال(،  الدين  وصلاح  ونينوى 
ما زال يســيطر على أغلب مدن ومناطق 

الأنبار منذ مطلع عام 2014.

هروب عشرات الأسر العراقية
 من الرمادي إلى الأنبار 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار التصريحات الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيســي 
والتي أكد فيها »إن جماعة الإخوان المسلمين جزء من الشعب 
المصري، وان الشعب هو من يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن 
تلعبه الجماعة في المستقبل، وأن المئات من الذين حكم عليهم 
بالإعدام لن تنفذ فيهم الأحــكام نتيجة ظروف التقاضي في 
مصر، وسيتم إعادتها بســبب الأحكام الغيابية التي صدرت 
ضدهم أو بســبب درجات التقاضي« ،أثارت دهشة كثيرين، 
وطرحت العديد من الأســئلة منها ان كانــت الدولة المصرية 
غيــرت موقفها وتتجه إلــى مصالحة مع الإخــوان؟ خاصة 
بعد أن قضت محكمة مصرية، الأحــد الماضي، بقبول طعون 
قيادات من جماعة الإخوان المســلمين حيــث حكمت  بإلغاء 
أحكام المؤبد الصادرة ضدهم  فــي القضية المعروفة إعلاميًا 
بـ »احداث البحر الأعظم«، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم 

أمام دائرة جديدة. 
وتزامنــا مع زيــارة الرئيس السيســي للريــاض امس 
للمشــاركة فــي القمة العربيــة اللاتينية، اكــدت مصادر لـ 
»القــدس العربي« »ان النظام قرر اعتمــاد لهجة اكثر هدوءا 
تجاه الجماعة لاحتــواء ضغوط متقاطعــة اقليميا ودوليا، 
وهو ما يفســر ما قاله السيسي مؤخرا حول »ان المشكلة بين 
الإخوان والشعب وليس النظام«، إلا أن هذا لن يعني تغييرا 
فوريا بالضرورة، وإن كان قرار محكمة االنقض بالغاء احكام 

المؤبد ضد قيادات »الإخوان« قد يشير إلى اتجاه لالغاء احكم 
الاعدام ايضا، وافســاح مزيد من الوقــت قبل صدور احكام 

نهائية«.
وقال سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، 
لـ »القدس العربي«، »نعــم هناك ضغوط خليجية كبيرة من 
أجــل التصالح مع جماعــة الإخوان، ولا نســتطيع أن ننكر 
وجــود الإخوان على الأرض ســواء في ليبيا او ســوريا او 
اليمن، كما ان الســعودية غيرت موقفها من الإخوان وخففت 
من حدتها بصورة كبيرة وتجعله أكثر مرونة وذلك لمصالحهم 
في اليمن ووقوف الجماعة معهم فــي مواجهة إيران، فمصر 
تواجه ضغوطــا عربية وغربية في ظل وضع داخلي متراجع 
بشكل او بآخر على المستوى السياسي والاقتصادي، فمصر 

لابد وأن تخضع للضغوط لأنها لا تملك القوى للرفض«.
وأكد » ان الوضع الداخلي للإخوان يؤكد أنهم متواجدون، 
وعددهــم يتجــاوز النصف مليــون وهم في حالــة صعبة 
وغاضبون ولا نســتطيع ادخالهم جميعا داخل الســجون، 
فلابد وان يتم استخدام درجة من درجات التهدئة«. واوضح 
» ان فكرة المصالحة بالشــكل التقليدي لها مستحيل او فكرة 
مربع حسني مبارك مســتحيل ايضا، ولكن الفكرة تعود إلى 
التهدئة من الطرفين، وهــذا ما يحدث حاليا ان هناك تفهمات 

من الطرفين«.
وقالت جماعة الاخوان المســلمين في مصــر، في بيان لها 
امس، نشــرته عبر الصفحة الرســمية للجماعة على موقع 
»فيســبوك«، » إن نظــام عبــد الفتاح السيســي لا يمكن أن 
يســتمر، وإنها ترقب تغييرات الواقع وستثبت على مواقفها 
أيــا كان ما يدبر حاليا داخليا وخارجيا«. وبحســب البيان، 

فإنها »تتابــع بكل دقة التطــورات الحاصلة على الســاحة 
المصرية وترقُب تغيرات الواقع وتصاعداته«.

وأكدت الجماعة أن هناك »فشــا ذريعا للنظام الانقلابي 
المجرم في إدارة الملفــات الأمنية والخارجية والاقتصادية«، 
مشــددة علــى أن »كل هذا الفشــل لا يمكن معه اســتمرار 
هذه الســلطة المجرمة«، ووصفت نظام السيســي بالهش. 
واتهم البيان الســلطة الحالية بـ»الخيانــة وبيع الوطن«، 
والمســؤولية عــن »الارتفاع الفاحش في أســعار الســلع 
والخدمات الرئيسية ومحاربة البسطاء، أضف عليها جريمة 
بيع سيناء للصهاينة وقتل الأبرياء، واستكملوه بفشل ذريع 
في حماية المطارات، ومواجهــة التغيرات الجوية مما ترتب 
عليه غرق وتدمير قرى بأكملها وتشريد ساكنيها دون رعاية 

أو تعويض مناسب«.
والجديــر بالذكر، أن النظام المصــري يتعرض لانتقادات 
داخلية وخارجية متصاعدة في الآونة الأخيرة بعد ســقوط 
طائرة روســية في ســيناء، وغــرق مدن مصريــة في مياه 
الأمطار، وأزمة اقتصادية تعيشــها البلاد مع انخفاض قيمة 
الجنيــه المصري، فضلا عن اتهامه بمواصلــة القمع وانتهاك 

حقوق الإنسان على مدى أكثر من عامين.
وأشــار بيان الإخوان المســلمين إلى أنه »أيا كان ما يدبر 
حاليا من العســكر وحلفائهم داخليا وخارجيا ومجموعات 
مصالحهم، فإننا ســنظل ثابتين على موقفنا ضد أي محاولة 
لســرقة الوطن واختطافه وضد إعادة تدوير القمع وآلياته 
ورموزه«، لكن البيان لم يذكر تفاصيل في هذا الشأن. وقالت 
الجماعة إنها ســتتعاون »مــع كل مخلص حقيقــي لمواجهة 
الخطر الذي يواجهه الوطن، وســنجاهد مــن أجل العدالة 

والحريــة وحقوق البســطاء وســامة الوطــن مهما كانت 
التضحيات«.

ومن جانبه قال الدكتور سعيد صادق، استاذ علم الاجتماع 
السياسي، لـ»القدس العربي«، » خطاب الرئيس السيسي لا 
يعني ان هناك أي تغيير طرأ علــى موقف النظام من جماعة 
الإخوان، وهذا الخطاب يعد دبلوماسيا للغاية وكان من أجل 
الاســتهلاك الدولي فقط ولا يعد خطابا سياسيا، كما انه قال 
هذا الكلام من قبل في ألمانيــا وقال ان احكام الاعدام ما زالت 
تحت النقض وليســت نهائية، فهذا التصريح يعد استهلاكا 

للجمهور في بريطانيا ليس اكثر ولا يوجد اى مصالحات«.
واضــاف » لا توجد أي نية من النظــام لإجراء مصالحات 
مــع الاخوان في الوقــت الحالي او في المســتقبل ايضا، كما 
ان جماعــة الاخوان غير مســتعدة للمصالحة ولا تريد ذلك، 
كما انها تــدرك تمامــا أن الرئيس لا يقصــد المصالحة بتلك 
التصريحــات، كمــا ان جماعــة الاخوان ادركــت ان عصر 
المليونيات قد انتهى فالقيام بمظاهرات ومشاركة الملايين بها 

انتهى هذا الامر نهائيا«.
وقال محمد ســودان، القيادي البارز في جماعة الإخوان 
المســلمين، فــي تصريحات له  » مــا ذكره السيســي مجرد 
دعاية إعلاميــة لزوم زيــارة بريطانيا يحــاول من خلالها 
تنظيف نفسه من جرائمه النكراء ضد الإخوان ونفض غبار 
»الديكتاتوريــة« من فوق ملابســه قبيل دخولــه بريطانيا 

الدولة العريقة ديمقراطيا«، على حد قوله«. 
وأضــاف »أن هــذه الزيارة ســتجلب العــار والخراب 
لبريطانيــا، وكذلك لكاميرون، رئيس الــوزراء البريطاني، 
الــذي أصر على إتمام الزيــارة رغم النــداءات العديدة من 

أعضاء البرلمان و السياسيين والصحافيين ومنظمات المجتمع 
المدني و حقوق الإنسان لإلغاء هذه الزيارة«- وفق قوله. 

بعد تصريحاته الأخيرة وإلغاء أحكام المؤبد ضد قياداتها... هل تغير الموقف من الجماعة؟

مصادر لـ »القدس العربي«: ضغوط خليجية ودولية على السيسي لـ»التهدئة« مع الإخوان

صحف مصرية تتحدث عن قضية الطائرة

■ القاهرة ـ أ ف ب: يشــن الإعــام المصري حملة 
على الدول الغربية التــي رجحت فرضية وجود »عمل 
إرهابي« وراء ســقوط الطائرة الروســية في سيناء، 
متحدثا عــن مؤامــرة »انجلو ـ أمريكيــة« ضد مصر، 
حليف موسكو الجديد، وذلك وسط مخاوف من انهيار 
القطاع الســياحي، احد اهم دعائــم الاقتصاد المصري 

المتداعي.
ورأى عــدد مــن الصحافيين والإعلاميــن في هذه 
»المؤامــرة« ضد مصر عقابــا لها لتقاربهــا الاخير مع 
روســيا خصوصا عســكريا، في وقت لــم تعلن لجنة 
التحقيق بعد اســباب ســقوط الطائرة التي قتل فيها 

224 شخصا غالبيتهم من الروس.
وترجــح لندن وواشــنطن ومصادر فــي التحقيق 
الدولــي فرضيــة ان يكون انفجار تســبب باســقاط 
الطائرة الروســية فــي 31 تشــرين الاول/اكتوبر في 
ســيناء. لكن القاهرة تعتبر ان الســلطات البريطانية 
والأمريكية تسرعت في استنتاجاتها واستبقت نتائج 

التحقيق.
تلحــق  ان  مــن  المصريــة  الأوســاط  وتتخــوف 
التصريحــات حول فرضية الاعتــداء التي ترافقت مع 
تبني تنظيم الدولة الإســامية اســقاط الطائرة ومع 
حركة اجلاء للســياح الاجانب من شرم الشيخ، ضررا 

بالموســم الســياحي. واتهم الإعلام المصري الصحف 
البريطانيــة بإشــعال الموقف و»فبركــة« تقارير غير 
صحيحــة حول الوضع في مطار شــرم الشــيخ التي 

اقلعت منه الطائرة المنكوبة.
وكانت تقاريــر إعلانية عدة تحدثــت عن تراخ في 

التدابير الأمنية في مطار شرم الشيخ.
وذهبت صحيفة الاهرام الحكومية إلى حد تشــبيه 
الوضع في رســم كاريكاتيري بحرب الســويس او ما 
يســميه المصريون »العــدوان الثلاثي« الذي شــنته 

بريطانيا وفرنسا واسرائيل في 1956.
ويتضمن الرســم حوارا بين رجل مســن وشــاب، 
ويقول الأول »اللــي بيحصل في ســينا اليومين دول 
بيفكرني بالعدوان الثلاثي 1956«. فيرد الشــاب الذي 
يرتــدي قميصا كتب عليــه »انا بحب مصــر« بالقول 
»فعلا. حوالى ســتين سنة واعداؤنا هُمّا هُمّا. وان شاء 

الله بردو ننتصر«.
وكانــت صورة حذاء عســكري كبير فوق اســماء 
صحف »اندبندنت« و»دايلي ميل« و»تلغراف« تصدرت 
الاثنين الصفحــة الاولى من صحيفة المســاء اليومية 
المملوكــة للدولة مع عنوان يقول »مصر ضد الكســر«. 
رحلاتها  والايرلندية  البريطانيــة  الشــركات  وعلقت 
من والى شــرم الشيخ، فيما قررت شــركتا لوفتهانزا 

الهولندية واير فرانس الفرنسية وقف تحليقهما فوق 
شمال سيناء حتى اشعار اخر بداعي »السلامة«.

ومنذ الجمعة، إعادت بريطانيا قرابة خمســة آلاف 
من رعاياها العشرين الفا المتواجدين في شرم الشيخ، 
احدى أبرز الوجهات الســياحية في مصر، إلى بلادهم 

في رحلات خاصة.
ومنذ بدء عملية الإجلاء التي ترافقت مع تصريحات 
لمسؤولين غربيين ترجح فرضية حصول اعتداء تسبب 
بسقوط الطائرة، دأبت الصحف المصرية على الحديث 
عــن »مؤامرة غربيــة«، مؤكدة على ان مصر ســترفع 
»التحــدي«. وبلغت الحملة حد التهجم على الســفير 

البريطاني في مصر.
ويقول الإعلام المصري ان شــرم الشيخ آمنة، فيما 
ينشط عشرات الصحافيين في المدينة لتغطية استمرار 
وجود السياح في شوارع المدينة وفي مسابح الفنادق.

وبث القنوات الفضائية المصرية تحقيقات من شرم 
الشــيخ تظهر ســياحا يؤكدون انهم يريــدون البقاء 
لانهــاء اجازاتهم، كما اذاعت قنــوات مصرية فضائية 
برامج حوارية عدة على الهواء من شــرم الشيخ بدءا 

من ليل الاحد.
كما اطلقت صحف مصرية حمــات تدعو المصريين 

للسفر إلى شرم الشيخ.

الإعلام المصري يعلن الحرب على أمريكا وبريطانيا
بعد ترجيحهما فرضية الاعتداء في الطائرة الروسية

■ القاهــرة ـ الأناضول:قضت محكمة 
حبس  بتجديد  الثلاثــاء،  امــس  مصرية 
»المصري  صحيفة  ومؤسس  الأعمال  رجل 
اليــوم« صــاح ديــاب 15 يوميًــا، على 
خلفية اتهامه بحيازة سلاح غير مرخص، 

بحسب مصدر قضائي.
وقــال المصــدر إن قاضــى المعارضات 
)القاضــي الجزئــي الخــاص بمحكمــة 
الجنح لتجديــد حبس متهــم فقط(، قرر 
تجديد  عامر  مصطفى  المستشــار  برئاسة 
مؤسس  دياب  صلاح  الأعمال  رجل  حبس 

»المصري اليوم« 15 يومًا«.
ووصل رجل الأعمال »لحضور جلســة 

المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة«.
كما وصل فريق مــن المحامين، في وقت 
سابق اليوم، لحضور جلسة تجديد حبس 
رجل الأعمال، »بشــأن ما نُســب إليه من 

حيازة سلاح بفيلته في منيل شيحة«.
وقررت جهتــان فضائيتان مصريتان، 
مساء الأحد الماضي، بحبس رجل الأعمال 
»صلاح ديــاب«، ونجله 4 أيام علي خلفية 

اتهامه بحيازة سلاح غير مرخص. 
ويواجــه رجــل الأعمــال اتهامات في 
قضايــا منهــا »حيازتــه ســاحًا بدون 
ترخيص، وتبوير أراضٍ، وبناء مخالف«، 
كما يتم التحقيق مع نجله لحيازته سلاح 

آلي بدون ترخيص.
وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية 
أن رجــل الأعمــال صلاح ديــاب، ضبط 

بحوزتــه بندقيتان آليتــان تم تحريزهما 
المستشار  بإشراف  العامة  النيابة  قبل  من 
ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات 

جنوب الجيزة الكلية.
وألقت السلطات الأمنية بمصر، صباح 
الأحد الماضــي، القبض علــى دياب، بعد 
يومــن من صــدور قرار قضائــي بحقه، 
له  تهم  وتوجيــه  أمواله  علــى  بالتحفظ 

بينها »العدوان على المال العام«.
وقال مصدر أمنــي، وقتها، إن الجهات 
الأمنيــة ألقت القبض علــى  دياب ونجله 
من الفيلا التي يقيمان فيها بأحد ضواحي 
العاصمة، علــى خليفة  الجيــزة غربــي 

اتهامات في قضايا فساد.
وكانت النيابة العامة بحســب المصدر 
ذاته »قد تلقت مجموعة مــن التقارير من 
جهات رقابيــة عدة تبين منهــا أن صلاح 
دياب كانت قد خصصت له مســاحات من 
الأراضي بأســعار تقل عن سعر بيع المثل 
في السوق على نحو يشــكل عدوانًا على 

المال العام«.
وصلاح دياب، رجل أعمــال بازر، وله 
اســتثمارات كبيرة في قطاعات عدة، منها 
»البترول والزراعة«، وهو مؤسس جريدة 
المصــري اليوم، التــي تعد إحــدى أكبر 

الصحف المصرية الخاصة. 

تجديد حبس رجل الأعمال المصري 
صلاح دياب بتهمة حيازة سلاح غير مرخص

■ القاهــرة ـ الأناضــول: توفي وحيد رمضــان، عضو حزب 
»الحرية والعدالة«، الذراع السياســية لجماعة الإخوان المسلمين 
في مصــر )قبل حله بحكــم قضائي(، داخل مقــر احتجازه، في 
أحد الســجون المصرية، متأثراً بمرضه، نتيجة لما قالت أســرته 
أنــه »الإهمال الطبي«، في وقت لم يصدر فيــه أي تعقيب من قبل 

الجهات الرسمية حول ذلك.
وقالت عزة عطالله، عقيلة رمضان، إن زوجها البالغ من العمر 
59 عامــاً، توفي أمس الأول، داخل ســجن »الزقازيق«، بمحافظة 

الشرقية )دلتا مصر/شمال(، »نتيجة الإهمال الطبي«.
وأضافت أن زوجها كان »يعاني مــن عدة أمراض مزمنة، منها 
تليف بالكبد، وقرح بالمعدة«، مشيرة إلى أن الأسرة تقدمت بأكثر 
مــن التماس منذ بداية قضيــة اتهام زوجها بتوزيع منشــورات 

ضد الدولــة والانتماء لجماعة محظورة؛ »إلا أن النيابة والقضاء 
رفضا النظر في حالته الصحية السيئة، رغم مشاهدتهما له أثناء 
حضوره الجلســات مرفوعًا على الأكتاف مــن قبل المتهمين معه، 

لعدم قدرته على الحركة«.
وحول طبيعــة الاتهامات التي طالت زوجهــا، وصفتها بأنها 
»باطلة وملفقة«، موضحة أنه صدر بحقه حكم بالحبس 5 سنوات 
وخمســن ألف جنيه )نحو 6 آلاف دولار أمريكي( غرامة خُفضت 

بعد الاستئناف إلى سنة و1000 جنيه )نحو 120 دولاراً(«.
وكان من الُمنتظر أن يخرج رمضان من  محبســه بعد مرور مدة 

الحبس في 17 ديسمبر/ كانون أول المقبل. 
ولم يتســن الحصــول على تعقيــب فوري من قبــل الجهات 

الرسمية حول وفاة هذا السجين. 

أنباء عن وفاة معتقل من »الإخوان«
 في أحد السجون المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صلاح دياب

■ القاهــرة ـ الأناضــول:  واصلت مصلحة 
الطب الشــرعي في مصر تســليم الســلطات 
الروســية جثامين ضحايا الطائــرة المنكوبة، 

التي سقطت وسط سيناء الأسبوع الماضي.
وقــال مصدر فــي الطــب الشــرعي أمس 
الثلاثاء، إن »مصر سلمت روسيا، خلال الأيام 
الماضية، 201 جثة لضحايا الطائرة المنكوبة فى 

سيناء«.
وأشار المصدر أن البحث لا زال جاريًا عن 24 
جثة فى صحراء ســيناء، حيث تناثرت الجثث 
فى مناطق شاســعة، بعد انشطار الطائرة إلى 

أجزاء فى الهواء وسقوطها فى أماكن متفرقة.
م  وأوضح المصدر أن »الطب الشــرعي ســلَّ
عينات الـDNA بشأن ضحايا الطائرة للجهات 

الروسية«.
وأدت تحذيــرات الســفر، لعدد مــن المدن 

وشــرقية،  غربية  دول  عن  الصادرة  المصرية، 
في انخفــاض حركة الســياحة الوافدة إليها، 
وتراجــع إيراداتها الســياحية مــن العملات 

الصعبة، بعد إلغاء الآف الحجوزات.
وقال »عادل حســني«، مدير التعاقدات في 
شــركة »بيجاس« الروســية فــي مصر امس 
الثلاثاء، أن نحو 20 ألف ســائح روسي ألغوا 
حجوزاتهم عبر شــركته. وبلغ عدد السائحين 
الروس الوافدين إلى مصــر، نحو 3.2 مليون 
ســائح، خلال عــام 2014، مقابــل 2.3 مليون 
ســائح عــام 2013، وفقا لإحصائيــات وزارة 

السياحة المصرية.
 وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 4.5 
مليار دولار، خلال الأشــهر الثمانية الأولى من 
العام الحالي، وفقاً لتصريحات ســابقة لوزير 

السياحة المصري، »هشام زعزوع«.

مصر تواصل تسليم روسيا جثث الضحايا
و20 ألف سائح روسي يلغون حجوزاتهم

»إيزي جيت«: من المبكر معرفة تكلفة 
تعليق بريطانيا الرحلات الجوية لمصر

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالت شــركة ايزي جيــت المتخصصة 
فــي الطيران منخفــض التكاليف أمس الثلاثــاء أنه من المبكر 
جــدا الحديث عن حجــم التكلفــة الناتجة عن قــرار الحكومة 
البريطانيــة تعليــق الرحلات المقــررة من المملكــة المتحدة إلى 

منتجع شرم الشيخ في مصر.
وتجري الشركة عملية لإجلاء آلاف المسافرين البريطانيين 
من شــرم الشيخ بعد أن أثارت لندن مخاوف بشأن إجراءات 
الأمــن في مطار المدينة الأســبوع الماضــي عقب حادث تحطم 

طائرة روسية بعد إقلاعها من المطار بوقت قليل.
وردا علــى ســؤال حــول تكلفة الوضع في شــرم الشــيخ 
قالت الرئيس التنفيذي للشــركة كارولــن ماكول في مؤتمر 
صحافي أمس الثلاثاء إن الشــركة مازالت تحســب التكلفة. 
وقالت »نحن الآن في خضــم الأمر لذا من المبكر جدا التحدث 

)عن مسألة التكلفة(«.
 ومــن المقرر أن تعلن الشــركة نتائجهــا الفصلية في وقت 

لاحق هذا الشهر. 

القاهرة ـ  »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:
عقــدت لجنة حقــوق الإنســان التابعة 
لجامعة الدول العربية دورتها الثامنة والتي 
تناولت أوضاع حقوق الإنسان في السودان 
وذلك يومي التاسع والعاشر من هذا الشهر، 
وتم في هذه الدورة تقديم التقرير الرســمي 
للســودان حول هذا الموضوع وتقرير مواز 

يقدمه التحالف العربي من أجل السودان.
في  مشاركتها  أكدت  السودانية  الحكومة 
هذا المؤتمر، وعبّرت عن رغبتها الصادقة في 
العربية  التعاون مع لجنة حقوق الإنســان 
»لجنة الميثاق« باعتبارها آلية تهدف لتعزيز 

وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.
تقريرا  الســودانية  الحكومــة  وأعــدت 
بواســطة لجنة من وزارة العدل، وقالت إن 
التقرير يعكس جهودها فــي مجال إلتزامها 
بميثاق حقوق الإنســان الواردة في الميثاق 
التشاور  فيه  وتم  الإنســان  لحقوق  العربي 
مع منظمات المجتمع المدني المختلفة من خلال 

عقد العديد من ورش العمل.
التحالف  فــي  الإعــام  مســؤول  وقال 
العربي من أجل الســودان ســليمان سري، 
إن إنشــاء لجنة تعنى بحقوق الإنسان في 
الدول العربيــة، وتناقش التقارير عن حالة 
حقوق الإنســان المقدمة من الدول الأعضاء، 
والتقاريــر الموازيــة من منظمــات المجتمع 
المدنــي، يمثل خطــوة إيجابية فــي طريق 
تعزيز ونشــر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكداً 
أن التحالــف ســيتعاون مع هــذه اللجنة 

الأوضاع  تعكس  التي  بالتقارير  وســيمدها 
في الســودان علــى أرض الواقع بمصداقية 
والمســتندات،  بالوثائق  مصحوبة  ومهنية، 
لكنه أعاب على اللجنة التي أنشئت في العام 
2008، وبدأت نشاطها عام 2015 أنها حددت 
مــرة كل ثلاثة أعــوام للمناقشــة التقارير 
المقدمة من للدول الأعضاء »بحسب الميثاق«، 
وقــال: »المؤســف أن هذه الفتــرة الطويلة 
تعتبــر ضعف في عمــل اللجنــة وهو ذات 
الضعف التي تعاني منه الجامعة العربية في 
معالجتها للقضايا في المنطقة. وليست لديها 
آلية للضغط على الدول الأطراف لتحســن 

حالة حقوق الإنسان في البلدان العربية«.
ويقول إن الانتهاكات تحدث في السودان 
باسم العروبة والإسلام، مرتكزة على تمييز 
أٍساسه اللون والعرق والدين، ،وعلى الرغم 
من أن النظام يدعي أنه رافع شــعار الإسلام 
تتعارض  الأمنيــة  أجهزته  ممارســات  لكن 
التقاليد  مع قيم الإسلام الســمحة وتتنافى 

السودانية الحميدة. 
وعبــر ســري عــن إرتياحه لكــون أن 
كبيرة  تحديات  واجــه  قد  العربي  التحالف 
في ســبيل الوصول لهــذه المرحلة، وقال ان 
التحالف ظل يعكس ما يحدث في الســودان 
للــدول العربيــة وللجامعــة علــى وجــه 
الخصــوص ويحــاول أن يعمل على كســر 
الصمت العربي، خاصة وأن الإعلام العربي 
يغض الطرف عن ما يحدث في السودان من 
إنتهاكات في مناطق دارفور وجنوب كردفان 
والنيل الأزرق من قتل وإغتصاب وتشــريد 

للمدنين.
 وتابع »على الرغم مــن أن ما يحدث في 
الســودان لايقل عن ما يحدث في ســوريا 

،المين ،العراق، ليبيا بل حتى فلســطين وكل 
تلك الدول مجتمعة رغم إعترافنا بما تواجهه 

من نزاعات مسلحة«.
 وأضــاف: »ولكــن فــي الســودان قتل 
أكثر من 300 ألف فــي دارفور وحدها وهذه 
إحصائيات الأمم المتحدة في الفترة من 2003 
في  مرصودة  إحصائيــات  ولاتوجد   2008 ـ 
حين يعترف النظام بمقتل عشرة آلاف وكأن 
هذه الإحصائية بسيطة أو هذا العدد قليل... 
وبالفعل فهو يحســب ذلك بإشــعاله نيران 

الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق«.
وقال إن هــذه فرصة للتحالــف العربي 
من أجل الســودان، الذي يضــم 145 منظمة 
مجتمع مدني منتشــرين في 19 دولة عربية، 
ســودانية،  منظمات  مجموعــة  بينهــا  من 
لتقديم تقرير مواز عن حالة حقوق الإنسان 
الحقيقي،  الوضــع  يعكــس  الســودان  في 
واضاف: » يحمد للجامعة العربية أن أنشأت 
هذه اللجنة للإطلاع بدورهــا بعد أن كانت 
الجامعــة معنيــة بالحكومــات، والآن جاء 
الوقت لسماع صوت الشــعوب التي تمثلها 
منظمات المجتمع المدني«، وأشــار سري إلى 
أن تشكيل لجنة معنية بحقوق الإنسان تتبع 
للجامعة العربيــة يفنّد إدعاءات الحكومات 
بأن حقوق الإنســان آلية غربية، ويرى أن 
هذه اللجنــة صارت مرصــداً ومعياراً يقيم 
حالة حقوق الإنســان في الــدول الأطراف 
بالإســتناد على التقارير الموازية التي تدفع 
بها المنظمات وأكــد تطلعهم لإنتقال الجامعة 
العربية إلى مراحــل أخرى تصل إلى تكوين 
لجان تقصي حقائق وتلقي الشــكاوى ومن 
ثم تشــكيل هيئة قضائية  على نسق المحكمة 

الإفريقية.

في الدورة الثامنة لمناقشة تقارير الدول

الجامعة العربية تناقش أوضاع حقوق الإنسان في السودان
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■ عواصــم ـ وكالات: ذكــرت تقاريــر اخباريــة أن قوات 
النظــام الســوري - بدعم من الطيران الســوري والروســي 
- تمكنــت مــن اعادة فــرض ســيطرتها على مطــار كويرس 

العسكري بريف حلب الشرقي.
وافــاد »المرصد الســوري لحقــوق الإنســان« أن المعارك 
لاتزال دائرة بــن »تنظيم الدولة ـ داعش« وقوات النظام في 
محيــط المطار، بعد أن تمكنت مجموعات من قوات النظام من 
الوصول إلى داخل المطار وكســر الحصار المستمر منذ أكثر 
مــن عامين عليه. وأشــار المرصد إلى أن مجموعة اســتطلاع 
تمكنت من الوصول إلى أســوار المطــار صباح امس، وكانت 
مجموعات أخرى من القوات النظامية تحاول الوصول اليه.
واعلن وزير الدفاع الفرنســي، جان ايف لودريان، توجيه 
ضربات جديدة ضــد مواقع نفطية تابعــة لـ«تنظيم الدولة« 

في شرق سوريا ليل الاثنين - الثلاثاء.
واضاف خلال مؤتمر صحافي، على هامش منتدى دكار 
حول الامن في افريقيا: »ضربنا مجددا مرتين الليلة الماضية 
فــي منطقــة دير الــزور مركزا لتوزيــع النفــط، واخر لفصل 

الغاز«، وذلك بعد عملية مماثلة الاحد.
و قال وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، امس 
الثلاثاء، إن روســيا تريد التوصل خلال محادثات الســام 
المقبلــة في فيينا لاتفــاق يضع قائمة بالجماعــات الإرهابية 
التي تنشــط في ســوريا. وقال إن مثل هذا الاتفاق ســيكون 

»خطوة للأمام«.
واعلنــت بريطانيا الثلاثاء ان القــوى العظمى التي تلتقي 
الســبت في فيينــا في محاولــة لوضع حد للنزاع الســوري 
تعــد قائمــة بالمجموعــات »الارهابيــة« في ســوريا، محذرة 
مــن ان بعض الــدول ســيتعين عليها وقف دعمهــا لفصائل 
مقاتلة على الارض. وقال وزير الخارجية البريطاني، فيليب 

هاموند، لصحافيين في الســفارة البريطانية في واشــنطن: 
»ســيتطلب الامــر تفكيــرا وتريثــا من جهــات عدة بمــا فيها 

الولايات المتحدة«.
ورأى انــه ســيتعين على الــدول، التي تدعــم فصائل في 
الداخــل، ان تقرر من هي المجموعات الأكثر اعتدالا لتشــملها 
العملية السياسية ومن هي الفصائل التي يجب استبعادها. 
وتابــع، غــداة محادثات اجراهــا مع نظيــره الأمريكي جون 
كيري: »لا اعتقد انه في الإمكان استبعاد الاتفاق على تحديد 

ما هي الفصائل الارهابية«.
إلا انه دعا الى ضرورة القبول بتســويات، وقال »لن يقبل 
الســعوديون ان يتم تصنيف كتائب انصار الشــام مجموعة 
ارهابيــة«. وتفيد تقارير ان جهات ســعودية وخليجية تدعم 

ماليا وعسكريا مجموعات عدة مقاتلة في سوريا.
وقال هاموند: »علينــا ان نرى اذا كان من الممكن التوصل 

الى حل براغماتي في هذه النقاط«.
وردا على ســؤال عما اذا كان يطلب تحديدا من السعودية 
التخلــي عن دعم بعض المجموعات، اجــاب: »ربما لكن لننظر 
فــي الامــر«. الا ان هامونــد نفــى ان يشــكل اعــداد »قائمــة 
المجموعــات الارهابيــة« مبــررا لتنفيــذ ضربــات جوية على 

الفصائل المعارضة.
وقــال: »الروس يســتهدفون كل من يعتبرون انه يشــكل 
تهديــدا للنظــام«، مضيفا: »عندمــا نتحدث عــن مجموعات 

ارهابية فالقصد هنا هو تضييق نطاق اهداف روسيا«.
واعلــن وزيــر الخارجية الروســي، لافــروف، الاثنين، ان 
بــاده أطلعت شــركاءها في الملف الســوري علــى »لائحتنا 
للمنظمــات الارهابيــة، وننتظــر ان تــؤول جولــة محادثات 
جديــدة الى لائحــة موحدة لإزالــة المشــاكل بخصوص من 

يقصف من ومن يدعم من«.

 لندن ـ »القدس العربي«:
أكــد وزير الخارجية الإيراني الأســبق، الدكتــور علي أكبر 
ولايتي، أن ايران »لن تتخلى عن الرئيس السوري بشار الأسد 
وستدافع عن ســوريا والنظام فيها ولن تتردد في إرسال قوات 

برية لمقاتلة الارهابيين ومن يدعمهم من الدول في المنطقة«.
وقال ولايتي- وهو أيضا المستشــار الخاص للمرشــد آية 
الله علي خامنئي للعلاقات الخارجية - إن المشــاركة الايرانية 
في محادثات فيينــا »تأتي لتعزيز الموقف الروســي من الأزمة 
الســورية«، نافيا وجود خلاف بين موسكو وطهران حول دور 
الرئيس السوري بشار الأسد ومؤكدا أن ايران تدعم بشار حتى 
إنتهاء رئاسته الفعلية، وتترك للشعب السوري حرية الاختيار 

في المرحلة المقبلة.
وشــرح ولايتي في مقابلة للتلفزيون الايراني الذي يشرف 
عليه المرشــد، أن الرصد الايراني يؤكد أنه لو أجري اســتفتاء 
عام في ســوريا محايد على رئاسة بشار فإنه سينتخب مجددا 

رئيسا لسوريا.
والدراســات  البحــوث  »مركــز  أيضــا  ولايتــي  ويديــر 
الإستراتيجية« في مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يقدم 
الاستشارات للمرشــد حول القضايا الاستراتيجية التي تعني 

مســتقبل النظام في إيران. وقال إنه تم إبــاغ الوفد الايراني 
المشــارك في مباحثــات فيينا بالخطــوط الحمــراء، ما يجب 

مراعاته في الاجتماع المقبل.
وردا على ســؤال: هل تعني مشاركتنا في مباحثات فيينا أن 
إيران تراجعت عن مواقفها السابقة؟ أكد ولايتي بشكل قاطع أن 
ذلك لم يحصل، قائلا: »أبداً لم نتراجع، لا يزال دعمنا لســوريا 
في عدد من المجــالات مســتمرا. فنحن لا نزال ندعــم المقاومة 
الشــعبية في ســوريا أمام الإرهابيين والمتطرفــن الذي كانوا 

السبب في إشعال الحروب في العالم الإسلامي«.
 وقال أيضاً إن »الإرهابيين والمتطرفين هم ألد أعداء الشــعب 
الســوري، وقد قتلوا حتى الآن آلاف المواطنين السوريين بدعم 
من الغرب - وبالأخــص أمريكا والكيــان الصهيوني والدول 

الرجعية في المنطقة - وهم الآن يشعرون بأنهم مضغوطون«.
وأضاف: »لــن تتوانى الجمهورية الإســامية الإيرانية عن 
دعم الشــعب الســوري في المجال الدفاعي، وحتى السياسي. 
سندعم ســوريا كحليف لنا، الآن وبعد خمس سنوات من بدء 
الأزمة السورية نرى تفوق المقاومة المتمثلة بالحكومة السورية 
وحلفائها، وباعتراف الجميع. فمن دون الجمهورية الإســامية 

الإيرانية لن تكون هناك  أي حلول سياسية للأزمة السورية«.
وقال: »لهذا الســبب ليس بإمكاننا ترك الساحة السورية. 

وفــي نفس الوقــت لا تعنــي مشــاركتنا في مباحثــات فيينا 
التراجع عن أهدافنا السياســية. ومــن الطبيعي ليس لدى أي 
من الدول حق التدخل في الشــؤون الداخلية الســورية، وأن 
على المباحثات المتعلقة بالأزمة الســورية توضيح أن الشــعب 
الســوري والحكومة ها طرفا النزاع الداخلي وهما من لهما حق 
تقرير مصير البلاد«، مشيرا الى اعتراف ايران بوجود معارضة 
ســورية من حقها التباحــث مع النظام بعيدا عــن أية ضغوط 

خارجية.
 واضــاف ولايتي أن »النظام الســوري أظهر أنه هو الجدير 
بالوجود على الساحة السورية لأنه دافع عن شعبة في ساحات 
القتال، ولو أجري اســتفتاء في سوريا سيكون بشار الأسد هو 

من سيتفوق على خصومه«.
 وقال: »يعلم الجميع أنه لولا وجود الجمهورية الإسلامية لن 
تكون هنالك أي إمكانية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، 
ويجب مراعاة حق الشــعب الســوري في أي حل سياســي«. 
وبيّن: »على هذا الأســاس نعارض أي مشــروع يهدف لإقصاء 
النظــام الحالي الذي دافع خلال الســنوات الماضية عن حقوق 
شــعبه أمام الإرهابيين، والجمهورية الإســامية الإيرانية لن 
تدعم أي حل يعارضه الشــعب أو الحكومة الســورية على حد 

سواء«.

وفــي رده على ســؤال حول الســبب الحقيقــي وراء دعم 
إيــران لنظام الأســد قال مستشــار خامنئي: »إن الســوريين 
كانوا متحديــن منذ اندلاع الأزمة حتى الآن. لهذا الســبب كان 
مــن المفروض أن نجعل فــي أولوية سياســتنا الخارجية دعم 

خطوطنا الأمامية في جبهات القتال في سوريا«. 
وشــدد ولايتي على »أننا نعتبر ســوريا الركن الأساس في 
سلســلة المقاومة التي تقودها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
وهي مــن تربــط حلقات هــذه السلســلة بدءا من الشــعب 
الفلســطيني وانتهاء بالعالم الإســامي ومنطقة غرب آســيا 
وشــمال أفريقيا وتدعم شــعوبها«. وشــرح: »حسب النظرية 
الصهيونية فإن حدود إســرائيل تمتد مــن النيل حتى الفرات، 
ومن الطبيعي من منطلــق المباديءالوطنية أن هذا الوهم الذي 

يجول بخاطر الكيان الصهيوني يشعرنا نحن بالخطر«.
 وأكد ولايتي أن ايران تدافع ايضا عن نفســها في ســوريا 
مضيفا: »نحن ندافع عن بشــار إنطلاقا من مبادئنا الإســامية 
والدستور الإيراني ومن توصيات المرشد الأعلى للثورة السيد 
علي خامنئي، وتستند سياستنا الخارجية الى الدستور، ولهذا 
مــن واجبنا أن ندعم العالم الإســامي وجميع المســتضعفين، 

وبالأخص الشعب الفلسطيني«.
 وتابــع: »أعــداء الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة على 

الصعيد الدولي لا يخفون عداءهــم تجاهنا بل يظهرونه علنا. 
فالأمريكيون أعلنــوا بصراحة عداءهم للنظام الإســامي في 
إيران ، كما أنهم أقدموا بشــكل عملي في معارضتهم لاستقلالنا. 
ولهذا الســبب فإن علينا الدفاع عن اســتقلالنا وأراضينا وعن 
نظامنا. وعلى هذا الأســاس فإن لم ندافع عن جهاتنا الخارجية 

فالعدو سيدخل داخل حدودنا«.
كمــا دافع ولايتي عن وجود القوات الروســية في ســوريا 
وقال: »إن تدخل القوات الروســية ومشــاركتها في القتال في 
سوريا ســاعد في كسر  الجمود العســكري في ميادين القتال، 
كما أنه يســاعد على إنهاء الجمود السياســي للأزمة«. وأشار 
الى الموقف الأممي أيضا واضــاف: »أثناء لقائي ممثل أمين عام 
المتحدة في العراق ســألته عن دور روسيا في سوريا ورد علي 
قائلا، إن الدور الروســي سيكســر الجمود السياســي للأزمة 

السورية«.
وأضاف أن إيــران والعراق وحزب اللــه اللبناني »يؤدون 
دورا رئيســيا في جهات القتال هناك، وفقــدان الغطاء الجوي 
وقع على عاتق روســيا لتعويضه. فروسيا أدت، على الصعيد 
الدولــي، دورا مهمــا في مجلــس الأمن خصوصــا بحقها في 
النقض« )الفيتو(، وإلى جانبها الصين. ولهذا يمكننا الاســتناد 
على الدعم  الروسي في المجتمع الدولي وعلى المعدات الروسية.

روسيا وبريطانيا تريدان تعريف الجماعات الإرهابية في سوريا... وضربات فرنسية ضد مواقع نفطية لـ »التنظيم«

الجيش السوري يعيد فرض سيطرته على مطار كويرس العسكري بعد عامين من سيطرة تنظيم »الدولة« عليه

وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر ولايتي: الأسد رئيسا لسوريا في حال حصول أي استفتاء...
وإذا لم ندافع عن جبهاتنا خارج حدود الوطن فالخطر سيداهمنا في الداخل

شبح الاغتيالات يلاحق قادة المعارضة السورية المسلحة في محافظة درعا
والشهر الماضي يسجل أعلى نسبة من اندلاع الثورة بـ33 حالة

أنقرة توقف مجموعة معارضة سورية مقربة من »القاعدة«

داود أوغلو: تركيا سترد على أي تهديدات من داخل سوريا

درعا ـ »القدس العربي«
 من سلامي محمد:

 وثق ناشــطو محافظة درعا، جنوب ســوريا، ما 
يزيد عن 33 حالة اغتيال طالت قيادات عســكرية في 
الصف الثاني والثالث من المعارضة الســورية خلال 
شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، والسواد الأعظم 
منها تم تســجيله ضد فاعل مجهول، وطالت نسبتها 
الكبرى قادة »الجبهــة الجنوبية« المكونة من أكثر من 

50 تشكيلا عسكريا من المعارضة. 
من أبرز الشــخصيات القيادية التــي تم اغتيالها 
خلال الشهر الفائت، بحسب ما أكده الناشط الميداني، 
الشــريفين«  الحرمين  »لواء  قائد  الدرعــاوي،  محمد 
محمد الصفوري، إضافة إلى قائدين عســكريين كانا 
برفقته، ولقــي الجميع حتفهم بعد انفجار الســيارة 
التي يستقلونها في بلدة حيط بريف درعا في التاسع 

من تشرين الاول/اكتوبر.
 ومن حوادث الاغتيال المنفــذة من قبل مجهولين، 
والتــي رواها الدرعــاوي خلال اتصــال خاص معه 
أجرتــه »القدس العربــي«، تفجير ســيارة القيادي 
الســابق في »جيش اليرمــوك« التابعــة لـ«الجبهة 
الجنوبية«، أبو قاســم المجاريش، ليفارق الحياة في 
اليوم التالــي جراء إصابته الخطرة. والمجاريش كان 

يشــغل منصب قائــد عمليات »جيــش اليرموك« في 
محافظة درعا.

 وأضــاف المصــدر ان مــن الشــخصيات التي تم 
تصفيتها القيادي في »فرقة شــباب السُــنة«، محمد 
الشــمحة، الذي اختطف قبل قتله بعدة أيام، ومن ثم 
وجدت جثته ملقاة على الطريــق الدولي الرابط بين 
دمشق وعمان.  وأشار »الدرعاوي« إلى سهولة حركة 
مجموعات الاغتيالات في أرجاء المحافظة، الأمر الذي 
أظهر هشاشــة كبيرة في البنية الداخلية لتشكيلات 
الجبهة الجنوبية، وعجزها حتــى الوقت الراهن في 

منع مثل عمليات كهـذه.
ورغــم توثيق ما يزيد عن 33 حالــة اغتيال طالت 
قيادات »الجبهة الجنوبية« كبرى تشكيلات »الجيش 
الحــر« في درعــا، إلا أن حســن الحــظ رافق بعض 
القيادات التي نجت من المــوت المحقق، كما حصل مع 
قائد »جيش اليرموك« المعين مؤخراً، سليمان شريف. 
فقد نجا من الاغتيال بعد استهدافه ومن معه بواسطة 
عبــوة ناســفة على الطريــق الحربــي الواصل بين 
ريف محافظة درعا، واقتصــرت الأضرار على بعض 

الرضوض السطحية. 
وفي تعقيــب »الجبهــة الجنوبية« علــى الأرقام 
القياسية في معدل اغتيال قادتها قال المتحدث الرسمي 
باســمها، الرائد عصام الريس، لـ«القدس العربي«، 
»من المعروف أن المناطق المحررة لا تملك سلطات أمنية 

أو مراكز شــرطة محترفة، وهذا الأمر يسهل نشاطات 
خلايا النظــام و«تنظيم الدولة« وعملائها من ضعاف 

النفوس والخلايا النائمة«. 
وأضاف خلال اتصال خاص معه »بالنسبة للجبهة 
الجنوبية يجري الآن تدريب قوات شــرطة وعناصر 
أمنية لإدارة أمن المناطــق المحررة والتصدي لظاهرة 
الاغتيالات، كما سيتم العمل بهذه الإدارات قريبا جدا. 
من الواضح أن كلا من النظام و«تنظيم الدولة« يدرك 
أهميــة وقوة الجبهة الجنوبية التــي وحدها تناقض 
رواية نظام الأســد )أنا أو الفوضى والإرهاب(. وهذا 
يجعل مــن »الجبهة الجنوبيــة« وخصوصا في هذه 
المرحلــة الهدف الأهم لقوى الإرهاب المتمثلة بالأســد 

وتنظيم الدولة« على حد وصفه.
وأضــاف أنه مــن خــال التحقيقات مــع بعض 
المتورطــن في بعض عمليــات الاغتيــال، والذي تم 
القبض عليهــم واعترفوا بتورطهم الــى ان »تنظيم 
الدولــة« كان  وراء هــذه العمليــات وبعضها قام به 
عملاء للنظام تم تجنيدهم عن طريق الأمن العسكري 
لنظام الأســد، لتنفيــذ عمليات اغتيــال وتفجيرات 

إرهابية في المناطق المحررة. 
وحــول ردة فعل قيــادة الجبهــة الجنوبية على 
حوادث الاغتيال التي لم تتوقف خلال شــهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر الحالي، أكد الرائــد عصام اتخاذهم 
سلســلة من الإجراءات اللازمة لرفع مســتوى الأمن 

لكل قادة »الجبهة الجنوبية«، واتخاذ إجراءات الحذر 
وزيادة مســتوى الأمن للقادة الميدانيين في »الجبهة 

الجنوبية«.
لم يكن  الثاني/نوفمير الحالــي،  وفــي تشــرين 
الوضع أفضل من ســابقه إذ اغتيل القيادي في فرقة 
شباب السنة، زهير الزعبي، عن طريق تفجير سيارته 
ببلدة الجيزة في ريف درعــا، مما أدى لمقتله وإصابة 

زوجته وطفلة بجراح خطيرة. 
كمــا كانت هنــاك محاولــة لاغتيال القيــادي في 
جبهة النصرة، أبو رامي، ممــا أدى لإصابته بجروح 
خطيرة جــداً. وكان هنــاك تطور عندمــا تبنى لواء 
»شهداء اليرموك« - المبايع »لتنظيم الدولة« - عملية 
الاغتيــال، على عكــس العمليات الســابقة إذ لم يقم 

فصيل بتبني تلك العمليات.
 تعتبر »الجبهة الجنوبية« في المعارضة الســورية 
المســلحة من أكبر تشــكيلات الجيش السوري الحر 
في عموم البــاد، وتقع غالبيــة محافظة درعا تحت 
ســيطرتها.  وعمليات الاغتيال المســتمرة ضد قادتها 
تنذر بتعرضهــا إلى معركــة من نوع آخــر.. معركة 
داخليــة، العدو فيها مجهول، وكذلــك المكان والزمان 
والجهــة المنفذة، ممــا يجعل الجبهة تدخــل في نفق 
الاغتيالات المظلم، والــذي يبدو انه مكلف للغاية لها، 
وخاصة أمام عجزها الحالي في درء الموت عن قادتها 

المنتشرين في أرجاء المحافظة.

الشــرطة  أوقفــت  وكالات:  ـ  ■عواصــم 
التركيــة، أمــس الثلاثــاء في قونية )وســط(، 
حوالى 20 شــخصا يشــتبه فــي انتمائهم إلى 
مجموعــة ســورية معارضــة مقربة مــن تنظيم 
»القاعدة«، بينهم جرحــى كانوا يتلقون العلاج 

في تركيا، بحسب وكالة »دوغان«.
وفجــرا اقتحمت وحدات مكافحــة الارهاب 
عدة مبان فــي المدينة واوقفت 18 شــخصا من 
بينهم امرأتان عرف عنهما بانهما ناشطتان في 
جبهــة النصرة فرع تنظيم القاعدة في ســوريا، 

بحسب دوغان.
كمــا يشــمل الموقوفون عــددا مــن المقاتلين 
المصابين في ســوريا الذين رصدتهم السلطات 

التركية اثناء عبورهم الحدود التركية.
تركيــا  كثفــت  الأخيــرة  الاســابيع  وفــي 
مداهماتها في اوساط الجهاديين على اراضيها 
ولا سيما تنظيم الدولة الاسلامية، الذي تحمله 
مســؤولية هجوم انقرة الانتحاري امام محطة 
قطارات العاصمة الرئيسية قبل شهر حين قتل 

102 اشخاص واصيب اكثر من 500.
وافــادت ارقام، نشــرتها الحكومــة التركية 
في أواخر تشــرين الاول/اكتوبــر، ان أكثر من 

ألف شخص من مختلف الجنسيات يشتبه في 
انتمائهم إلى تنظيم الدولة الاسلامية موقوفون 

في تركيا.
القمــة  عشــية  الأخيــرة  العلميــات  وتأتــي 
الســنوية لرؤســاء الدول والحكومــات للدول 

العشــرين الأكثر ثــراء المقررة الاحــد والاثنين 
المقبلين في مدينة انطاليا التركية على المتوسط 

)جنوب(.
ولطالما اشــتبه في تسامح الحكومة التركية 
الإســامية المحافظة - أو حتى دعمها الناشط 

- إزاء الجماعــات المعارضة الســورية للرئيس 
السوري بشار الاسد، ومن بينها جبهة النصرة 
وتنظيــم الدولــة الإســامية. غيــر ان النظــام 

التركي رفض تكرارا هذه الاتهامات.
وبعد هجوم نسب إلى التنظيم الجهادي في 
أواخــر تموز/يوليــو في ســوروتش )جنوب( 
علــى الحــدود مــع ســوريا، انضمــت تركيــا 
إلى ائتــاف دولــي بقيــادة امريكيــة لمكافحة 
الجهاديين، وشاركت في الغارات الجوية التي 

تستهدف مواقعهم في سوريا.
و قــال رئيس الــوزراء التركــي، أحمد داود 
أوغلــو امــس الثلاثــاء، إن تركيــا ســترد على 
أي تهديــدات من الجــو والبر تأتي مــن ناحية 
سوريا، بدون أن يحدد أي مصادر محتملة لمثل 

هذه التهديدات.
وأضاف أيضا، في مقابلــة مع هيئة الاذاعة 
الهــواء  علــى  أذيعــت  التركيــة  والتلفزيــون 
مباشــرة، أنه والرئيس الأمريكي باراك أوباما 
بحثا الحاجة لاستراتيجية جديدة تجاه تنظيم 
الدولــة الإســامية. وتابع أن تركيــا »يجب أن 
تلعــب دورا أكبــر فــي التحالــف الــذي يقاتل 

المتطرفين في سوريا والعراق«.

عناصر من قوات موالية للنظام السوري يرفعون بنادقهم احتفالا بسيطرتهم على مطار كويرس العسكري شرق محافظة حلب السورية 

بعد اندماج النازحين فيها...
بلدة »تل شهاب« في درعا تتحول إلى مدينة

درعا ـ »القدس العربي«
من مؤيد أبا زيد

 تقع بلدة تل شــهاب إلى الغرب مــن مدينة درعا بنحو 17كــم وملاصقة للحدود 
الاردنية. كانت ملجأ للكثير من الســوريين الذين تقطعت بهم السبل بعد أن تم منعهم 

من دخول الأردن لتتحول الإقامة المؤقتة إلى دائمة في البلدة الحدودية.
عصام بكيرات، وهو أحد سكان بلدة تل شــهاب، قال لـ »القدس العربي«: »بعدما 
منعت السلطات الأردنية عشرات العائلات من دخول أراضيها قبل نحو عامين، كانت 
بلدة تل شــهاب قد فرض الثوار ســيطرتهم عليها حديثاً، وخرجت عن ســلطة نظام 
الأســد. حينها وجد هؤلاء النازحون والقادمون من عدة محافظات ســورية، لا سيما 
ريف دمشق وحمص، بلدة تل شــهاب ملجأ آمنا لهم رغم ظروف العيش الصعبة فيها 
آنذاك. وتزايد أعداد النازحين إليها حتى وصل إلى مئات العائلات، انتشــرت اولًا في 
البلدة ومحيطها عبر خيم وفي داخل المدارس. وأيضاً حلّ بعضهم كضيوف عند أهالي 

البلدة. لكن بعد مرور الوقت بدأوا بالتأقلم وعملوا على تحسين أوضاعهم المعيشية. 
وأوضح أن »بلدة تل شــهاب ليســت وحدها من اســتقبلت النازحين القادمين من 
خــارج محافظة درعا، بل هناك الكثير من البلــدات المحيطة بها، لكن العدد الأكبر كان 

في تل شهاب«. 
ولفت البكيرات النظر إلى أن »الكثير من النازحين من أصحاب المهن والحرف، وأنهم 
افتتحوا محالا ومارســوا مهنا جديدة فيها، لم تكن سابقاً في البلدة، كمحال الخياطة، 
وتصليح الســيارات، والحلويات وحتى مطاعم، وهو ما أثر إيجاباً عليها، خاصة أن 
أغلــب المهن والمحال لم تكن موجودة فيها من قبل، ما جعل البلدة أقرب للمدينة بعد أن 

أصبحت مركزاً تجارياً لعدة بلدات وقرى في المنطقة«.
وعن العلاقة بين ســكان البلدة والنازحين يقول البكيــرات: »العلاقة وطيدة بين 
الأهالــي والنازحين منــذ أن اختاروا البلدة مســتقرا لهم. لكن توطــدت أكثر بعد أن 
أصبحت هناك مصاهرة. فقد حصلت عشــرات من حالات الــزواج المتبادلة بين أهالي 

البلدة والنازحين إليها«.
ومن الأمور اللافتة في بلدة تل شــهاب قيام دورة بكرة القدم، شــاركت فيها معظم 
البلــدات في ريف درعا الغربي، وهي مناطق تقع تحت ســيطرة »الجيش الســوري 

الحر«.
يقول سامر العميان، وهو أحد منظمي الدورة: »قمنا بتنظيم دورة بكرة القدم بعد 
انقطاع الدوري الكــروي في المناطق التي تقع تحت ســيطرة الجيش الحر في درعا. 
ويوجد الكثير من الشــباب داخل الجيش الحر طالبوا مرارا بأن تكون دورة في وقت 
راحتهم لقضاء هوايتهم. كذلــك كانت هناك مطالبة من قبــل الأهالي بتنظيم دورات 
رياضية في البلدة، لبث نوع من الأمل في نفوســهم، إذ شهدت بعض المباريات مئات 

المشجعين ومن مختلف الأعمار خاصة الأطفال بعد غياب وسائل التسلية«.
وأكد  في لـ »القدس العربي«، أن »الكثير من الفرق كانت تمثلها عناصر من الجيش 
الحر ووصلت لنحو %60 من عدد اللاعبين الذين شــاركوا في الدورة، ويتم التنسيق 
بحيــث تكون المباراة في وقت راحة المقاتل، كي لا يتقاطــع وقت المباراة مع المعارك أو 

نوبات الحراسة«.
وأشــار العميان إلى أن »بعض فــرق البلدات كان من بينها لاعبــون من محافظة 
حمــص أتوا قبل ســنتين كنازحين إلى بلدة تل شــهاب والبلدات المجــاورة، واليوم 
أصبحوا مــع أهالي البلدة ومثلوها في الدورة، في لفتــه جميلة من قبل هؤلاء الذين 
لا يمكن أن نســميهم بعد اليوم بالنازحين ولا بالضيوف بل هم أهلنا وهم أصبحوا من 

أهل البلدة«، على حد قوله.
وأنهى حديثــه بالقول: »لقد كانت بطولة كروية جميلة ســادتها الروح الرياضية 
وهو ما انعكس على نفســية أهالي المنطقة الذين اشتاقوا للترفيه عن أنفسهم في ظل 

الأوضاع التي تمر بها سوريا«.
وكان يبلغ عدد ســكان بلدة تل شهاب نحو 12 ألف نســمة قبل اندلاع الثورة ضد 
نظام الأسد عام 2011، والآن - حسب إحصائيات مكاتب الإغاثة في بلدة تل شهاب - 
فإن العدد تضاعف لنحو 24 إلف نسمة، نحو %80 من النازحين إليها هم من محافظات 

ريف دمشق، وحمص والباقي من مناطق درعا البلد والريف الشرقي لدرعا.
الجدير بالذكر أن بلدة تل شــهاب تعتبر من البلدات السياحية في محافظة درعا، 
كما تشتهر بشلالاتها، وهي من أشهر الشلالات في سوريا. وتل شهاب من أكثر مناطق 
الجنوب الســوري خصوبة والتي لاتزال، ورغم مرور خمس سنوات على الحرب في 
ســوريا، تنتج مختلف المحاصيل التي تغطي حاجة أغلب ريف درعـــا وحتى بعض 

مناطق ريف دمشق. 

رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو
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لوبي يسعى لقرار في الكونغرس يحمي مسيحيي العراق من »الإبادة الجماعية« وينشئ مناطق آمنة لهم

محاولات مسلحة في نينوى لطرد تنظيم »الدولة«... فهل ستوقف هجرة المسيحيين؟...
وفي سوريا أشوريون وسريان حملوا السلاح يتحدثون عن انتصارات ضد »الجهاديين« 

عمان وواشنطن: قلق مشترك ومشاورات معمقة لتفكيك ألغاز حادثة »الموقر«

الصدمة تتواصل في الأردن ونظرية
»الاختراق الداعشي« لا يوجد عليها أدلة والتوقيت حساس

عون وجعجع يعلنان اليوم خطوات تصعيدية تبدأ بالإضراب والتظاهر رفضاً لكسر إرادة المسيحيين 

لبنان: تحالف رباعي جديد من بري وحزب الله والمستقبل والاشتراكي
في مواجهة حلف ثلاثي عوني ـ قواتي ـ كتائبي

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش

تســاءل جوليان بيكويت مراســل موقع »المونتير« لشؤون 
الكونغرس قائلا: »هل يمكن للكونغرس المســاعدة على حماية 
مســيحيي الشرق الأوســط من الزوال«؟ وتساءل، في عنوان 
تقريره الذي نشره الموقع: »هل سيعمل الكونغرس على تعبيد 

الطريق أمام منطقة مسيحية آمنة في العراق؟«. 
وجاء في التقرير أن الناشــطين المسيحيين يقومون بمقامرة 
غير معروفة النتائــج في محاولة منهم لوقــف الرحيل الدائم 
لمسيحيي الشــرق بســبب محاولات »تنظيم الدولة ـ داعش« 

استهدافهم وملاحقتهم. 
وهم يقومون بحملــة لوبي تقنع الولايــات المتحدة بأن ما 
يعانونه في العراق وســوريا ما هو إلا عملية »إبادة جماعية«. 
ويحاولــون الضغط باتجــاه إقامة منطقة مســيحية آمنة في 
العراق. ونقــل عن لؤي ميخائيل، مســؤول لجنــة العلاقات 
الخارجية في المجلس الشــعبي الكلداني السرياني الآشوري، 
قوله: »شــكلنا لجنة لوبي لجمع المال والاستعانة بدبلوماسي 

محترم من أجل إشراك دول في الموضوع«. 
وأضــاف أن ما يقــوم المجلس بعمله في الوقــت الحالي هو 
الدفع فــي اتجاه صدور قــرار حول الإبــادة الجماعية إما من 

مجلس الشيوخ أو النواب الأمريكيين. 
وحالــة صدر القــرار الأمريكــي في هذا الإتجاه فســيكون 
»المســيحيين  بأن  وإخبارهم  للنــاس  التحدث  باســتطاعتهم 

وغيرهم من الأقليات يواجهون خطر الإبادة الجماعية«. 
وقد اعترف الكونغرس بهذا. وهــو ما يعني أنها )الأقليات( 
تواجه جرائم ضد الإنســانية وقد حان الوقت لعمل شــيء من 

أجلها«. 
ونقــل التقرير عن جيــف فورتينبري، النائــب الجمهوري 
عن نبراســكا، قوله إن »الهدف هو رفع مستوى الوعي العالمي 
حول المشكلة، وفتح باب لمناقشة المشكلة وملامحها الإقتصادية 
والأمنية والسياســية«. ومــن الأفكار المطروحــة محاور آمنة 
تضمن الأمــن للأقليــات الدينية في مناطــق معينة«. وحصل 

مشروع القرارالذي قدم قبل شهرين على 146 صوتا. 

دعم في الكونغرس

ويحظــى القرار بدعم رئيس مجلس النواب الســابق جون 
بوهنر، النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، بينما يقوم النائب 
الجمهوري عن كاليفورنيا، إد رويس، وعضو لجنة الشــؤون 

الخارجية في الكونغرس بمراجعة مشروع القرار. 
ورغم أنه لا يقدم خطة واضحة لمســاعدة المسيحيين وبقية 
الأقليات، إلا أنــه يدعو الكونغــرس والأمم المتحدة لوصف ما 
يتعرضون له من ذبح بـ«الإبادة«. ويدعو »العالم للاتفاق على 
خطوات من أجل منع حدوث جرائــم جديدة« وملاحقة الجناة 
الذين يرتكبــون الجرائم، خاصة عمليات تهجير المســيحيين 
من ســهول نينوى، الذي يعتبر معقل المســيحية التاريخي في 
العراق. وهذا يعني بالنسبة لميخائيل طرد »تنظيم الدولة« من 

%80 من مناطق سهل نينوى التي لا يزال يسيطر عليها. 
ويطالــب ميخائيل بتدريب المســيحيين والأكــراد وتقديم 
السلاح لهم أو »تحرير سهل نينوى نيابة عنا«. ويقول ميخائيل 
إنه بدون منطقة آمنة وبدون توفير حماية دولية لنينوى »فلن 

يبقى مسيحي واحد في العراق«. 

البابا يحذر

وتأتي جهود المســيحيين فــي الوقت الــذي تتراجع أعداد 
المسيحيين في العراق من 1.5 مليون قبل الغزو الأنكلو- أمريكي 

للعراق عام 2003 إلى أقل من نصف المليون نسمة. 
وكانــت لجنة لحقــوق الإنســان، التابعة لــأمم المتحدة، 
قد توصلت في آذار/مــارس هذا العام إلــى أن جرائم »تنظيم 
الدولة« ضد المسيحيين وبقية الأقليات في العراق »قد تصل إلى 

حد الإبادة«.
واستخدم البابا فرانســيس كلمة »الإبادة« أثناء رحلته في 
10 تموز/يوليــو إلى بوليفيــا. وقال في كلمته: »نشــعر اليوم 
بالرعــب ونحن نرى إخواننا وأخواتنا في الشــرق الأوســط 
وهم يعذبون ويقهرون ويقتلون بســبب كلمة السيد المسيح«. 
وأضاف »في هــذه الحرب العالمية الثالثة التي نعيشــها هناك 

عنصر إبادة ويجب أن يتوقف«. 
ويشــير التقرير إلى أن الحملة من أجل حماية المســيحيين 
وإقامة مناطق آمنة لهم تدعمه منظمات مثل »ديماند فور أكشن« 
)الدعوة للتحرك( و«إن ديفنس أوف كريســتيان« )الدفاع عن 

المســيحيين( واللتان تعملان مع تحالف من الكنائس المسيحية 
في الشرق الأوسط. 

ويقول التقرير إن الدعوة لإقامة مناطق آمنة للمسيحيين في 
نينوى، التي يعيش فيها تاريخيا الآشوريون، تعود إلى خمسة 
أعوام ولكنها بدأت تلقى دعما قويا في الوقت الذي بدأت كنائس 

مسيحية مختلفة بالعمل معا لمواجهة تهديد »تنظيم الدولة«. 
وعبرت كريســتينا أولني، من منظمة الدفاع عن المسيحيين، 
من ظهور وسائل تســتطيع من خلالها هذه المجتمعات الدينية 

الحصول على دعم دولي وفي العراق مثلا. 
وأضافت أن مؤسستها تعمل على الاتصال مع مؤسسات في 

المنطقة وخاصة في العراق والإتفاق على خطة. 
وفــي مؤتمرهــا الأول اســتطاعت المنظمة جمــع كل قادة 
الكنائس الدينية في العراق، إما شخصيا أو بالإنابة. وهي أول 
مرة يجتمع فيها البطاركة والأساقفة في مجمع واحد منذ القرن 

الـ15 الميلادي. 

اعتراض

وكان النائب الآشــوري في البرلمــان العراقي، يونادام كنا، 
قد شجب الدعوات المطالبة بمنطقة مسيحية آمنة. وقال إن من 
يتقدمون بهذه المطالب هم أشــخاص من خارج العراق »ونحن 
الذين نبذل جهدا كبيرا في داخــل البرلمان من يؤمن بالمباديء 
التي نص عليها الدســتور، ونؤكد على أهمية العيش كجزء من 
وطــن واحدة يعيش فيــه كل العراقيين بمختلف أجناســهم«. 
واعتبر الدعوات لإنشاء منطقة مستقلة »عنصرية« في طابعها 
ولا تعمل إلا على عزل المسيحيين عن البقية، بينما حذر محافظ 
كركوك، نجم الدين كريم من تحول المنطقة إلى »هدف كبير« ضد 

المسيحيين. 
وقال إنهم يغادرون المنطقة وإن هناك مشكلة تواجه إنشاء 

منطقة آمنة لكون المناطق التي يعيشون فيها مختلطة. 
ويعلق ميخائيل على تصريحات كنا بأنها لا تشــجع ولكنها 
تشــير لضرورة الحماية الدوليــة. وعنى ميخائيــل بالمنطقة 
الخاصة تلك التي يحصل فيها المسيحيون على برلمانهم وحصة 
من الميزانية العراقية وشــرطة مسيحية توفر الحماية للمنطقة 
ولكنها لا تعني انفصالا عن العراق »فنحن لا نسعى للإستقلال«. 

وترى آنــا إيشــو، النائبــة الديمقراطية عــن كاليفورنيا 
والداعمة لمشروع القرار، أن مشكلة المنطقة الآمنة متنازع عليها 
ويريد أكراد العراق ضمها لكردســتان أو منطقة الحكم الذاتي 

التي يديرونها. 
ولهذا ترى أن »العملية معقدة«. وتقول إيشو، وهي من أصل 
آشــوري: »هذه ليســت أرضنا ويجب أن نتعامل مع الحكومة 
السيادية مهما كان حالها، والأمر مثل من يأتي إلى بلدنا ويقول 

أخلق الولاية رقم 51«. 
وتشــير تصريحات إيشــو إلى تردد الحكومة الأمريكية في 
التدخل في الموضوع. ورغم تمرير الكونغرس عددا من القرارات 
منذ عام 2008 دعت فيها وزارة الخارجية العمل على مســاعدة 
الأقليات الدينيــة والعرقية فــي العــراق، إلا أن تقرير مكتب 

المحاسبة الحكومي الصادر عام 2012 وجد أنه تم تجاهلها. 

تشكيلات مسلحة

وهو ما دفع بعض المســيحيين في شــمال العــراق للوقوف 
والدفاع عن أنفســهم، كما تقول صحيفة »كريســتيان ساينس 
مونتيور«. ففي تقرير أعدته كريســتين تشــيك من بلدة باكوفا 
وصفت فيه مركز فصيل مسيحي مسلح يتحصن أفراده في بيت 
محاط بأكياس الرمل ومدفع رشــاش من الخارج وفي الداخل 

صورة لمريم العذراء والسيد المسيح. 
واســم هذا الفصيل هو »دويخ نوشا« وهو يقاتل في القرية 
التي تقــع على الحدود مع المناطق التي يســيطر عليها »تنظيم 
الدولة«.  وتتحــدث الصحافية هنا عن تقــدم »تنظيم الدولة« 
الســريع في منطقة نينوى العام الماضي وسيطرته على مناطق 
منهــا، وهو مــا أجبــر الآلاف من المســيحيين على الفــرار من 

مناطقهم، وقرر بعضهم القتال دفاعا عن أراضيهم. 
وتنقل عن قائد الفصيل ســمير نوا أورها، الذي عمل سابقا 
جنديا في القوات الخاصة في الجيــش العراقي، قوله إن حمل 

السلاح »لم يكن قرارا صعبا وذلك للدفاع عن أهله وأراضيه«. 
ويقول: »قلبي هنا وهنا أريد القتال«. وأضاف: »يقدم الناس 
من الخــارج الحماية لنــا ولا يمكننا الوقوف موقــف المتفرج، 

وعلينا المشاركة معهم وتحمل المسؤولية«. 
ويعني بالناس هنا قوات البيشــمركة التابعة لحكومة إقليم 

كردســتان والتي تشارك في مواجهة »تنظيم الدولة« في شمال 
العراق. وهذا مع أن البيشــمركة تراجعت مــن عدد من القرى 
المسيحية ورفضت تقديم الحماية لها من تقدم »تنظيم الدولة«. 

وتقول إن المســيحيين قــرروا حمل الســاح لأنهم يريدون 
حماية أرضهم ولأن الكثيرين منهم لا يثقون بالأكراد. 

ووصل المســلحون المســيحيون إلــى قناعة بأنــه لم يعد 
بإمكانهــم الحصول على أمــن أو أمان في بلادهــم خاصة بعد 

هروب الألاف من أبناء المنطقة. 
ويقول ماركوس، أحد مقاتلي »دويخ نوشــا«: »لو حضرت 

بعد 15 عاما إلى هنا فلن تعثري على مسيحي واحد«. 
وتتساءل عن الســبب الذي يدفع المقاتلين المسيحيين لحمل 
الســاح في وقت يهرب فيه أبناء جلدتهم، ويجيب ماركوس: 
»من أجل أحفادنا الذين سيســألونا يوما: لماذا هربتم؟ لماذا لم 

تقاتلوا؟ وسنقول لهم: لقد قاتلنا«. 
وتقول الصحافية إن الآشــوريين المسيحيين نظموا أنفسهم 
من خــال أربعة فصائل مســلحة تعمل منها ثلاثة في شــمال 
الموصل، ويعتبر »دويخ نوشــا« أصغرها. ويقول أورها إن عدد 

مقاتلي وحدته هم 50 ويعملون على فترتين. 
وتقوم كل وحدة بحراسة قرية باكوفا، التي تمت استعادتها 
من »تنظيم الدولة« العام الماضــي. ويعمل المقاتلون إلى جانب 
المقاتلــن الأكراد. ولاحظت الصحافية في قاعدتهم العســكرية 
الصغيرة رشاشــا وذخيرة وصورا للســيد المســيح وبندقية 

أتوماتيكية. 
انهم  الكلاشــنيكوف،  يحملون  الذيــن  المقاتلــون،  ويقول 
اشــتروها من مالهم الخاص. ومن المفتــرض حصول كل مقاتل 
على راتب شهري قدره 1500 دولار أمريكي من الحزب السياسي 
الذي أنشــأ الوحدة العســكرية هذه، وهو »الحزب الآشوري 
الوطنــي«. إلا أن ماركوس يقول إنه لم يتلــق راتبه منذ أربعة 
أشــهر. وهو يرتدي بنطالا عسكريا وقميصا أسود مكتوبا عليه 

»هنا لأقاتل«. 

قوات سهل نينوى

وهناك »قوات ســهل نينوى«، التي تتخذ من قرية تل أسقف 
مقرها وشــكلها حزبان سياســيان آشــوريان. ولكنها قريبة 

من الحزب الحاكــم في كردســتان وهو الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني. 

ويقول قائــد الوحدة، وهو صفا خمــرو، إن عدد عناصرها 
350 مقاتلا ممن تلقوا تدريبات على يد البيشــمركة ويتعاونون 
بشــكل وثيق مع القوات الكردية. وبعيدا عدة أميال عن هذين 
الفصيلين، هناك فصيل ثالث يتخذ من بلدة الشــرفية مقرا له، 
واسمه »وحدات حماية ســهل نينوى« ولديه 570 مقاتلا تلقوا 
تدريبات، حسب القيادي المحلي وهو فؤاد مسعود جورجيس، 

مع أن 20 مقاتلا يعملون في كل مرة. 
ورفضت وحــدات الحماية هــذه أن تخضــع لتأثير قوات 
البيشــمركة. ولهذا لا يســمح الأكراد لعناصرها بالمشاركة في 
القتال. لكن الأكراد ســمحوا لهم ببناء قاعــدة لهم قريبا منهم، 
ويقول جورجيس إن العلاقة تحسنت مع البيشمركة في الآونة 

الأخيرة. 
وتحاول وحدات حماية ســهل نينوى الحصول على سلاح 
وتمويــل من الحكومــة في بغداد بنــاء على القانــون المقترح 
لإنشــاء قوات حرس وطني لمواجهة »تنظيــم الدولة«. وبدون 
هذه المساعدة فليس لدى الوحدات هذه ما تفعله، ولكن أفرادها 
ســيقومون بحماية القرى المســيحية حالة انســحبت قوات 

البيشركمة منها. 

لماذا يقاتلون

ويقول جورجيس: »ســنظل هنا، وســيقوم المســيحيون 
بحماية المسيحيين لا العرب أو الأكراد، بل المسيحيون«. 

ولا تتلقــى عناصر وحدات حماية ســهل نينــوى مرتبات. 
ويقول جون إيشو إن زوجته هاجرت إلى أستراليا لكنه اختار 
البقاء، مضيفا إن كل الناس يهربون لبلدان أخرى »ولهذا بقينا 
حتى نظهر لهم أنه كان يجب عليهم البقاء«. ولكنهم لن يعودوا 
بدون حماية أو جهة يثقون بها. ويقول خمرو من قوات ســهل 
نينوى ان عودة المهجرين لن تتم بــدون طرد »تنظيم الدولة« 
وإعادة الخدمــات وإعمار القرى المدمرة، مــع أن الكثيرين من 

المهجرين لم يعودوا يشعرون بالأمان في العراق ابدا.

في سوريا

وفــي ســوريا أيضا نظــم بعض المســيحيين أنفســهم في 
ميليشيات للدفاع عن مناطقهم ضد »تنظيم الدولة«. 

ويضم التحالف، الذي تدعمه الولايات المتحدة والذي تقول 
إنه يهــدف للزحف نحو الرقة عاصمة مــا يطلق عليها الخلافة 

الإسلامية، عددا من الميليشيات المسيحية. 
وتطلق الولايــات المتحدة على هذا التحالف اســم »القوى 
الديمقراطية الســورية« مع أن صحيفة »نيويورك تايمز« قالت 
الأســبوع الماضي إنه تحالف موجود بالإسم فقط ولا قيادة له 
ولا مقر أو علم ومعظمه من الأكراد أو قوات الحماية الشــعبية 
التابعــة لحزب الاتحــاد الديمقراطــي الكردســتاني. وجرى 
الحديث عن ميليشــيا للمســيحيين قالت بعــض التقارير إنها 
تقاتل على أكثر من جبهة واســمها »ســوتورو« وتعني باللغة 
الســريانية »الحماية والدفــاع« وهي قوات حماية للســريان 

والآشوريين السوريين. 
وفي مقابلــة موقع »المونيتــور« مع أحد مســؤوليها، وهو 
أحيقار عيسى، قال إن الميليشيا جاءت بسبب عمليات التهجير 
التي يتعرض لها المســيحيون الذين نقص عددهم من 250 ألفا 
قبل الإنتفاضة الســورية في عام 2011 إلى نحو ألف مسيحي. 
ويقــول إن معظم الذين تركوا مناطقهم هاجروا بشــكل نهائي 

خاصة إلى السويد والدول الإسكندنافية الأخرى. 
واختارت أقلية من المسيحيين النزوح لمناطق أكثر أمانا داخل 
سوريا. وقال عيسى إن حمل المســيحيين السلاح بدأ تدريجيا 

في سوريا خاصة في منطقة الجزيرة. 
ووجد المسيحيون أنفسهم مجبرون على حمل السلاح بشكل 
علني مع ظهور »تنظيم الدولة« وتوســعه في الرقة ودير الزور 

والحسكة والقامشلي.
وقرر الذين بقوا في مناطقهم قتال التنظيم هذا. واســتطاع 
المقاتلون المسيحيون الحصول على السلاح بسهولة من المناطق 
التي غابت عنها الحكومة في دمشق ومن التهريب عبر الحدود 

مع العراق. وزاد عدد المقاتلين وأصبحوا بالمئات.
 وزعم عيسى أن مقاتليه هم من منعوا التكفيريين من احتلال 
منطقة الخابور في محافظة الحســكة والســيطرة عليها بشكل 
كامل. وهي منطقة تمتد على مساحة 1200 كيلومتر مربع وفيها 

30 قرية مسيحية من سريان وآشور.
ويقــول أيضا ان قوات الحماية المســيحية هــي من حررت 
الحسكة وأجبرت مقاتلي »تنظيم الدولة« على التراجع منها في 

حزيران/يونيو.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

انضمــام جريحين أردنيين إلى قائمــة قتلى حادثة الموقر، 
التــي صدمــت جميــع الأطراف فــي المملكة، مؤشــر ســلبي 
يوحي بأن تفاعــات أمنية وجهوية وعشــائرية في طريقها 
للنمو بســبب الحادث الغامض والنادر الذي أدى لمقتل ستة 
اشخاص ثلاثة منهم أجانب والبقية أردنيين مع اربعة جرحى 
أخرين. حتى عصــر الثلاثاء امتنعت الســلطات الأردنية عن 
كشــف اي تفاصيل لها علاقة بخلفيات حادثة الموقر، إذ قرر 
ضابــط برتبة نقيب إطلاق النار بصــورة جماعية على زملاء 
أردنيين وأجانب في قاعة طعــام صباح أمس الأول من دون 

ان تتضح الأسباب والخلفيات.
مطلق النــار اردى فورا أمريكيين وجنــوب افريقي قبل ان 
تعلــن اليــوم التالي وفــاة جريحين من زملاء الرجل، وســط 
حالــة ذهول في المجتمع وعلى مســتوى عشــائر مطلق النار 

وضحاياه.
 الامتنــاع الرســمي عــن التطــرق لأي تفاصيــل فــي هذه 
الحادثة - رغم شــغف الرأي العــام بالمعلومات - يدلل على 
تحقيقــات معمقة جدا وحــذرة تجري خلف الســتارة وبكل 
التفاصيل، وهي تحقيقات شــكلت سرا لجنة رفيعة لمتابعتها 

من خارج نطاق الأمن العام وبالتعاون مع جميع الأجهزة.
في الســياق، ليس ســرا أن الســؤال الذي يتــردد بكثافة 
علــى ألســن جميــع الأردنيين فــي الحكــم والشــارع يتعلق 
بســيناريوهات واحتمالات وجود علاقة بــن »تنظيم الدولة 
ـ داعــش« أو غيره مــن التنظيمات الجهاديــة وحادثة إطلاق 
النار، وكذلك بتقييم الترابط الزمني بين الحادث وبين ذكرى 
تفجيرات فنادق عمان الشــهيرة قبل تسع سنوات والتي أمر 

بها الراحل أبو مصعب الزرقاوي.
لا يوجــد عمليــا أي دليل من أي نوع على خلفية سياســية 
لحادثــة الموقــر، لكــن التأخر فــي إصــدار »رواية رســمية« 
لمســارات الأحداث يقلق الرأي العــام ويوحي ضمنيا بتباطؤ 

وتمهل مدروس لغرض ما.

بالنسبة للكثير من الخبراء، دوافع مطلق النار على الأرجح 
شخصية وانفعالية ومن الصعب توقع حصول اختراق أمني 
كبير لصالح تنظيم إرهابي أو جهادي عبر ضابط شاب بهذا 
الحجم، لكن من الأســهل توصيف ســلوك الضابط الأردني 
بأنه في كل الأحوال ســلوك »داعشــي« مــن الناحية القيمية 
كمــا جــاء في عشــرات التصنيفــات عبر وســائط التواصل 

والإعلام الإلكتروني.
المعلومات الخاصة، التي حصلت عليها »القدس العربي«، 
تؤشــر إلى ان القاتل استعمل ســاحه الشخصي المصرح له 
بحمله وتوجه في موجة غضب غير مفهومة نحو قاعة إفطار 
تابعــة لمركــز التدريب الدولي للشــرطة حيث يعمــل واندفع 
يطلق النار على جميع الموجودين مركزا على الأجانب بصفة 

خاصة المتواجدين بصفة مدربين.
عملية إطلاق النار كانت عشــوائية وتمت في وقت الإفطار 
الصباحــي ومطلق النار كان غاضبا لكنه لا يصيح قبل مقتله 

برصاصة حارس من زملائه سيطر على الموقف.
تقارير محلية ذكرت أن الرجل ســبق لــه ان عمل مع جهاز 
الأمن الوقائــي، وهو الذراع المعني اصــا بمراقبة اداء جهاز 

الشرطة، لكن هذه المعلومة تم نفيها. 
كما ذكرت التقارير ان الشــاب النقيب طالب بإحالته على 
التقاعــد عدة مرات لكــن طلبه تم تجاهله بالمرتين في مؤشــر 
إلى انه غير مرتــاح في عمله، وهذه المعلومــة ايضا نفاها عم 

الضابط في تصريح لقناة »سي ان ان«.
الســلطات لذلــك تتباطأ ولا تســتعجل اي ســيناريوهات 
خشــية وجــود مؤشــرات أكثــر قلقــا تتعدى الحــادث على 
أهميتــه، خصوصــا وان حادثــة الموقــر ستســلط الضــوء 
مســتقبلا على مظاهــر التدين وطرق التوظيــف في الأجهزة 
الأمنيــة عموما إذ سيتســبب الضابط بجريمتــه بتعقيدات لا 

يمكن حصرها وتجاهلها.
العاهــل الأردنــي، الملــك عبــد الله الثانــي، ســارع لزيارة 
الجرحــى والمصابــن وقدم العــزاء للرئيــس بــاراك أوباما 
ولرئيــس جنــوب إفريقيــا، والســفارة الأمريكية فــي عمان 
تشــارك بمشــاورات أمنيــة معمقــة لتفكيــك الغــاز الحادث 

والوصول لاستنتاجات قاطعة حول الخلفية والتوقيت.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لا أفــق للحلول قبل يــوم واحد على موعد الجلســة 
التشــريعية التي حددها رئيس مجلس النــواب، نبيه 
بري، يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة ويرفض إدراج 
قانون الانتخــاب على جدول اعمالها وفقاً لما تطلب الكتل 
المسيحية التي تتجه الى الاعلان ظهر اليوم عن اجراءات 
وصفهــا رئيس تكتل التغيير والاصلاح، العماد ميشــال 
عون، بـ »القوية والحاســمة«، والتي قد تتمثل، بحسب 
ما اشارت اليه »القدس العربي« أول من امس، بتظاهرات 
التيــار الوطني الحــر والقوات  يشــارك فيها مناصرو 
اللبنانية معاً اضافة الى الاضراب في المناطق المســيحية 
وصولًا الى العصيان المدني كرد على محاولة كسر ارادة 

المسيحيين.
وعلمــت »القدس العربــي« أن المســاعي، التي جرت 
علــى خط الرئيس بري في عين التينــة والتي تمثلت في 
زيارة نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، النائب جورج 
عدوان، وأمين ســر تكتــل التغيير والاصــاح، النائب 
ابراهيم كنعان، ثم زيارة وزير الاتصالات، بطرس حرب، 
مع وفد من كتلة المســتقبل ضمّ النائبين، عاطف مجدلاني 
واحمد فتفت، تركزت علــى الطلب من بري إدراج قانون 
الانتخــاب على الجــدول بحيث تبــدي الهيئــة العامة 
التزامها بمناقشــة الموضوع في جلســة تشريعية لاحقة 
على أن يُقر في الجلسة ايضاً الاقتراح المعجل المكرر المقدم 
من التيار الوطنــي الحر والقــوات اللبنانية بعد الاخذ 
ببعض الملاحظات التــي يقترحها عضو تيار المســتقبل 
النائب ســمير الجسر، مع اســتثناء حق المرأة اللبنانية 
المتزوجة من إعطاء الجنســية لأولادهــا، غير أنّ بري لم 

يقبل بهذا المخرج وتعقّدت الأمور.
وبدا الشــارع المســيحي في حالة احتقــان من رفض 
رئيس مجلس النواب منح »حق الفيتو« للكتل المسيحية 
والمكوّنات الرئيســية التي اعتبرت أن هذا الرفض يشكل 
تهديداً حقيقياً للميثاقية التي هي بمثابة »ســكين سيدور 

على الــكل«، بدليل أنّ الرئيس بري لا يــزال حتى اليوم 
يرفض اســتقبال 60 قانوناً من حكومــة الرئيس، فؤاد 
السنيورة، بداعي فقدانها للميثاقية في ظل غياب وزراء 

الثنائية الشيعية »أمل« و»حزب الله« عن تلك الحكومة.
 وأكدت أوساط التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 
أن هذين الكيانين »ســيحافظان على الموقف المســيحي 
المشــترك حيال قضية التشريع«، منبهةً إلى أنه »في حال 
عــدم التجاوب معهما فإنّ الأمور ســتتجه نحو مزيد من 
التصعيــد. وقد عبّرت إطلالة النائب ميشــال عون امس 
عن هذا الجوّ التصعيــدي بالقول: »اليــوم هناك مزبلة 
سياسية ومزبلة إعلامية ومزبلة طبيعية والناس عالقون 
في المزابل الثلاث«. ولفت الى »أن جدول اعمال الجلســة 
ليس كله تشــريعا ماليا، وهناك عدة مواد أخرى. ونحن 
نريد قانون الانتخاب على بند الجلسة ونريد وضعه ولا 

احد يمكنه ان يمنعنا ومرّ عليه 7 سنوات«.
التي يقولــون انها تشــريعية هي  وقال: »الجلســة 
ناقصــة«، ملوحاً بأن »الاجراءات التي ســتُتخذ لا بد ان 
تكون قوية وحاسمة وانتظروها غداً )اليوم( في نشرات 

الظهر لأنه لا يجوز اللعب بقانون الانتخاب«.
وفي ما يبدو فإن أوراق التحالفــات اختلطت أو تكاد 
على خط التيار العوني - حزب الله وعلى خط المستقبل 
ـ القوات، فإن أحد نواب حزب الله أبلغ »القدس العربي« 
بأن الحزب يقود مساعى لعقد جلسة تشريعية لا خسائر 
فيهــا لأحد، فيمــا بيان كتلــة الوفاء للمقاومــة أكد »أن 
الكتلة لا تزال تبذل المســاعي للوصول الى تفاهم ايجابي 
في موضوع الجلســة التشــريعية وتهيب بــكل القوى 

السياسية مقاربة الموضوع بكل مسؤولية وطنية«.
امــا الرئيس بري، الــذي توجّه اليــه رئيس القوات 
اللبنانية ســمير جعجع بالقول: »أنت أبــو الميثاقية فلا 
تقتلها«، فردّ عليه بالامس قائلًا: »أنا الذي خلق الميثاقية 
لكن معناها يتجســد بغياب طرف كامل وللمجلس الحق 
بالتشــريع ولو بغياب رئيس الجمهورية ، لكنني راعيت 

الحساسيات اللبنانية ».
تزامناً ، حطّت الميثاقية رحالهــا في بكفيا حيث التقى 
رئيس حــزب »الكتائب«، النائب ســامي الجميل رئيس 

جهاز الإعلام والتواصل في حزب »القــوات اللبنانية«، 
ملحــم الرياشــي، وكان اتفــاق على متابعة التنســيق 
بين الحزبين خصوصــاً في المرحلة الراهنة، واســتكمل 
الاجتماع مساء بحضور النائب ابراهيم كنعان بعد زيارة 
الــى بكفيا قام بها رئيس تيار »المردة«، النائب ســليمان 
فرنجية، الذي قال: »أي امر يمس بالمســيحيين نرفضه«، 
لافتاً إلى »أن وضع مشــروع غير متفق عليه على جدول 
الجلســة لا أراه يمس كثيراً بحقوق الطائفة المســيحية، 
وهناك استحقاقات مالية يجب ادراجها قبل نهاية العام«.
وشــدد فرنجية، بعــد اللقــاء، على أنه »مــع قانون 
الانتخابــات الذي يمثل المســيحيين بالطريقــة الفعلية 
وينصفهم، واي قانون لا ينصف المسيحيين فنخن ضده«، 
مشــيراً إلى أنه »لا ضرورة لافتعال مشــكلة حول إدراج 

قانون الانتخابات او عدم إدراجه«.
ولفت إلى أنه »يتفهم موقــف رئيس الكتائب من عدم 
حضــور الجلســات التشــريعية«، معتبراً أنــه »يلتقي 
ويختلف في عدة امور مع العماد عون واليوم يتمايز عنه 

في الطريقة التي يصل فيها الى الهدف«.
وأكد أن مرشــحه الاول والاخير لرئاســة الجمهورية 
»هــو العماد عــون، والميثاقية القانونية لعقد الجلســة 
موجودة والجلســة ليســت صحية كمــا ان الجو ليس 

صحياً ايضاً، وبري رجل تسويات«.
ولفت الجميل بدوره، إلى »أن مفتاح كل هذه المشــاكل 
هو انتخاب رئيس«، مؤكداً »ان التفسيرات والارباك لدى 

الجميع هو بسبب الخروج عن الدستور«.
وشــدد »على الإتفاق مع »القوات« و«التيار« ان هذه 
الجلســة لا يمكن ان تعقد«، وقال: »هذه الجلسة يجب ان 
تعقد لانتخاب رئيس ولكن التشريع بغياب الرئيس غير 

دستوري«.
وتابع: »الميثاقيــة أصحبت  a la carte ومن يقرر ان 
الجلسة ميثاقية ام لا؟ وبناء على ماذا؟ ولا يمكن ان تكون 
مربوطــة بتقدير الرئيــس بري، لذلك نحــن مع العودة 
الى الدســتور«. وختم: »في لبنان تكون التسويات على 
حساب الناس والدســتور ونفضل ان نكون خارج هذه 

التسويات«.

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لمتطوعين مسيحيين عراقيين في دورة تدريبية في قاعدة عسكرية في مطار بغداد 
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شهيدان وصابة في القدس وجنوب بيت لحم في 3 عمليات
 وارتفاع حصيلة شهداء الهبّة الشعبية إلى 82 

 

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

استشــهد الشــاب محمــد عبــد علــي 
نمــر البالغ مــن العمر )37 عامــا( من قرية 
العيســوية في القدس المحتلة، إثر إصابته 
بجراح خطيــرة بعدما أطقلــت عليه قوات 
الاحتــال الرصــاص فــي بــاب العامود 
وســط القدس المحتلة، ظهــر أمس، بحجة 
محاولة الطعن. كما إستشــهد فلســطيني 
آخر عند حاجــز الكونتينرز جنوب الضفة 

الغربية.
وكانــت شــرطة الاحتــال قــد اطلقت 
الرصاص تجاه المواطــن بادعاء محاولته 
فــي  إســرائيليين  أمــن  حارســي  طعــن 
محيط بــاب العامــود. وفتح الحارســان 
النــار تجاهــه وأصاباه بجــراح حرجة ما 
اســتدعى نقلــه لمستشــفى هداســا حيث 

أعلن عن استشهاده متأثرا بجروحه.
 واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
عقــب الحادثة قريــة العيســوية واعتقلت 

والد الشهيد وثلاثة من أشقائه.
برصــاص  أصيــب  قــد  صبــي  وكان   
شــرطة الاحتــال واعتقــل صبــي آخــر 
بزعــم قيامهما بعملية طعــن لأحد حراس 
الأمــن فــي محطة القطــار الخفيــف قرب 
مستوطنة »بســغات زئيف« شمال شرق 
القــدس. وأطلقت شــرطة الاحتــال النار 
باتجــاه طفلــن فلســطينيين الأول يبلــغ 
مــن العمــر )12 عامــا( وأصيــب بجــراح 
خطيــرة، والثانــي )13 عامــا( اعتقل بعد 
مطاردة الشــرطة والجيش له، فيما زعمت 
قــوات الاحتلال إصابة الحــارس بجروح 

متوسطة. 
 وارتفعت حصيلة الشــهداء منذ بداية 
الاحــداث مطلــع تشــرين الأول/ أكتوبــر 
الماضي إلى 82 شــهيداً، من بينهم 17 طفلًا 
و4 ســيدات. وارتفــع عــدد الشــهداء في 
الضفــة الغربية لـــ 62 شــهيداً وفي قطاع 
غزة إلى 18 شــهيداً، فيما استشــهد شاب 

صبي فلسطيني أصيب برصاص جنود الاحتلال بزعم طعن حارس إسرائيلي في القدس المحتلة أمس )أ ف ب(من النقب.

رداً على فيديو يظهر محققي الاحتلال
 ينتزعون اعترافات منه

فارس: يجب الإفراج عن مناصرة...
وإجراءات عملية قريباً رداً على ذلك   

رام الله ـ »القدس العربي«: 

سُرب فيديو للصبي الأسيرط أحمد مناصرة من القدس المحتلة وهو يخضع للتحقيق 
والابتزاز لانتزاع اعترافــات منه تحت التهديد والصراخ. كمــا ويظهر الفيديو الصبي 
أحمد وهو ينهار ويقول لثلاثة من المحققين اليهود »مش متذكر« ويضيف: أرسلوني إلى 
الطبيب انا تعرضت لضربة على رأسي ولا أتذكر شيئا. ثم قال للمحققين »كل ما تقولونه 

صحيح بس خلص مشان الله«.
لكن الأهم من ذلــك هو ما قاله محامــي الصبي مناصرة طارق برغــوث في تعليقه 
 DNAعلى الفيديو المسرب، وهو أن الســكين الذي وضع بجانبه ليس عليه أية آثار لـ

الخاص بالصبي الأسير، كما أنه لم يطعن أحداً حتى وإن أقر بذلك تحت الترهيب.
وأثار الفيديو المسرب ردود فعل ساخطة في الشارع الفلسطيني سببها ما تعرض له 
الصبي الأسير من ابتزاز أدى لانهياره نفسياً، بينما وضعه الصحي ما زال غير مستقر، 
خاصة وأن سلطات الاحتلال سبق وسربت فيديو للصبي وهو في المستشفى وهي تقدم 
له كل ما لذ وطاب وكأنهم يعتنون به بشــكل جيد. لكــن الفيديو الجديد أظهر حقيقة ما 

يجري.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير تعقيباً على  الفيديو »إن هذا ليس بالأمر الجديد 
علينــا، ففي الماضي حذرنا مراراً وتكراراً مما يجري عمليــاً داخل أقبية غرف التحقيق. 
واليوم جاء هــذا الفيديو ليوضح حجم الجريمة التي ترتكــب في أقبية التحقيق بحق 
المعتقلين الفلسطينيين«. وطالب بضرورة تقديم المحققين للمحاكمة والإفراج الفوري عن 
الصبي مناصرة وتأمين خضوعه للعلاج الفوري«. وأضاف أن هذه المشاهد تثبت مجدداً 
تورط جهاز القضاء العســكري للاحتلال في إلصاق التهم للأسرى الفلسطينيين. وأكد 
على أن خطوات فعلية سوف تتخذ بالتشاور مع المؤسسات الحقوقية العاملة في مجال 

الأسرى من أجل  اتخاذ إجراءات ملائمة في المحاكم العسكرية  رداً على ذلك.
واعتبر فــارس أن اســتمرار صمت المؤسســات الحقوقية رغــم مواقفها الخجولة 
التــي تصدر من حين لآخر بشــأن الانتهاكات التي تمارســها إســرائيل بحق المعتقلين 
الفلســطينيين لاســيما الأطفال، تشــكل دعما لإســرائيل في ارتكاب مزيد من الجرائم 
والانتهاكات. وأشــار إلى أن هذا الفيديو يأتي في ذروة حملات اعتقال واســعة تجري 
بحق الأطفال الفلســطينيين، إذ بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال خلال شــهر 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو 500 صبي.
ورأت وزارة الإعلام الفلسطينية في مواصلة الاحتلال التنكيل بالصبي المقدسي أحمد 
مناصرة )13عاما( قمة في الوحشــية والإرهاب بحق أطفالنا«. واعتبرت التســجيلات 
التي انتشــرت وأظهرت الصبي الجريح والمعتقل الذي تعرض  لمحاولة قتل بدم بارد في 

12 أكتوبر الماضي دليلًا دامغا على استهداف الاحتلال لأطفالنا، وسعيه للتنكيل بهم.
وأكــدت الوزارة أن ما نشــر مــن داخل غرفة التحقيــق مع مناصرة ومــا يتضمنه 
من تعنيــف وتهديد ووعيد ووضع الكلام في فمه والاســتمتاع بتعذيبه يثبت فاشــية 
إســرائيل وســعيها لقتل الأطفال. وحثت الوزارة منظمة رعايــة الصبي التابعة للأمم 
المتحدة »اليونيسف« والتشــكيلات الدولية الســاهرة على حماية الطفولة في العالم 
للضغط على دولة الاحتلال لإطلاق ســراح الصبي مناصرة فوراً وتجريم إسرائيل على 
محاولة تصفيته بــدم بارد وما أعقبها من اعتقال وتحقيق قاس وإهانة وترويع. وقالت 
إنها ســتتابع هذه القضية في كل المحافل وعلى المنظمات الدولية أن ترفع صوتها ليكون 
مسموعاً لأن استمرار الصمت ازدواجية وعار على المواثيق والقرارات الدولية التي آن 

لها ان تنصف الشعب الفلسطيني الأعزل وأن تبذل الجهد المطلوب لإنهاء الاحتلال.
وطلبت وزارة الخارجية الفلســطينية من جميع ســفارات وبعثات دولة فلســطين 
نشــر وتوزيع المشــاهد المؤلمة والهمجية التي تعرض لها الأســير المصاب الصبي أحمد 
مناصرة والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام. وأكدت على ضرورة توزيعه وتوضيحه 
لمراكــز صنع القرار والرأي العام في الدول كافة وكذلك لمنظمات المجتمع المدني الحقوقية 
والإنســانية وذات الصلة بما يعكسه من مشاهد رعب وإرهاب نفسي وجسدي تمارسه 
قوات الإحتلال وأجهزتها المختلفة ضد الأسرى الفلسطينيين والعرب عامة وضد الأطفال 
خاصةً، وبما يمثله من انتهاك صارخ وخرق فاضــح للقانون الدولي والقانون الدولي 
الإنســاني وللمعاهدات والمواثيق الدولية ولأبســط المبادئ السامية الخاصة بحقوق 
الإنســان وحقوق الصبي، تلك الانتهاكات ترتقي لمســتوى جرائــم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
ب للصبي مناصرة أثناء التحقيق  واعتبر المرصد الأورومتوســطي التسجيل المســرَّ

يؤكد انتزاع الاعترافات بالإكراه في سجون الاحتلال.
 من جهتها كتبت صحيفة »إسرائيل هايوم« الإســرائيلية اليمنية أن الأسير الصبي 
احمد مناصرة ســيعترف قريباً بالتهم الموجهة إليه وكونه من غير المسموح الحكم على 
صبي دون ســن 14 عاماً سيرسل لمركز تأهيل مغلق وسيرســل للسجن عندما يبلغ من 

العمر 20 عاماً من العمر.
وعلق الدكتور أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيســت الإســرائيلي على شريط 
التحقيق مع الأســير الصبي احمد المناصرة مؤكداً أنه سيتم تقديم مساءلة لكل من وزير 

الحرب الإسرائيلي ووزير الأمن الداخلي حول الشريط.
وقال المدون الفلسطيني محمد أبو علان إن من يعتقد أن الاحتلال هو من سرب شريط 
التحقيق مع الأســير الصبي احمد مناصرة ليكون أداة رعب وردع للأطفال والشــباب 
الفلســطينيين فإنه على خطأ، والســبب بســيط، كون جيش الاحتلال الإســرائيلي 
وشرطته استخدموا ما هو أبشع من شــريط التحقيق ألا وهو القتل والإعدام بدم بارد 

كأحد أساليب الردع ولم يفلحوا حتى الآن بوقف انتفاضة القدس.

نشر منظومة متطورة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار في شوارع الضفة

يعلون: »الاعتقالات الإدارية للإرهابيين اليهود أوقفت العمليات ضد الفلسطينيين
 

تجديد الحملة عليها لمقارنتها بين العنصرية والنازية  

زعبي لـ »القدس العربي«: أغلبية في إسرائيل يسكتون على جرائمها كما سكت الألمان على »ليل البلور« 
 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

أعلنت الأجهزة الأمنية الإســرائيلية أنها ستنشر 
منظومة متطورة من الكاميرات واجهزة الاستشعار 
على الطرق الرئيســية في الضفــة الغربية المحتلة 
لتعقــب تحــركات الناس والســيارات علــى مدار 
الســاعة. ويفترض بهــذه المنظومــة أن توفر ليس 
المعلومات الفورية بعد وقــوع عملية هجومية فقط، 
وانما التحذير من ســيارات مشــبوهة او تحركات 
مشــبوهة قبل وقوع الحادث، الأمر الذي سيســمح 
لقوات الاحتلال بالوصول بسرعة وإحباط الهجوم. 
ويجري العمل حاليا على إنشاء البنى التحتية لهذه 
المنظومة على مفترقين: مفتــرق بنيامين حيث اطلق 
فلســطيني النار على جندي الأسبوع الماضي وعلى 

مفترق آخر في الضفة الغربية.
وعــرض المخطــط علــى رئيــس الحكومــة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وصودق عليه وعلى 
تمويله مــن قبل وزارة الأمن. وســيتم تنفيذ هذا 
المشــروع على مرحلتين: فــي المرحلة الأولى التي 
ستســتغرق بين ثلاثة وخمسة أشهر سيتم نصب 
المنظومــة على عشــرات مفارق الطــرق المعزولة 

والمظلمة في قسم منها.
وبعد انتهاء المرحلة الثانية التي لم يصادق على 
تمويلها بعد ستنشر كاميرات وأجهزة استشعار في 
مواقع أخرى. وستصل المعلومات من هذه المنظومات 
إلى وحدات الاســتخبارات ايضا التي يفترض فيها 
ان تدمجهــا مع ما يصلها من معلومات اســتخبارية 
أخرى. وهكذا سيتم بناء صورة تسمح بالتحذير من 
عملية متدحرجة وأعمال خرق للنظام وكشف كمائن 
على الطرق وراشقي الحجارة والزجاجات الحارقة 

واستدعاء قوات الإنقاذ.
ولم تكتف إســرائيل وأجهزتهــا الأمنية بإطلاق 
العمل على هــذه المنظومة، بل ذهــب وزير الجيش 
الإسرائيلي موشــيه يعلون أبعد من ذلك وزعم انه 
منذ تقرر فرض الاعتقال الاداري على عدد من أعضاء 
المجموعة المســؤولة عن إحراق بيت عائلة دوابشة 
فــي قرية دومــا في تمــوز/ يوليو الماضــي توقفت 

عمليات اليهود ضد الفلسطينيين.
واوضح يعلون خلال لقائه بالمراسلين العسكريين 
الإســرائيليين ونقلتــه صحيفة »هآرتــس« قائلا: 
»منــذ اللحظــة التي فهمنــا فيها من هــي المجموعة 
المســؤولة عن العملية ونحن متأكدون من ذلك قمنا 

باتخاذ إجــراءات صارمة ضد هــذا التنظيم. نأمل 
في ان نقدمهم للمحاكمة والانتهاء تماما من كشــف 
المسؤولين عن هذه العملية، ولكن هناك حقيقة عدم 

النجاح بإعادة تمثيل هذه العملية«.
وحســب يعلون فإنــه منذ بدء موجــة الإرهاب 
لم يتم تســجيل عمليات قادتها تنظيمــات إرهابية 
باستثناء قتل الزوجين هانكين في الأول من تشرين 
الثانــي الــذي نفذته خليــة من حماس. وحســب 
يعلون فــإن تاريخ بدء موجة الإرهاب هو 11 ايلول/ 
سبتمبر الماضي وتم تســجيل مواجهات في صبيحة 
يوم الجمعة في الحرم القدســي في أعقاب اعتصام 

الشبان في المكان ومعهم عبوات انبوبية وحجارة.
وقال يعلون إن »موجة الإرهاب الحالية لا تعتبر 
عمليات منظمة ولذلك فإن العمليات في الأساس هي 
الإرهابية  التنظيمات  قدرة  وعدم  ســكاكين  عمليات 
على تنفيذ عمليات قاســية – إطلاق نيران وعمليات 
انتحاريــة – ناجم عن عمليــات الاحباط التي نقوم 
بها. »وأضاف »نحن نجد أنفسنا أمام موجة يصعب 
فيها كشــف الفرد الذي يخطط لتنفيذ عملية ولكننا 
فــي هذا أيضا ننجــح بوقف المنفرديــن قبل قيامهم 
بتنفيــذ العمليات«. وتابــع »ان منفــذي العمليات 

يســتمدون الإلهام من التحريض على الشبكة ومن 
أفلام داعش على الإنترنت«.

 الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 
 

جدد وزراء ونواب من اليمين حملات التحريض والشيطنة للقيادية 
فــي التجمع الوطني الديمقراطي العربي عضو الكنيســت حنين زعبي 
)القائمة المشــتركة( وطالبوا بتعجيل طردها من  البرلمان، على خلفية 
تصريحات ومقارنات بين النازيــة والصهيونية ادلت بها خلال إحياء 

ذكرى »ليلة البلور« في هولندا. 
  وشــاركت زعبــي في إحيــاء ذكرى»ليلــة البلور« الســنوية في 
أمستردام، حيث تقام المراسم في مركز المدينة بجانب النصب التذكاري 
لضحايــا النازية.   زعبي التي لبت دعوة فعاليات سياســية هولندية 
قالــت انه »تم في ليلة البلــور إحراق آلاف المحــات التجارية ومئات 

الكنس، وكما يبدو فإن غالبية الألمان صمتوا في حينه. 
 واليوم عندما يتم إحراق الكنائس وبيوت الفلســطينيين، وعندما 

يحرقون الناس وهم أحياء، فإن الغالبية الإسرائيلية تبقى صامتة«. 
 ولفتت إلى ان غالبية الإســرائيليين يؤمنون بــأن قيم الصهيونية 
اليهودية اهم من قيم الديمقراطية، ومن الســهل الانتباه إلى التدهور 
الأخلاقي التدريجي الذي يذكر بالمانيا في ثلاثينيات القرن العشرين«. 
  وكرر الوزير ياريــف ليفين )الليكود( دعوتــه لمعاقبة زعبي أمس 
وقال إنهــا تثبت مرة أخرى كونها طابورا خامســا وليس لها مكان في 
الكنيســت«.   وتابع في تصريحات إعلامية » تواصل زعبي اســتغلال 
حصانتها البرلمانية لتشــويه سمعة إســرائيل والتاريخ«.    كما هاجم 
لفين المحكمة العليا بقوله إنه يصعــب الفهم ما هي الأدلة الأخرى التي 
يحتاجها قضاة المحكمــة العليا كي يقرروا بأنــه لا يوجد لها مكان في 

الكنيست ويسمحوا بشطب ترشيحها«. 
  وانضمت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي )ليكود( لحملة 
التهويش على زعبي وقالت إن مشــاركتها  في مراســم لإحياء ذكرى 
ليلة البلور هو عمل ساخر.    وزعمت أن الزعبي تستغل مأساة الشعب 
اليهودي لنشــر أكاذيبها في الوقت الذي تشــجع فيه بنفسها الإرهاب 
وقتل اليهود«.  اما عضو الكنيست يانون ميغل )البيت اليهودي( فقال 
إن أي تطرق جدي إلى العرض العجيب للزعبي في أمسية إحياء ذكرى 

ليلة البلور سيكون ساخرا. 
 وقال إنه لا يوجد في تصريحاتهــا في هولندا ما يختلف عما تقوله 
في البلاد والذي يعتمــد على الأكاذيب الفلســطينية من بدايته حتى 

نهايته«. 
  وفي أعقــاب حملة التحريض  التي شــاركت بها وســائل الإعلام 
الإســرائيلية توضح زعبي لـ »القدس العربي« أنه كان بوســع العالم 
تفادي »ليلــة البِلوّر« لــو أن الألمان لم يبرّروا التحريض والشــيطنة 
ضد اليهود، لــو أنهم اعتبروه جريمة ولو امتلكوا البديهة الإنســانية 

البسيطة أنّ لا شيء يبرر القتل أو الطرد أو الملاحقات، لكن الرأي العام 
ر ويزيد  الألماني سكت، والرأي العام الإسرائيلي يعمل أكثر من ذلك، يبرِّ

التحريض ويطالب بالمزيد«. 
   وبالســؤال عن المفارقة بين النازية والألمانيــة قالت زعبي إنه لكل 
منها نتائجها المأساوية المروعة وإن جماعات »تدفيع الثمن« الإرهابية 
في إسرائيل ليست أعشابا ضارّة، لأنها تتغذى من سياسات رسمية بل 
يمكن وضع الدولة بأكملها تحت عنوان »تدفيع الثمن«، فهي قائمة على 

مفهوم امتيازات لليهود، أي »اليهود كمواطنين مفضّلين«. 
 وأوضحت ان ذلك يترجم عبر 80 قانونا يستند على مفاهيم عنصرية 
تضاف لها اعتقالات إدارية، واعتقالات قاصرين، وتصريحات لوزراء 
بالقتل، وتصريح رئيس الحكومة لحمل السلاح واستعماله، واحتلال 
وقتل يومي للفلســطينيين، واســتهداف الأطفال، واعتقالات بالجملة 

واستيطان، وعنف مستوطنين، وحواجز، وحصار«. 
 وتشــدد على أن تذكر »ليل البِلوّر« وســط هذا الواقع  الفلسطيني 

يعني أن هنالك من لم يتعلّم من التاريخ ومن تراجيدياته. 
   وأضافــت زعبي »إســرائيل شــرعت وتشــرع قوانــن عنصرية 
وقامعة، وســط صمت الكثيرين أمــام هذه القوانــن العنصرية، بل 
يقبلونها ويطوّرونها، مما حولهــا إلى قوانين تندرج في خانة »المقبول 
والاعتيــادي«.   والأخطــر من ذلــك، يتم تعريــف كل عملية اعتراض 
ونضال ضــد هذه القوانين والممارســات العنصرية القامعة كتحريض 

وكإرهاب، ويجري تجريم هذا النضال«. 
  وأشــارت زعبي إلى أن »النضال الشرعي كما عرّفه القانون الدولي 
هو مــا يجب اتخاذه في مواجهة الاحتلال والاضطهاد والســلب، وفي 
مواجهة قتل وحرق عائلة الدوابشــة، وهدم المنازل والمســاجد وحرق 
الكنائس«.   وتســاءلت »هل يختلف حرق مدرســة ثنائيــة اللغة في 

القدس عن حرق مدرسة يهودية في ألمانيا؟. 
ولفتت زعبي فــي خطابها إلى كونها واحدة مــن مليون و200 الف 
مواطن فلسطيني لم يتم تهجيرهم ونفيهم من موطنهم فلسطين في عام 
1948، في الوقت الذي تم فيه تهجير 85 % من أبناء شــعبها كجزء من 
مخطــط تطهير عرقي.   وأوضحت أنه عوضاً عــن اعتراف هذه الدولة 
بالغبن التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، وأن تقيم دولة تعتمد 
في صلبها على المســاواة والعدل والقيم الديمقراطية وكرامة الإنسان، 
»نجد أنفسنا أمام دولة اعتمدت في تأسيسها على منح امتيازات لمن هو 
يهودي فقط، الشــيء الذي يعكس بوضوح عدم فهم الكارثة التي ألمت 

باليهود«. 
  وأشارت إلى انها خاطبت الرأي العام الأوروبي من خلال محاضرتها 
في امســتردام بقولها »لا نوقف العنصرية ضــد اليهود في مكان، عبر 
إعطائهــم امتيازات في مــكان آخر، لا نوقف مطــاردة اليهود عبر قتل 
الفلسطينيين، ولا نحل مشــكلة اليهود في أي مكان عبر تأسيس نظام 
يضمن »أفضلية لليهود«، لأن العنصرية لا يمكنها أن تكون لا العبرة ولا 
الدّرس الذي نتعلّمه من »ليل البِلوّر« أو »المحرقة«.   واعتبرت أن العبرة 
الوحيدة هي: لا تقتل، لا تكن عنصرياً، ولا تُبرّر العنصرية.   مهمتنا في 
هذه المرحلة هي: أوقفوا تراجيديا الحاضر، أوقفوا قتل الفلســطينيين، 
أوقفوا التحريض عليهم، أوقفوا العنــف الممارس ضدهم، ناضلوا من 

أجل الحريّة والعدالة والمساواة وكرامة الإنسان«. 
  وتعتبر رايش كريســتال ناخت »ليلة البلور« التي وقعت أحداثها 
في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1938 حدثًا عنيفا وداميا 
نفذته الحكومة النازية، إثر مقتل دبلوماســي ألماني على يد أحد اليهود 
في باريس عام 1938، احتجاجا على نية الحكومة الألمانية ترحيل أكثر 

من سبعة عشر ألف يهودي من أصل بولندي من ألمانيا. 
  وكرد فعل على مقتل الدبلوماسي الألماني، باشرت الحكومة الألمانية 
باتخاذ إجراءات عنيفة، تسببت بمقتل المئات من اليهود، وبتدمير أكثر 
من 1400 كنيس يهودي في مناطق مختلفة بألمانيا، وباعتقال الآلاف من 

اليهود وزجهم في المعسكرات النازية.

وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون

حنين زعبي
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اليوم الذكرى الـ 11 لرحيل أبو عمار ... والفصائل تدعو لتوسيع المواجهات مع الاحتلال وفاء

مجدلاوي لـ »القدس العربي«: منزل الزعيم الراحل عرفات في غزة سيحوّل لمحتف وطني
 وزوجته لا تحتاج لوساطة أحد للإقامة داخل الوطن

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

كشــف جميــل مجــدلاوي، عضــو المجلــس 
التشريعي عن الجبهة الشــعبية، وعضو مجلس 
أمنــاء مؤسســة الشــهيد ياســر عرفــات، في 
تصريحــات لـ »القــدس العربي«، أن المؤسســة 
ســتعمل قريبا على تحويل منزل الرئيس الراحل 
أبو عمــار في غزة إلــى »متحف وطنــي«. ونفى 
وجود أي وساطات أجريت مع حركة حماس التي 
الرئيس  زوجة  لعودة  للمؤسســة،  المنزل  سلمت 
سهى عرفات للإقامة في القطاع، وقال إن عودتها 
للوطن الــذي يحتضن رفات زوجهــا »لا تحتاج 

لوساطة«.
وقال مجدلاوي لـ »القدس العربي« حين سألته 
عن الخطوة التالية لتسلم مؤسسة ياسر عرفات 
منزله في غزة »ســنعمل على تحويله إلى متحف 
وطني عام في أســرع وقت«. وأشار إلى أن الهدف 
من الخطوة هو إطلاع الشــعب الفلسطيني على 

»التراث الغني للقائد الفذ«.
وسلمت حماس في غزة منزل الرئيس عرفات 
أمس للمؤسسة، قبل يوم واحد من موعد الذكرى 
الســنوية الـ 11 لاستشــهاده في أحد المشــافي 
الفرنســية، بعد أن تدهور وضعه الصحي بشكل 
مفاجئ فــي مقر إقامته المحاصر فــي المقاطعة في 

مدينة رام الله.
ولا تــزال لجنــة فلســطينية مختصة تجري 
التحقيقات لمعرفة أســباب الوفاة، خاصة بعد أن 
أظهر تحقيق ســابق لقناة »الجزيرة« وجود مواد 
مشــعة في مقتنياته، وأخذت لجنة طبية مختصة 

من سويسرا وروسيا عينات من الجثة لتحليلها.
وجــاءت عمليــة التســليم رغم تعــذر إقامة 
مهرجان مركزي لإحيــاء الذكرى في غزة، بعد أن 
طلبت حركة حماس أن يقام في مكان مغلق، وهو 
أمر رفضته مؤسسة ياسر عرفات، التي طلبت أن 

يكون في مكان عام.

وعبر مجــدلاوي في تصريحاته لـــ »القدس 
العربي« عن أمله  في أن تكون عملية تسليم منزل 
عرفات، مقدمة في سياق »حلقات إيجابية« تقرب 
من إنهاء الانقسام، وتوقف التجاذب السلبي بين 

فتح وحماس.
ويقع منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات غرب 
مدينة غــزة، بجوار موقع أنصــار الأمني، وعلى 
مقربة من مقر الرئاســة الســابق فــي غزة الذي 
دمرته إسرائيل خلال هجماتها وحروبها على غزة 

المعروف باسم »المنتدى«.
ومنزل عرفات يعتبر منزلا بســيطا جدا مكونا 
من طابقين، تحيط به قطعة أرض صغيرة أقل من 

مساحة المنزل، مزروعة ببعض الأشجار.
ومنذ أن ســيطرت حماس على قطاع غزة قبل 
حوالــى 8  ســنوات، فرضت حماية علــى المنزل 
خشية من تعرضه للسرقة، خاصة بعد أن أعادت 
بعــض المقتنيــات التي ســرقت من قبــل بعض 

اللصوص.
وقــال مجدلاوي إن مؤسســة ياســر عرفات، 
ســتقوم فور تســلمها المنزل بمطابقــة المقتنيات 
الموجودة مع الأصول الموجودة لدى لديها، مشيرا 
إلى وجود مقتنيــات أخرى للرئيس في مقر إقامة 
عمله »المنتدى« وذلك لمعرفة النواقص، ومن أجل 

التسريع في إنشاء مشروع المتحف الوطني.
ويشــير مجدلاوي إلى أن عملية تسليم المنزل 
للمؤسسة، جاءت بعد أن أرســلت السيدة سهى 
عرفــات التي تقيــم في مالطا رســالة إلى رئيس 
المؤسســة الدكتور ناصــر القــدوة، تبلغه فيها 
موافقتها على تســلم المؤسســة للمنزل، من أجل 
تحويله إلى متحف خاص بالرئيس، خاصة وأنها 
كانت تعارض في الســابق أن يســيطر أحد على 
المنــزل، وهو أمر كان يحول دون تســليم حماس 

المنزل للمؤسسة.
وأشــار إلى انه فور وصول الرســالة للدكتور 
القدوة وهــو ابن شــقيقة الرئيــس الراحل، تم 
تحويلها إلى حركة حماس أول أمس، حيث قررت 

على الفور تسليم المنزل.

وفي سياق الحديث ســألت »القدس العربي« 
مجدلاوي عّم إذا كانت مؤسســة ياســر عرفات 
توســطت مؤخرا من أجل عودة الســيدة ســهى 
عرفــات للإقامة في غزة، نفى ذلك بشــكل مطلق، 
وقال إن »الوطــن كله مفتوح أمام الأخت ســهى 
عرفــات للإقامــة«، مضيفــا »لا أعتقــد أن أحدا 
يســتطيع أن يمنع أســرة الرئيــس الراحل من 
الإقامة ســواء في غزة أو الضفة الغربية«.ونفى 
مجددا علمه بأي وساطات أجريت من هذا القبيل، 
وجدد التأكيد على أن إقامة أســرة الراحل عرفات 

في أرض الوطن »لا تحتاج وساطة من أحد.«
جاء ذلك بعد أن نقل موقع »المصدر« الإسرائيلي 
عن مصادر فلســطينية القول  إن اتصالات تجري 
بين حماس وقيادات فلســطينية تعمل في مجلس 

أمناء مؤسســة ياســر عرفات من أجل الســماح 
لسهى بالعودة إلى غزة والاستقرار فيها.

وبحسب المصادر، فإن سهى تفكر بشكل جدي 
بالعودة لغزة والعيش فيها باستقرار إلى جانب 
خديجة عرفات، شــقيقة أبو عمــار، التي تعيش 
في غزة منذ ســنوات طويلة، مشيرةً إلى أن سهى 
تعاني في السنوات الأخيرة من وجودها بالخارج 
خاصةً وأن ظروفها الحياتيــة صعبة بعد قضايا 
رفعت ضدها في فرنســا التي تركتها واســتقرت 
في مالطا مع ابنتها زهوة ووالدتها حيث يشــغل 

شقيقها غابي منصب سفير فلسطين.
وحسب الموقع فإن مصادر في حركة فتح ألمحت 
إلى أن تلك المعلومات يتم تداولها، رافضة الحديث 
عــن مصداقيتهــا، لكنها أشــارت إلــى أن زوجة 

الرئيس الراحل أبو عمار تفكر جديا بالعودة لغزة 
للعيش بين أبناء شعبها، ولتعيش مع من تبقى من 

أقرباء الرئيس الموجودين في غزة.
وأقامت ســهى عرفات بعد وفــاة الرئيس في 
تونــس، ثم غادرتها حســب تقارير نشــرت قبل 
ســنوات بعد خلاف مع زوجة الرئيس التونسي 
الســابق زين العابدين بن علي، وانتقلت للإقامة 

في مالطا هي وابنتها زهوة.
وتصادف اليــوم 11 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الراحل  الرئيس  الذكرى الحادية عشــرة لرحيل 
عرفات، في مشفى بيرسي العسكري في باريس. 
ويتهم الفلســطينيون إســرائيل بالوقوف وراء 
عملية تســميمه. ومنــذ وفاته أحيطــت العملية 
بالكثير من المفاجآت، بإعلان المشــفى الفرنســي 
التخلص من العينات التــي أخذت له خلال فترة 
علاجه، وكذلك اختلاف لجان الفحص الروســية 
والسويسرية حول سبب الوفاة، بعد أخذ عينات 
من الرفات، وذلك بعد أن أكدت تقارير طبية وجود 

آثار لمواد مشعة على ملابسه ومقتنياته.
التحقيــق  لجنــة  تجتمــع  أن  المقــرر  ومــن 
الفلسطينية الخاصة قريبا مع اللجان السويسرية 

والروسية، لبحث المسألة من جديد.
وفي ذكرى وفــاة الراحل عرفات الـ 11، عقدت 
قيادة القوى الوطنية والإسلامية اجتماعا  بحثت 
فيه آخــر التطورات السياســية وقضايا الوضع 

الداخلي.
وأكدت هذه الفصائل فــي بيان صدر في ختام 
اجتماع لها وتلقت »القدس العربي« نســخة منه، 
أن ذكرى استشــهاده تشــكل »نبراســا للقيادة 
الفلسطينية التي تمضي على ذات الدرب«. ودعت 
إلى توســيع المواجهات في كل مناطق التماس مع 
الاحتلال اليــوم الأربعاء، الذي يصادف الذكرى، 
وكذلك إقامة فعاليات شــعبية وجماهيرية في كل 
مخيمات اللجوء والشتات وفي كل العواصم وفاء 

لهذه الذكرى.
وشــددت على ضــرورة اســتمرار الفعاليات 
المركزيــة فــي كل المناطــق الفلســطينية يومي 

الثلاثاء والجمعة ليشكلا »يومي غضب وتصعيد 
الاســتعماريين«.  ومســتوطنيه  الاحتــال  ضد 
وأكدت على أهمية تضافر الجهود لمقاطعة شــاملة 
للاحتلال على الصعد كافة، ومنع دخول بضائعه 
المقاطعة  الفلســطينية ودعم حركة  إلى الأسواق 
العالميــة B .D .S فــي فــرض العقوبــات على 
الاحتلال وسحب الاستثمارات ومقاطعته وعزله 
في ظل اســتمرار الجرائم والعدوان ضد الشعب 

الفلسطيني.
وأكدت الفصائل على اســتمرار إرادة الشعب 
في الهبة والانتفاضة ضد الاحتلال ومســتوطنيه 
الاســتعماريين، ودعــت إلــى توفيــر كل الدعم 
المقاومة المســتمرة مــن أجل إنهاء  لمواصلة هذه 
الاحتلال والاستيطان. وقالت إن إمعان الاحتلال 
التصفيات  وخاصة  وجرائمه  عدوانه  تصعيد  في 
واليوميــة  المتجــددة  والاقتحامــات  الميدانيــة 
للمســجد الأقصى المبــارك وعزل أحيــاء مدينة 
العقاب  القدس فــي كانتونات ومعازل وفــرض 
الجماعي على سكان الخليل »يتطلب التأكيد على 
سرعة توفير مطلب الحماية الدولية لشعبنا أمام 

هذه الجرائم«.
وأضافت أن اســتمرار هذه الجرائم »لن تكسر 
إرادة وعزيمة وتصميم شعبنا على الاستمرار في 

مقاومة الاحتلال ومستوطنيه«.
وفي السياق أكد المجلس الوطني الفلسطيني 
في ذكــرى وفــاة الراحل عرفات علــى الحاجة 
الماســة في هذه الظروف للاستمرار بالسير على 
رغم  الفلســطينية  الثورة  أهداف  لتحقيق  دربه 
الظروف المعقدة التي تحيط بالقضية والشعب، 
البعض وتخلي  ورغم شح الإمكانيات وانشغال 
البعض الآخــر عن تحمل مســؤولياته. وطالب 
القــوى والفصائل بســرعة إنهاء كافــة مظاهر 
الانقســام والفرقة وتوحيد الصفوف والطاقات 
في إطــار منظمة التحرير الفلســطينية »لنكون 
عونا وســندا قويا لهبة شــعبنا ونضاله ونيل 
حريته واســتقلاله، وإلا فإن شــعبنا لن يمهلنا 

طويلا«.

الزعيم الراحل ياسر عرفات

إسرائيل تدعي ضرب البنية
 التحتية لحماس في المحافظة

تنفيذ حملة اعتقالات طالت
 25 فلسطينياً من قلقيلية

رام الله ـ  غزة ـ »القدس العربي«: 

اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي 24 فلســطينياً من محافظة قلقيلية 
فجر أمس. ولم  تنتظر ســلطات الاحتلال انتهاء التحقيق مع من تم اعتقالهم 
لكي تزعم اعتقال مجموعة تشــكل بنية تحتية للمقاومة الفلسطينية تابعة 
لحركة حماس. كما تم خلال حملة الاعتقالات مصادرة حوالى 35 ألف شيكل. 
والمجموعة حســب الادعاء الإســرائيلي تلقت التعليمــات من الخارج ومن 

قيادة حماس في قطر.
وأبــرزت الصحف العبرية حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات مشــتركة 
من جهاز المخابرات »الشــاباك« والجيش والشــرطة وطالت عددا من كبار 
المســؤولين في حماس الذين اعتقلوا في الســابق وبعضهــم أكثر من مرة. 
ومن بين المعتقلين 19 ناشطا تربطهم علاقة مباشرة بحركة حماس سواء مع 
القيادة او من خلال الدعم العلني، اما الخمســة الآخرون  فتربطهم علاقات 

غير مباشرة مع التنظيم.
 وعمل قادة الخلية المزعزمة على استئناف نشاط حماس في المدينة وفي 
القرى المحيطة بها ومهدوا الأرض لعمليات مقاومة حسب الزعم الإسرائيلي. 
وقالت إن الخلية تســلمت توجيهات وتمويل واسع من قبل جهات في قيادة 

حماس في قطر وقطاع غزة.
 لكن الفلســطينيين اعتبروا أن الغرض من الإعلان عن الاعتقالات ليس 
ســوى دعاية لرفع المعنويات داخل المجتمع الإســرائيلي وليعطي الاحتلال 
انطباعــا بأنه يعمل باتجاه وقف انتفاضة القــدس. كما أن الاحتلال بات لا 
يفرق بين المعلومات المخابراتية وبين نتائج التحقيق مع المعتقلين لكي يعلن 

عن تفكيك خلايا للمقاومة.
واســتخدم الاحتلال ذات الإســطوانة التي ترافــق كل حملة اعتقالات، 
وهي الاتهام للمعتقلين أنهم تلقوا تعليمات من قادة حماس في الخارج. لكن 
الاختلاف هذه المرة أن التعليمات جاءت من قيادة حماس في قطر وليس في 
تركيــا. وفي القدس المحتلة قدمت نيابة لواء القدس إلى المحكمة المركزية في 
المدينة لائحة اتهام ضد بلال ابو غانم )21 عاما( من جبل المكبر الذي شــارك 
فــي عملية حي قصر المندوب الســامي التي قتل خلالها ثلاثة إســرائيليين. 
ويتهــم ابو غانم بثلاث مخالفات قتل مع ســبق الإصرار وبســبع مخالفات 

محاولة قتل.
وحســب لائحة الاتهام فإن ابو غانم يدعم حماس وهو عضو في التنظيم 
منذ عدة ســنوات. وفي 12 تشــرين الأول/ أكتوبر توجه اليه شــريكه في 
العملية بهاء عليان وابلغه بوجود مبلغ مالي معه لشــراء مســدس وتنفيذ 
عملية ضد اليهود فأبلغه ابو غانم رغبته بالانضمام. وفي ذات الليلة ســافر 
عليان إلى ابو ديس واشترى المسدس ومن ثم تزودا بسكين وسافرا إلى حي 
قصر المندوب الســامي حيث صعدا على متن الحافلة رقم 78 وانتظرا صعود 
اليهود إلى الحافلة لقتلهم. وبعد عدة دقائق وحين كان 12 مســافرا يهوديا 
على مــن الحافلة بدأ ابو غــانم وعليان بتنفيذ العملية. وتمكنت الشــرطة 
مــن قتل عليان وإصابة ابو غانم بعد نجاحهمــا بقتل اثنين وإصابة عدد من 

المدنيين توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجراحه.
 كما قدمت النيابة العسكرية الإســرائيلية لائحة اتهام ضد عمر الفاروق 
عبيدة )22 عاما( من جبل المكبر أيضاً الذي هاجم مرشــدة سياحية يهودية 
قرب بوابة يافا في القدس قبل أسبوع بواسطة زجاجة. ويتهم عمر الفاروق 

بالتسبب بجراح  في ظروف خطيرة وبدوافع عنصرية.
وسمح جهاز الشــاباك بالنشــر حول اعتقال الخلية التي نفذت عمليات 
على شارع 45 وخلية أخرى نفذت عمليات في منطقة النبي صالح وحلميش. 
وتم فــي هذا الإطار اعتقــال محمد عزام )20 عامــا( وقاصرين آخرين. وتم 
تقديم لوائح اتهام ضدهم إلى المحكمة العســكرية في الضفة الغربية تنسب 
اليهم سلســلة من مخالفات الإرهاب الشــعبي. وقد اعترف المعتقلون خلال 

التحقيق بتنفيذ عدد كبير من العمليات.
إلى ذلك قللــت حركة حماس من أهميــة الاعتقالات التي تشــنها قوات 
الاحتلال ضد ناشطيها في الضفة الغربية، وأكدت أنها لن توقف الانتفاضة.

وقال الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي 
إن حملــة الاعتقالات والمداهمات التي شــنتها قوات الاحتلال الإســرائيلي 
ضد أنصار الحركة فــي أنحاء متفرقة من الضفة الغربيــة المحتلة »لن تفلح 
في إجهــاض الانتفاضة.« وأكد أن هذه الحملات والإجــراءات القمعية »لن 
تزيد شعبنا إلا إصراراً على الاســتمرار في انتفاضته وتدفيع الاحتلال ثمن 
جرائمه«. جاء ذلك في أعقاب حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال 
في الضفة الغربية وتركزت بصورة أساســية في مدينة قلقيلية ضد قيادات 

حركة حماس ونشطائها.
إلــى ذلك نعت كتائب القســام الجناح العســكري لحركــة حماس، أحد 

ناشطيها في قطاع غزة، بعد وفاته على أثر صراع مع المرض.
وقالت كتائب القسام في بيان لها إن الشهيد القسامي زين الدين محمود 
محيسن )30 عاما(، من حي الشجاعية في غزة ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن 
الله بعد صراع مع المرض. وأكدت أن دماء الشــهداء »ســتبقى نبراســاً في 

طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا«.

رفض انتقاد حكومة التوافق في التعامل مع ملفات غزة وخاصة معبر رفح 

الحية يدعو لتشكيل »مجلس وطني مؤقت« ويؤكد: لا يعقل أن لا تمثل حماس فيه
 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

قدم الدكتــور خليل الحيــة، رئيــس كتلة حماس 
الانقســام  حالة  مــن  للخروج  مقترحــا  البرلمانيــة، 
السياســي الفلســطيني، يقضي بالاتفاق على تشكيل 
مجلس وطنــي جديد، يضمن حركــة حماس والجهاد 
الإســامي، ورفض مــا يطرح حول ســيطرة حكومة 
التوافق على معبر رفح، دون أن تقوم بممارسة دورها 
والإشراف على كل ملفات المصالحة الأخرى، حسب ما 

جرى الاتفاق عليه.
وقال الحية وهو عضو في المكتب السياســي لحركة 
حماس، خلال وقفة دعم للهبة الجماهيرية نظمها نواب 
المجلس التشــريعي من كل الكتل إنه مــن غير المقبول 
أن تكون حركة بحجم حماس غيــر ممثلة في المجلس 
الوطني الفلسطيني. وأشار إلى أن المطلوب هو »إعادة 
تشــكيل المجلس الوطني«. واستطرد موضحا »تعالوا 
نشــكل مجلســا وطنيا جديــدا مؤقتا، ليكــون هناك 
تمثيل لكل القوى التي تأسســت قبــل 30 عاما، وكذلك 

المستقلين«. 
ورأى أن مجلســا كهذا من شــأنه أن »يقود مسيرة 
العمــل الوطني ويضع خطة واضحــة من الجميع يتم 
التوافق عليها.« وأكد أنه من غير المنطق أن تكون حركة 
حماس ممثلة بهذا الحجم في المجلس التشريعي، حيث 
تعد أكبر الكتل، وكذلك لها تمثيل في الحكومة، دون أن 
يكون لها تمثيل في المجلس الوطني. وأضاف »من غير 
المعقول أن نتوحد في الميــدان، ونحن مختلفون حول 
المجلس الوطني، ومــن غير المعقول ترك حماس بثقلها 

الجماهيري خارج المعادلة السياسية«.
وخلال كلمته في هذه الوقفة التي نظمت في ساحة 
المجلــس في غزة، وليــس تحت قبة البرلمان، بســبب 
الاســتمرار في الخــاف بينهما، أكد الحيــة أنه لحين 
الاتفاق على هذا المجلس الوطني الجديد، يتوجب على 
الرئيس محمود عباس أن يدعو إلى عقد دورة جديدة 
للمجلس التشــريعي. وأكــد أن ذلك يأتــي »من أجل 
فلسطين  صوت  وإيصال  الفلسطينية،  الوحدة  تحقيق 

على السبل والأصعدة كافة«.
ولم يعقد المجلس التشــريعي جلســة كاملة منذ أن 
وقع الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس عام 
2007، وتعقــد كتلة حماس البرلمانية جلســات لها في 
مقر المجلس في غزة، في حــن يعقد نواب من المجلس 

جلسات غير رسمية بمقر المجلس في الضفة.
ومؤخــرا أجــل رئيــس المجلــس الوطني ســليم 
الزعنــون، عقــد دورة للمجلس كان مــن المفترض أن 
يتم خلالها انتخاب لجنــة تنفيذية جديدة، لا تتضمن 
ممثلين عن حركتي حماس والجهــاد، وهو ما أدى إلى 
اللتين رفضتــا عقده. وأجل  إثارة حفيظة الحركتــن 

انعقاده على أمل أن تثمر الاتصالات مع الحركتين على 
الحضور والتمثيل في هذا المجلس الحديد.

ومن ضمن اتفاقيات المصالحة بين فتح وحماس، بند 
بشــأن إجراء انتخابات للمجلس الوطني في المناطق 
الانتخابات  مــع  بالتزامن  والشــتات،  الفلســطينية 

الرئاسية والتشريعية.
وأكد الحيــة خلال كلمته اســتعداد حركة حماس 
لتطبيــق كل بنود المصالحــة الفلســطينية، رافضا 
أن تنتقــي حكومــة التوافق أجزاء من هــذا الاتفاق 
لتطبيقهــا، في إشــارة إلــى طلب الســيطرة على 
معبر رفــح. وقال »علــى الحكومــة أن تتحمل كامل 
مســؤولياتها في غزة«، مضيفا »أقول باسم حماس 
)نحن( موافقون على أن تقوم حكومة )رامي( الحمد 
الله على تسلم كل شــيء«. وتابع »ولكن لا يجوز أن 
تنتقــي الحكومة ملفــات دون ملفات أخــرى«. وأكد 
أنهم لا يمانعون أن تشرف هذه الحكومة التي شكلت 

بالتوافق بين فتح وحماس على كل شيء، لكن »دون 
اســتثناء أحد، وبدون التمييز بين موظف وموظف، 
وبــن ملف وملــف، ودون إلقاء الكــرة على بعض، 
على الحكومة أن تتحمل كل مســؤولياتها«. ورأى أن 

سياسة »الترقيع« لا تجدي.
وسبق أن رحبت حماس بتسلم الحكومة لمعبر رفح 
المغلق، لكن بشــرط عدم إقصاء موظفيها العاملين على 
المعبر. وتعد ســيطرة الســلطة الكاملة على هذا المعبر 
شرطا مصريا لإعادة تشغيله بشــكل كامل. وعبر عن 
ذلك الناطق باسم الرئاســة المصرية عقب اللقاء الذي 
جمع الرئيســن عباس وعبــد الفتاح السيســي قبل 
ثلاثة أيام في القاهرة، إذ قال إن تسليم المعبر للسلطة 

ستكون له نتائج إيجابية.
وأجــرت لجنة فلســطينية خلال وجــود الرئيس 
عباس في القاهرة، ويرأسها عزام الأحمد عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح، وتضم في عضويتها اللواء ماجد 

فرج مدير المخابــرات وصخر بسيســو عضو مركزية 
فتح، لقاءات مع مســؤولين مصريين، لبحث فتح المعبر 
لو بشكل اســتثنائي للحالات الإنســانية في المرحلة 

الأولى.
ولم يكشــف عــن تفاصيــل الاتفاق بعــد، غير أن 
»القــدس العربــي« علمت مــن مصادرهــا أن نتائج 
الاجتماع والاتفاق ســتنقل إلى حركــة حماس، قبيل 

الإعلان عن هذه الخطوات الجديدة.
إلى ذلك أكــد الحية على ضرورة دعــم الانتفاضة، 
مشددا على أن »الوحدة الوطنية مقدسة وأن فلسطين 

أكبر من الجميع«.
وخلال الوقفة التي شارك فيها نواب من حركة فتح 
والجبهة الشعبية في ســاحة المجلس التشريعي دعما 
النواب على ضرورة الاستمرار  أكد هؤلاء  للانتفاضة، 
في حالة الوحدة في ميدان المواجهة مع الاحتلال، على 

أن تشمل كل مواقف الفصائل الفلسطينية.

في لقاء أوباما ونتنياهو مكافآت باهظة مقابل عدم تقويض الاتفاق النووي 

أوباما يوافق على إرسال طائرات »أف 35« وقنابل خارقة للتحصينات وزيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل  
واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

علمــت »القدس العربي« من مصــدر قريب من البيــت الأبيض ان إدارة 
الرئيس بــاراك أوبامــا وافقت على تقديم مســاعدات عســكرية إضافية 
لإســرائيل كجزء من الاتفاقية الأمنية التي ناقشها أوباما مع رئيس دولة 
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لكن المصدر أكد أنه لن يتم الإعلان 
رســميا عــن الاتفاق الجديد خلال الزيارة، مشــيرا الــى أن هناك محاولة 
جــادة من واشــنطن لوضع حــد للعلاقة المتوتــرة بين الولايــات المتحدة 

وإسرائيل.
ووفقا لمســاعد في مكتب مستشــار الأمن القومي فــي البيت الأبيض، 
فقد وافق الرئيس الأمريكي بالفعل على زيادة المســاعدات الســنوية التي 
تتجــاوز 3 مليــارات في الوقت الراهــن، كما وافق على إرســال المزيد من 
مقاتــات »أف 35« وقنابل حديثة خارقــة للتحصينات إضافة الى لائحة 

أخرى من المطالب الإسرائيلية.
وقــال بن رودس، مستشــار الأمــن القومــي للصحافيــن ان اجتماع 

أوبامــا ونتنياهو كان فرصة لتقييم احتياجات إســرائيل الأمنية وتعزيز 
قدراتهــا على مواجهــة التحديات. واضــاف ان الزعيمين اوعــزا لطواقم 
الحكومات من الطرفين بالبدء في مناقشــة التفاصيل النهائية لما وصلت 

اليه المفاوضات من نتائج.
 وحرص أوباما ونتنياهو على إظهار نوع من المودة بينهما على خلاف 
العادة اأمام عدســات التصوير خلال الاجتماع الأخير مع تأكيد مســرف 
على مجالات الاهتمام المشــترك وتعزيز الصداقة. ولكن عددا من المحللين 
الأمريكيــن قالــوا ان الرئيس الأمريكي يســعى بصراحــة الى الحصول 
من رئيس الوزراء الإســرائيلي على عــدم اتخاذ خطوات لتقويض الاتفاق 

النووي.
الى ذلك، أرسل عشرات من المشرعين الديمقراطيين رسالة الى الرئيس 
الأمريكي بــاراك أوباما لحثه على توقيع اتفاق رســمي وجديد مع رئيس 
وزراء دولــة الاحتــال الإســرائيلي بنامــن نتنياهــو يتضمــن تفاصيل 
المســاعدات الأمنية، كما اقتــرح عدد كبير من أعضاء مجلس الشــيوخ ان 

تشمل الاتفاقية الجديدة » تدابير لازمة ومناسبة لردع إيران «. 
 والتقــى زعيــم الأغلبية فــي مجلس الشــيوخ ميتش ماكونيــل وزعيم 
الأقليــة هاري ريد مــع نتنياهو، أمس الثلاثاء، للتباحــث حول التهديدات 

الإيرانية ومناقشة سبل تقديم مساعدات جديدة لإسرائيل. وقال الزعيم 
الجمهــوري ماكونيل إن الكونغرس أراد الاســتماع لوجهــة نظر نتنياهو 
حــول التهديــدات الإيرانيــة والجماعــات الإرهابيــة بما في ذلــك تنظيم 

»الدولة الإسلامية« وحركة الجهاد الإسلامي.
وجاءت تصريحــات ماكونيل بعد اللقاء الأول مــن نوعه منذ أكثر من 
عــام بين أوبامــا ونتنياهو بعــد ان أثار خطــاب الأخير أمــام الكونغرس 
ضد الاتفــاق النووي توترات بينهما. كما أشــار ماكونيــل إلى أن أوباما 

ونتنياهو قد ناقشا الكثير من المسائل.
وعــارض الجمهوريون وعــدد قليل من الديمقراطيــن الاتفاق النووي 
مــع ايران ولكنهم فشــلوا فــي الحصول علــى الدعم الكافــي لتمرير قرار 
بعــدم الموافقة، ورغــم ذلك،حاول ماكونيــل انتقاد الاتفــاق النووي مرة 
أخرى بالقول انه يهدد إســرائيل لأنــه لا يتطلب من إيران الاعتراف«بحق 
إســرائيل في الوجود«، كما أنه يرســخ قــدرات العتبة النوويــة الإيرانية 

ودعمها للجماعات التي تكرس جهدها لتدمير إسرائيل. 
وقــد تم إحبــاط محاولــة جمهورية فــي اللحظات الأخيــرة لربط دعم 
إســرائيل بالاتفاق النووي، فــي حين قالــت الإدارة الأمريكية إن الاتفاق 

يركز على برنامج إيران النووي وليس مناطق الخلاف الأخرى.

نواب في المجلس التشريعي في غزة في وقفة دعم للهبة الفلسطينية أمس )الأناضول(
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مدريد تواجه انفصال كتالونيا بتروٍ والملكية تراقب التطورات بحذر
 

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تعيش اســبانيا مرحلة من المواجهة بين مدريد 
وكتالونيــا التــي أعلنت انفصالها عــن هذا البلد 
الأوروبي وترغب في تشكيل الجمهورية. وتحاول 
الحكومــة المركزيــة في مدريــد احتــواء عملية 
والقانونية،  السياســية  الوسائل  عبر  الاستقلال 
بينما تلتزم المؤسســة الملكية الصمت الحذر حتى 

الآن.
وصــادق برلمــان كتالونيا يومــه الاثنين على 
وثيقة تمهد لبدء الاســتقلال الرسمي عن اسبانيا 
وتشــكيل »الجمهوريــة الكتالانيــة«. وترفــض 
الحكومــة المركزيــة الاعــان وبدأت فــي اتخاذ 
خطوات قانونية لمواجهة هذا التحدي الدستوري.

البدء تفــادي المواجهة  وتفضل الحكومة فــي 
المباشــرة مع حكومة كتالونيا. فقــد أعلنت تقديم 
دعــوى إلــى المحكمة الدســتورية لبطــان قرار 
البرلمان الكتالاني. وســتعمل المحكمة الدستورية 
على بطلان القرار، مما ســيتح للحكومة المركزية 
وقتهــا الانتقال إلــى إجــراءات قد تكــون أكثر 

راديكالية.
وينبــه الكثير من السياســيين والمؤرخين إلى 
ضرورة التزام الحكومة الحــذر وتفادي التلويح 
بعقوبات من قبل تعليق الحكــم الذاتي والتدخل 
الأمنــي أو العســكري، لأن قضيــة كتالونيا هي 

سياسية ويجب حلها عبر ما هو سياسي.
فــي غضون ذلك، لــم يصدر عن الملــك فيليبي 
السادس أي موقف علني تجاه تطورات كتالونيا. 
ومن المفتــرض أن  يكون قد عقد لقــاء مع رئيس 
الحكومة، ماريانو راخوي، مســاء أمس الثلاثاء. 

ومــن المحتمل تفادي تدخل الملك مباشــرة حتى لا 
يدفع الأحزاب القومية إلى مزيد من التطرف.

وتوجــد الحكومة المركزية تحــت ضغط الرأي 
العام في باقي الأقاليم الإسبانية والصحافة كذلك. 
فقد وصفت معظــم الصحف الكبرى، الصادرة في 
مدريــد في افتتاحياتها، أن ما أقــدم عليه البرلمان 
الكتالانــي بإعلان الاســتقلال بمثابة انقلاب ضد 
الدســتور. وكتبت جريدة »ريبوبليكا« الرقمية أن 
ما جرى هو انقلاب بدون أســلحة ولا جيش بينما 

الحكومة تتفرج.
ومما يزيد مــن صعوبة عمــل الحكومة تزامن 
هذا الاعلان مــع الطابع المؤقــت للحكومة، بحكم 
أن اسبانيا ستشــهد انتخابات تشريعية يوم 20 
من الشــهر المقبل. في الوقت ذاتــه، تراجع تأثير 
الحاكم  الشــعبي  الحــزب  وأكبرها   - الأحــزاب 
والحزب الاشــتراكي المعارض اللذين يســيطران 
على الحياة السياسية منذ أربعين سنة. فمن جهة، 
تراجع الحزبان في كتالونيا بشكل ملحوظ للغاية،  
ومن جهة أخرى، يرفض 68% من الإسبان، وفق 
اســتطلاع للرأي أجرته جريدة »لابايس«، عودة 
أحد الحزبين لتولي الحكم بعد الانتخابات المقبلة.

وبينمــا تجري هــذه التطورات، بــدأ البرلمان 
الكتالاني منذ أمــس الثلاثاء نقاش اختيار رئيس 
حكومة الحكم الذاتي لكتالونيا الذي سيعمل على 
تطبيــق الوثيقة التاريخيــة والانتقال إلى إعلان 
القومية  الدولة. ويوجــد اختلاف بين الأحــزاب 
على الشــخصية التي يمكن اختيارهــا. ويراهن 
ائتلاف »جميعــا من أجل نعم« - وهــو أكبر قوة 
سياسية في كتالونيا - على أرثور ماس، ويفضل 
حزب آخــر »اللائحة الشــعبية الموحدة« - الذي 
تعتبر أصواته حاســمة لإكمال النصاب القانوني 
للاختيار - اختيار شــخصية سياسية أخرى غير 

أرثور ماس.
 الرئيس أرتور ماس في جلسة للبرلمان الكتالوني )رويترز(

جمعية حقوقية مغربية تدعو للإفراج 
عن جميع المعتقلين السلفيين

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعت جمعيــة حقوقية مغربيــة، مقربة من »حــزب العدالة 
والتنمية«، الحزب الرئيســي بالحكومة إلــى الافراج عن جميع 
معتقلي السلفية المغربية الذين اعلنوا مراجعة افكارهم السابقة 

او ذهبوا ضحية محاكمات شابتها اختلالات.
واعتبر »منتدى الكرامــة لحقوق الإنســان«، ان قرار العفو 
الملكــي عن 37 معتقلا كانــون معتقلين في إطــار قانون مكافحة 
الإرهاب، خطوة مهمة في اتجاه الإفــراج عن باقي المعتقلين في 
قضايا مماثلة، والذين عبروا »بشكل صريح عن مراجعات فكرية 
مناهضــة للعنف والتطرف ومؤمنة بثوابــت البلاد«، أو »الذين 

ذهبوا ضحية محاكمات شابتها اختلالات واضحة«.
وقال بيان ارســل لـ»القــدس العربي« إن المنتــدى »ما فتئ 
يناضــل من أجل نزع فتيل التوتر بــن الدولة وبين المعتقلين في 
قضايــا الإرهاب، عبر المطالبة بتصحيــح الأخطاء والاختلالات 

التي رافقت معالجة الدولة لقضايا الإرهاب«.
وجــدد منتــدى الكرامة التأكيد علــى أهمية إعمــال المقاربة 
التصالحية في شموليتها وضرورة التنبه إلى »البعد الاجتماعي 
والإدماج السوسيو- اقتصادي للفئات المفرج عنها، اقتناعا منه 
بأهمية هــذا البعد في تحصين هذه المراجعــات وتثبيتها لما فيه 

خدمة الوطن واستقراره«.

المغرب يوقع صفقة مع شركة أمريكية 
لشراء 200 صاروخ

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد تقرير حديث لــوزارة الدفاع الأمريكيــة أن المغرب وقع 
صفقة مع شركة »رايثون«، المتخصصة في صناعة الأسلحة، من 

أجل اقتناء 200 صاروخ متنوع بين ما هو جوي وأرضي.
وأضــاف التقرير، الذي نشــر ملخصا له بالمغــرب، أن المبلغ 
الإجمالي للصفقة، التي ستتم بشكل رسمي في أواخر عام 2017، 
حدد في نحو 38 مليون دولار ســتعزز أسطول المغرب في مجال 
الأسلحة، وأن الصواريخ ستتوزع بين صواريخ حرارية، وأخرى 

رقمية توجه بالليزر من الدبابات، أو من الجو عبر الطائرات.
وســبق للمغرب أن عقد مجموعة من الصفقات العسكرية مع 
هذه الشــركة الأمريكية منها النظام المعلوماتي الجديد الخاص 
بطائرات »إف 16«، والردارات الجديدة للطائرات الشركة نفسها 
وقع عليهــا اختيار الجيــش المغربي من أجل اقتنــاء صواريخ 

قصيرة ومتوسطة المدى.

شرطة جنوب أفريقيا تكشف سبب مقتل 
الدبلوماسي المغربي في بريتوريا

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت مصــادر صحافية إن أبحات وتحريات شــرطة جنوب 
افريقيا، كشــفت، في قضية العثور على الدبلوماســي المغربي، 
نور الدين الفاطمي، مقتولا داخل شقته السنة الماضية، أن الدافع 

الرئيسي وراء الجريمة البشعة كان الشذوذ الجنسي.
وقالــت صحيفــة » ســيتيزن«، امــس الثلاثــاء، ان قاتل 
الدبلوماسي المغربي، الذي كان يشغل منصب الضابط المسؤول 
عن الشــؤون القنصلية في الســفارة المغربية في بريتوريا، هو 

مهاجر غير شرعي من زيمبابوي.
واعترف المتهم، نايجل خاهاري، البالغ من العمر 21 ســنة، 
اول أمــس الاثنين، بقتله الدبلوماســي المغربي وأن الشــذوذ 
الجنسي وراء ارتكابه جريمة القتل وقال انه وجه له 42 طعنة، 
حيــث انفعل حين التقط لــه الضحية صورا جنســية. فقرر أن 
يهاجمه، ويســرق آلة التصوير التــي تم العثور عليها في وقت 
لاحق بمنزله، إلى جانــب مبلغ 7 ألاف درهــم وهاتفه المحمول 

وجواز سفره أيضا.
وقال المتهم أمام القاضي، انه وجه طعناته إلى الدبلوماسي، 
وهو جثــة هامدة »لأنه كان يشــعره بعدم الارتيــاح«، قبل أن 
يســتدرك أنه لم يكن من الضــروري أن يطعــن ضحيته مرات 

عديدة.
وأضاف المتهم أنه شعر بـ«التهديد« بعد استيقاظه من النوم 
في سرير الدبلوماســي المغربي، وهما عاريان. مؤكدا أنه ارتكب 
جريمة القتل بواســطة ســكين خاص بتقطيــع الخضر، ووجه 

طعناته إلى الفاطمي الذي رفض أن يغادر المنزل.
ورفض القاضي محمد إسماعيل، الذي ترأس جلسة المحاكمة 
شــهادة المتهم، وقرر تأجيل المحاكمة إلى كانــون الثاني/ يناير 

المقبل من أجل إصدار الحكم النهائي في هذه القضية.
وأعلنت الســفارة المغربية في جنوب إفريقيا يوم 7 تشــرين 
الاول/ أكتوبــر 2014، أن ســكرتيرها الأول المكلف بالشــؤون 
القنصلية، فاطمي نور الدين، وُجد مقتولا في شقته في بريتوريا.

وقالت زميلــة له في الســفارة إن الموظفين شــعروا بالقلق 
لتأخــره في الوصول إلى مقر عمله، وبعد أن لاحظوا أن هاتفه لا 
يجيب توجهوا إلى مسكنه ،«حيث عثروا عليه غارقا في دمائه«.

صرحت بتلقيها ما يعادل 26 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

مسؤول مغربي: لا نملك معطيات حول التمويل الأجنبي
للجمعيات غير الحكومية إلا ما تصرح به بشكل طوعي

تصاعد الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين الرباط ونواكشوط ‏
 بعد فشل اللقاء بين العاهل المغربي والرئيس الموريتاني

مسؤولون مغاربة وإسبان: »الجهوية« تساهم
 في التنمية وتعزيز الديمقراطية

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قــال مســؤول مغربــي ان الجمعيــات المغربيــة غيــر 
الحكومية تلقت خلال الأشــهر التســعة الأولى من ســنة 
2015 ما يعادل 26 مليون دولار كمســاعدات من الخارج، 

وصرحت بها أمام أنظار مؤسسته الحكومية.
وقال إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة المغربية، 
ان الأمانــة العامــة »لا تملك مــن معطيات حــول التمويل 
الأجنبــي للجمعيات إلا مــا تصرح به الجمعيات نفســها 
بشكل طوعي«، وانها »تلقت خلال الفترة الممتدة من فاتح 
كانون الثاني/ يناير 2015 إلى نهاية ايلول/ ســبتمبر من 
الســنة الجارية، 881 تصريحا من قبل 194 جمعية بشأن 
اســتفادتها من مساعدات أجنبية بلغت قيمتها الاجمالية 
إلى غاية شــهر ايلول/ ســبتمبر الماضي 265 مليون درهم 

و722 ألف درهم مغربي )26 مليون دولار(.
غيــر  للجمعيــات  الاجنبــي  التمويــل  مســالة  وتظــل 
الحكوميــة محــل اهتمــام الســلطات المغربيــة، خاصــة 
الجمعيات الحقوقية التي تنتقد الســلطات بشــدة والتي 
اتهمها وزير الداخلية صيف 2014 بالعمل لخدمة اجندات 
خارجية، وهو ما اثار استنكار العديد من هذه الجمعيات.  
واوضح المسؤول المغربي ان الأنشطة التي يتم تمويلها 
تتعلــق بين البنيــات التحتيــة بالعالم القروي، وأنشــطة 
الرعايــة الاجتماعية والصحية، ودعــم العمل الجمعوي، 

بالإضافة إلــى حماية الحيوانات والبيئــة، وتأهيل المرأة 
وحمايتهــا مــن العنــف، وأنشــطة ذات طابــع حقوقي، 
وأخــرى ثقافيــة، والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

والأنشطة التربوية.

وأضاف الضحــاك، اول امس الاثنين امام مجلس 
النواب، أنــه تم تخويل صفة المنفعــة العامة بموجب 
مراســيم لفائــدة 3 جمعيــات، ليبلغ عــدد الجمعيات 
الحاصلــة على هــذه الصفة 216 جمعيــة وأن الأمانة 

العامــة منحت خلال هــذا العام 23 رخصــة في إطار 
البــت فــي طلبــات الترخيــص بالتمــاس الإحســان 

العمومي.
وأكــد الضحــاك أن وزارته اشــتكت لــوزارة الداخلية 
تخلف 17 جمعيــة عن الإدلاء بتقاريرها المالية الســنوية، 
رغــم توصلها برســائل الأمانــة العامة، مؤكــدا أنه وجه 
رســالة لوزير الداخلية، محمد حصاد، »تطلب منه إعطاء 

تعليماته للمصالح التابعة له قصد تطبيق القانون«.
ودعا الضحاك إلى أن يوجه العامل )المحافظ( المختص 
ترابيا إنذارا في الموضــوع إلى الجمعيات المعنية من أجل 
تســوية وضعيتهــا فــي أجل ثلاثة أشــهر، مشــددا على 
أنــه »إذا لم تســتجب الجمعيات للإنــذار، توجب أن يرفع 
العامــل الأمر لكي تعــرض القضية علــى رئيس الحكومة 

لاتخاذ القرار المناسب«.
وقال ان مصالح الأمانة العامة للحكومة راســلت 166 
جمعيــة لم تدل بتقاريرهــا المالية الســنوية، مطالبا إياها 
»بضــرورة موافاتها بالتقارير المذكورة المحددة لشــروط 
منــح صفة المنفعــة العامــة« وأن 17 جمعية منهــا لم تدل 
بشكل قاطع بتقاريرها، علاوة عن وجود اختلالات أخرى 
تتعلق بالتماس الإحســان العمومي مــن قبل 6 جمعيات 
معترف لها بالمنفعة العامة، بدون الحصول مســبقا على 
الترخيص المطلوب، رغم توصلها برســالة الأمانة العامة 
للحكومة، وانه ســيتم رفع تقرير بشأنها من طرف عمال 
الأقاليــم إلــى رئيــس الحكومة قصــد اتخاذ مــا يلزم من 

إجراءات.

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت تقاريــر إعلامية تصاعــد الأزمة الدبلوماســية 
الصامتة بين الرباط ونواكشوط، خاصة بعد فشل اللقاء 
بين الملك محمد الســادس والرئيس الموريتاني، محمد ولد 

عبد العزيز، في قمة الهند - أفريقيا الأخيرة.
وقــال مصطفــى بقــال، الخبيــر المغربــي في شــؤون 
الصحــراء، إنه »علاوة علــى انقطاع تبــادل الزيارات بين 
مسؤولي البلدين، لم يحصل اللقاء المرتقب بين الملك محمد 
الســادس والرئيس الموريتاني ولــد عبد العزيز خلال قمة 
الهند - إفريقيا، التي احتضنتها نيودلهي منذ أســبوعين 
تقريبــا. وكان الرهــان علــى حــدوث هــذا اللقــاء لتطبيع 
العلاقات الثنائية بين البلدين. لكن مسؤولي البلدين فشلا 

في التوصل إلى صيغة للقاء«.
وأكــد بقــال، حســب مواقــع الكترونيــة مغربيــة، أن 
»موريتانيــا تصر علــى امتناعها للســنة الرابعة عن تعيين 
ســفير لها في العاصمة الرباط، ولا تقدم تفسيرات علنية 
حتــى الآن لهــذا الموقــف الدبلوماســي الغامض نســبياً، 

باستثناء قولها بدعم المغرب للمعارضة الموريتانية«.
وأضــاف: »يبــدو أن موريتانيــا تســعى إلــى التعامل 

بالمســاواة مع المغرب والبوليســاريو، إذ أنه رغم الحديث 
منذ الســنة الماضية عن احتمال تحســن فــي العلاقات، لا 
ســيما بعــد زيارة وزيــر الخارجيــة المغربي صــاح الدين 
مزوار إلى نواكشوط خلال تشرين الأول/ اكتوبر  2014، 
فإنــه لــم يحصــل أي تقدم. بــل قــام الرئيــس الموريتاني 
باســتقبال مســؤول من جبهة البوليســاريو في الشــهر 
التالــي« والتواصــل المكثف بــن المســؤولين الموريتانيين 

وقيادة جبهة البوليساريو هذه الأيام.
وقالــت الصحــف الموريتانيــة ان الرئيــس الموريتانــي 
أجرى يوم الجمعة الماضي اتصــالا هاتفيا مع زعيم جبهة 
اليوليســاريو،  محمد عبد العزيز، تزامنا مع زيارة العاهل 
المغربي الملك محمد الســادس للصحراء بمناسبة الذكرى 
الأربعين للمســيرة الخضراء، وتحدث معه في »العديد من 
القضايــا ومنها نــزاع الصحراء. وأكدت نواكشــوط على 
حيادهــا في الوقــت الراهن، لكنها تشــدد على اســتمرار 

اعترافها بالجمهورية الصحراوية التي تشكلها الجبهة«.
وتنهج موريتانيا ومنذ أكثر من ســنة، سياسة تصعيد 
صامتة، ومنها التقليل من إرســال الطلبة الموريتانيين إلى 
المغــرب، وتجميد تكوين الضبــاط الموريتانيين في المغرب 

وتقليل التبادل التجاري.

■ الرباط ـ من خالد مجدوب:  قال مســؤولون مغاربة 
وإسبان، إن »الجهوية )نظام حكم شبه فدرالي(، تساهم 
في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الديمقراطية، 

وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين«.
جاء ذلك خــال نــدوة، نظمها المجلــس الاقتصادي 
والاجتماعــي في المغرب، بالتعاون مع نظيره الإســباني 
امس الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان 

»الجهوية في المغرب وإسبانيا - رؤى متقاطعة«.
وقــال نــزار بركــة، رئيــس المجلــس الإقتصــادي 
والاجتماعي والبيئي في المغرب )هيئة دستورية مستقلة 
تقدم استشــارات للحكومة والبرلمان بشــأن التوجهات 
العامــة للاقتصــاد والتنميــة(، إن »الجهوية بالنســبة 
لبلاده تعتبر مخططا اســتراتيجيا سيساهم في التنمية 

والديمقراطية«.

وأضاف بركة: »تم الشــروع في تبنــي الجهوية خلال 
الشــهور القليلة الماضية، مــن خلال انتخــاب مجالس 
الجهات )توجد بالمغرب 12 جهة على شــكل نظام فدرالي، 
وتضم الجهة عددا من الأقاليم (، وإصدار القوانين المنظمة 

لهذه الجهات«.
وتابع قائــا: »رغــم أهميــة الجهويــة، إلا أن هناك 
صعوبــات في إرســائها، وخصوصا كيفيــة التعاقد بين 
الدولة والجهات وتمويل الجهات والموارد البشــرية التي 

ستقوم بتفعيلها«.
بدوره قال ســفير إســبانيا في المغرب، ريكاردو دياز 
هوشلينتر، إن بلاده »اعتمدت الجهوية منذ1979، ويمكن 
أن تشــكل أحد النماذج الجيدة بالمنطقة، وداخل الاتحاد 
الأوربي«، قائلا انها »تســاهم في التحولات الاقتصادية، 

وتوفير صلاحيات للجهات للمساهمة في تنمية البلاد«.

من جانبه، قال فيليز بيناندو، ممثل مجموعة المقاولات 
بالمجلس الإقتصادي والاجتماعي بإسبانيا، إن »الجهات 
ببلاده تستفيد من الحكم الذاتي، وتساعد الجهات الأكثر 

رفاهية، التي تعرف شُحا في الموارد«.
وشدد بيناندو على »ضرورة أن تتوفر في كل الجهات 
ديمقراطية محلية، وتعاون بينها، ومساواة بين المواطنين 
أمام القانون«، مشــيرا إلى أن »الحكومات الجهوية أدت 
دورا مهما في تجاوز تبعات الأزمة الإقتصادية، في تناغم 

مع الحكومة المركزية«.
واعتمد المغرب تقســيما جهوياً جديداً للمملكة، ضم 12 
جهة. وتتولى مجالس الجهات، التــي تم انتخابها خلال 
سبتمبر/أيلول الماضي، مهمة تدبير مصالح الجهات إدارياً 

واقتصادياً.
 »الاناضول«

الأمين العام للحكومة المغربية إدريس الضحاك

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  الملك محمد السادس

نزار بركة
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان
قــررت نقابة الصحافيين التونســيين 
مقاضاة رئيــس الجمهورية، الباجي قائد 
السبســي، بتهمة »تجاوز الســلطة« بعد 
حرمانه للإعلام العمومي من تغطية حفل 
تكــريم الرباعــي الراعي للحــوار الفائز 
بقناة  وحصرهــا  للســام  نوبل  بجائزة 
خاصة مقربة من »نــداء تونس«. وهو ما 
اعتبرته هيئة الاتصال السمعي والبصري 
النزيهة  الشفافية والمنافسة  »خرقا لمبادئ 
بــن وســائل الإعــام«، في حــن أكدت 
مؤسسة الرئاسة أن الحقوق كانت متاحة 

لجميع وسائل الإعلام في البلاد.
مقاطعتها  الصحافيــن  نقابة  وأعلنت 
للاحتفــال بجائــزة نوبل للســام الذي 
على  »احتجاجا  الجمهورية  رئاسة  نظمته 
أنجحوا  الذين  الصحافيــن  احترام  عدم 
مختلف مراحل الحوار الوطني، ومصادرة 
حقهم في ممارســة عملهــم بالإضافة إلى 
المعلومة«،  في  الحق  على  السافر  الاعتداء 
العمومي من  منــددة بحرمــان الإعــام 
تغطيــة الحدث »فــي ضرب ســافر لدور 
النقابة  المرفق العمومي. وهو مــا تعتبره 
عقابــا للتلفــزة العموميــة علــى عــدم 
الجمهورية  رئيــس  لسياســة  انصياعها 
خاصة مــع تواتــر معطيات عــن غضب 
الرئيس الباجي قائد السبســي على أداء 

التلفزة التونسية«.
الاثنين،  أصدرته  بيان  في  واستنكرت، 

»منح حق التصوير الحصري لقناة خاصة 
)قناة »نســمة«( تربــط صاحبها علاقات 
سياســية وحزبية برئيــس الجمهورية، 
وهو ما يعتبر محاباة وتدخلا سياسيا في 
الاعلام وانحيازا من الرئيس لقناة دعمته 

في حملته الانتخابية«.
وأكدت أنها تــدرس امكانية رفع قضية 
ضــد رئيــس الجمهورية بتهمــة »تجاوز 
السلطة وشبهة تضارب المصالح«، مذكرة 
بــأن قائد السبســي »أغلق ابــواب قصر 
قرطاج امــام الاعلام منذ توليه الســلطة 
ســعيا منه لتوجيه الصحافيــن وتلميع 
صورته في استعادة منه لنهج الدعاية في 

زمن حكم الاستبداد«. 
اســتنكر  الحكومي  التلفزيــون  وكان 
منــح قناة نســمة التي يملكهــا الإعلامي 
نبيل القروي )المقــرب من »نداء تونس«( 
الرباعي  التغطية الحصرية لحفــل تكريم 
على  مؤخــرا  والحائز  للحــوار  الراعــي 
جائــزة نوبل للســام و«الاكتفاء بتمكين 
بقية القنوات التلفزيونية العام والخاصة 
من الحصول على الشــارة من خلال تردد 
الوطني  الديــوان  وفــره  الأجر  مدفــوع 
للإرسال الإذاعي والتلفزي بطلب من قناة 
نســمة«. وقال ان هذا الأمر يعد سابقة في 
تاريخ تونس، على اعتبار أن تغطية هذه 
الحكومي  الإعلام  ضمــن  تعد  التظاهرات 

بالدرجة الأولى.
الســمعي  للاتصال  المســتقلة  »الهيئة 
القرار  والبصــري« )الهايــكا( اعتبــرت 
الصــادر عن رئاســة الجمهوريــة »خرقا 
لمبــادئ الشــفافية والمنافســة النزيهــة 

الرئاسة تستعين بقناة مقربة من »النداء« لتغطية حفل تكريم الفائزين بـ»نوبل السلام«

تونس: نقابة الصحافيين تقاضي الرئيس بتهمة »تجاوز السلطة« وهيئة الاتصال تنتقد محاولة تسييس الإعلام 

■ تونــس - د ب أ: يصل وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيري إلى تونس يوم الجمعة المقبل في مســتهل 
جولة له تقوده إلى النمســا وتركيا أيضا، للمشــاركة 
في الــدورة الثانيــة للحــوار الاســتراتيجي الأمريكي 
التونســي. ويلتقي في زيارته عددا من كبار المسؤولين 
فــي الحكومة وممثلين عــن المجتمع المدني التونســي. 
وسيبحث المسؤول الأمريكي مع المسؤولين التونسيين 
مجالات التعاون الاســتراتيجي الذي أطلقته واشنطن 

مع تونس لدعم الديمقراطية الناشئة. 
وكانــت الجولــة الأولى مــن الحــوار بــن البلدين 

انعقــدت فــي نيســان/ابريل مــن العــام الماضــي في 
واشــنطن، وشــملت آنذاك اتفاقات تعــاون في مجال 
التكنولوجيا والبحث العلمــي والتعليم الجامعي. كما 
ضمت الجولة الأولى من الحوار دعم جهود تونس في 
انعاش اقتصادهــا ومكافحة الارهاب وتعزيز المراقبة 

على الحدود مع ليبيا التي تعصف بها الفوضى. 
وأعلنــت الخارجيــة الأمريكيــة في نيســان/ 
أبريــل الماضــي اســتعداد واشــنطن لمضاعفــة 
مســاعداتها العســكرية لتونــس في عــام 2016 

لتبلغ 180 مليون دولار.

نواكشوط - »القدس العربي«

الحركــة  انبعــاث  مبــادرة  حملــت 
الانعتاقية »إيــرا«، وهي حركة موريتانية 
غير مرخص لها ناشطة في مجال مكافحة 
الرق، »الحكومة الموريتانية المسؤولية عن 
الداه،  ولد  بيرام  رئيســها،  صحة  تدهور 

وصحة نائبه، إبراهيم ولد بلال.
ويقضي رئيس الحركة ونائبه منذ أكثر 
من ســنة حكما بالحبس لمدة ســنتين في 
البلاد تطبيقا لحكم  سجن »ألاق« وســط 
قضائي صدر بحقهما بعد مشــاركتهما في 

تظاهرة أكدت الحكومة أنها غير مرخصة.
وطالبت الحركة، في بيان وزعته أمس، 
»الســلطات بالافراج عــن التقرير الطبي 
رئيس  عاينــوا  أخصائيون  أعــده  الذي 
الحركة قبــل أيام«. كما طالبــت »بتوفير 
جهاز الـ»ســكانر« الذي طالب به الطبيب 
للتأكــد من طبيعــة المرض الــذي يعاني 
منه رئيســها«، مع »توفيــر العلاج اللازم 
صحتهما  تتدهور  اللذين  ونائبه  للرئيس 
حسب  كســجناء«،  حقهما  من  وتمكينهما 

تعبير البيان.
ونبهــت الحركة لمــا ســمته »خطورة 
أتون  الزج بالتقارير الطبية للسجناء في 

الصراعات السياسية«.
يذكــر أن أنصار الحركــة يقومون منذ 

بين مختلف منشــآت الاتصال الســمعي 
حريــة  مــن  ومسّــا   )...( والبصــري 
المؤسســات الإعلامية واستقلالية خطها 
التحريري«. وأكدت أنه »لا يجوز إقصاء 
الإعــام العمومي مــن الاضطلاع بدوره 

باعتبــاره يتحمل جملة مــن الالتزامات 
الضرورية  الفضاءات  تخصيص  تقتضي 
لتغطيــة الأحداث ذات العلاقة بالشــأن 
العام إضافة إلى التزاماته تجاه الجمهور 

وحقه في الإعلام والمعرفة«.

كما نبهــت إلى خطــورة التداخل بين 
العمل السياســي والاعلامي و«تذكّر أنها 
أشــارت في أكثر من مناســبة للشبهات 
المتعلقــة بانتمــاء صاحب قناة نســمة 
لحزب نداء تونس ممــا وفّر له امتيازات 

 جانب من حفل تكريم الرباعي التونسي الفائز بجائزة نوبل للسلام

المنافســة  خاصــة مثلــت خرقا لمبــادء 
النزيهة وإخلالا بقواعد الحياد والممارسة 
الديمقراطية الســليمة. ونظــرا لأن هذه 
الشــبهات تراكمت وتحولــت إلى حقيقة 
أقرّها صاحــب القناة بنفســه، فإن هذه 
الوضعيــة تســتوجب اتخــاذ القرارات 

اللازمة في أقرب الآجال«.
السياسيين والنشطاء  وانتقد عدد من 
قــرار الرئاســة الأخير، فكتــب القيادي 
الجمهورية«،  أجــل  من  »المؤتمــر  بحزب 
طــارق الكحــاوي علــى صفحتــه في 
موقع »فيســبوك«: »قرار السبســي منح 
حصرية البث لقناة نسمة ومقاطعة نقابة 
الصحافيين لفعاليات حفل تكريم الرباعي 
لا يمكــن الا أن يذكــر الاعلاميــن بزمن 
يحظون  كانوا  عندمــا  المرزوقي  الرئيس 
بمساحة حرية واســعة وبمساواة كاملة 

في تغطية اي انشطة في القصر«.
وأضاف »جزء من المؤسسات الاعلامية 
وبعض الاعلاميين ممن كانوا يمارســون 
هذه الحقوق )وهي ليســت مزية( كانوا 
ايضــا منخرطــن عمليــا وضمنيــا في 
تشــويه الدكتور المرزوقــي وفي الدعاية 
التلفزية  اللقــاءات  احد  )اثر  للسبســي 
احتضنه  العمومية  القناة  في  للسبســي 
بعض الاعلاميين وترجوه »تخليصهم من 
المرزوقي«(... الان نفس هؤلاء هم ضحايا 

سياسة التمييز والاقصاء الاعلامية«.
نزيهة  الحقوقيــة  الناشــطة  واكتفت 
رجيبــة بالقول: » القصر الرئاســي صار 
ملــك قناة العايلــة )نســمة(... الى متى 

تصبرون على هذا الزيغ يا توانسة؟«.

الرئاســة التونسية أصدرت، بدورها، 
بيانــا أكدت فيــه أنه »لم يتــمّ منح البث 
الحصري لقناة نســمة، وإنّما تعلّق الأمر 
واللوجستية  التقنية  الوســائل  باعتماد 
للقناة، وأن البث كان مفتوحا لكل وسائل 
الاعلام المرئية والمســموعة. وقد تّم اعلام 
المصالــح الفنية للقنــوات التلفزية بذلك 
كتابيّا يوما قبل موكــب الاحتفال ودعوة 
المســؤولين الأول لمختلف وسائل الاعلام 
العمومية والخاصة بدون اســتثناء. كما 
ان مؤسسة رئاســة الجمهورية يمكن لها 
أن تتكفّــل على غرار ما هو معمول به لدى 
العديد من المؤسسات السيادية في العالم 
بإنتاج مادة إخبارية في بعض المناسبات 
ووضعهــا علــى ذمــة وســائل الاعلام 

الإذاعية والتلفزية«.
وأضــاف البيان: »بخصــوص القناة 
العام،  المديــر  أكد رئيســها  الوطنية فقد 
في تصريح صحافي، بــأن إدارة التلفزة 
التونســية تلقت اعلاما يوم السبت بأنه 
يمكنها بــث فعاليات الاحتفال مباشــرة 
بعد  بقرطاج  الجمهورية  رئاســة  مقر  من 
الحصول على شــارة البث مــن الديوان 
الوطني للإرســال، مع العلم أن فريقا من 
القناة الوطنية كان علــى عين المكان وقد 
بالإضافة  الموكب،  فعاليــات  بتغطية  قام 
إلى تفاعل بعض القنوات التي بثت الحفل 
مباشرة«، مؤكدا التزام الرئاسة بالتعامل 
على قدم المســاواة مع كل وسائل الاعلام 
التونســي  الرئيس  والتزام  التونســية 
باحترام أحكام الدســتور فــي ما يتعلق 

بضمان حريّة الصحافة والإعلام.

كيري يبحث في تونس الجولة الثانية 
من الحوار الاستراتيجي بين البلدين 

■ طرابلــس - أ ف ب: بقــي المغربــي 
رشيد اســبوعا من دون تناول الطعام في 
منزل قــرب العاصمة الليبيــة، ينام على 
الارض بــن مئــات المهاجريــن الاخرين، 
فــي انتظار الصعود الــى زورق والابحار 

بطريقة غير شرعية نحو اوروبا. 
لكــن في ليلــة الابحــار، داهــم جهاز 
مكافحــة الهجرة غيــر الشــرعية المنزل، 
الواقــع في القــره بوللي )60 كلم شــرق 
طرابلــس(، واعتقل مهربين اثنين، واوقف 
المهاجرين الذين نقلوا الى مراكز ايواء من 

دون مال او هاتف او حتى جواز سفر.
الــى  المهاجــرون  هــؤلاء  وينتمــي 
مجموعــات مــن آلاف الحالمــن ببلــوغ 
الســواحل الاوروبيــة انطلاقا مــن ليبيا 
الغارقــة فــي الفوضى، والذيــن غالبا ما 
ينتهي بهم الامر فــي مراكز توقيف، او في 
البحــر يصارعون الموت، بعــد رحلة تمتد 
احيانــا لآلاف الأميال وتــدر على تجارها 

ملايين الدولارات.
ويقول رشــيد، الآتي الى طرابلس عن 
الهجرة  مكافحة  مركــز  في  تونس،  طريق 
غير الشــرعية: »دفعت ألفــي دينار )نحو 
1500 دولار(. كنــا ننام على الارض، وكان 

المكان مكتظا جدا ولم يكن هناك طعام«.
ارتدى دشداشة  الذي  ويروي رشــيد، 
بلون  منهما  وكل  خفــن  وانتعــل  رمادية 
مختلــف، انه قبيــل الموافقــة على المضي 

بالرحلــة »عــرض لنــا )المهــرب( صورا 
للمركب علــى هاتفه، وقال انــه آمن، لكن 
تبين انــه كان زورقا صغيــرا. طلبت منه 
ان يعيد لي اموالــي، وقلت له انني غيرت 
رأيــي، لكنه رفــض«. وتابــع: »قررت ان 
اغامر. وفــي ليلة الابحــار، ألقوا القبض 

علينا«.
وتضــم مراكز الإيــواء فــي طرابلس 
ومحيطها حاليا نحو خمسة آلاف مهاجر، 
علما ان آلافــا من المهاجريــن الاخرين تم 
ترحليهم، او تمكنوا من مغادرة السواحل 
الليبيــة نحو اوروبا، منهــم من اوقف في 
البحر واعيد الى طرابلــس، او انقذ ونقل 

الى اليونان او ايطاليا، ومنهم من غرق.
وتشــهد ليبيــا فوضى أمنيــة ونزاعا 
مســلحا فاقما الهجرة غير الشــرعية عبر 
ســواحلها التــي تمتد على مســافة 1770 
كلم ولا تبعد اكثر مــن 300 كلم عن جزيرة 

لامبيدوزا الايطالية.
ويتدفق المهاجــرون على ليبيا من دول 
تشــهد نزاعات مســلحة، بينها ســوريا 
والعراق، ودول اخــرى مجاورة او قريبة 
منهــا، مثل الســودان واثيوبيا ونيجيريا 

والصومال.
ويقول المغربي ايوب )30 عاما( وهو آب 
لأربعة اطفال: »جئــت الى هنا للعمل، لكن 
ايطاليا كانت فرصة مــن نوع اخر. حلمت 
وبدأت اعيش حلمــا«، مضيفا: »اردت ان 

اوفر لافراد عائلتي ظروفا معيشية كريمة«.
الــذي اوقف ايضا خلال  وتابع ايوب، 
المداهمة: »علــي ان اضحي بروحي. هناك 
خياران: ربما انجح بالوصول الى ايطاليا 
واعيش عيشــا كريما، وربما اموت، وهذا 

بيد الله«.
وعلــى عكــس رحلــة رشــيد وايوب 
القصيرة مــن الحدود التونســية التي لا 
تبعد ســوى 170 كلم عن طرابلس، يجتاز 
مهاجــرون اخــرون آلاف الأميــال لبلوغ 
شاقة  رحلة  في  الليبية،  العاصمة  شواطئ 

يقودها مهربون محترفون.
الشبلي، احد  اول اسامة  الملازم  ويقول 
اعضــاء فريق التحري فــي جهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية، ان معظم المهاجرين 
»يدخلــون الســودان، ويتــم جلبهم الى 
منطقة ســبها )800 كلم جنوب طرابلس(، 
ثم ارسالهم الى السواحل الليبية وجمعهم 
في مكان ما قبــل ترحيلهم على مجموعات 

في الزوارق«.
وبحسب الشبلي، يكون المهربون عادة 
مســلحين، وقد عثر جهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية في عمليات اقتحام عدة على 
يدوية  وقنابل  ومتوســطة  خفيفة  اسلحة 

بعد مواجهات مسلحة وقعت مع المهربين.
ويشــير الملازم اول عبد الناصر حزام، 
رئيس وحــدة الموارد البشــرية في جهاز 
ان  الى  الشــرعية،  غير  الهجــرة  مكافحة 

المهربين وهم من جنسيات ليبية وافريقية 
اخــرى، منخرطــون في »عصابــات ذات 
تنســيق عال جدا« تحصد اموالا طائلة من 

هذه التجارة غير الشرعية.
ويوضح ان »كل مهاجر يدفع نحو 2500 
دولار« للصعــود الى مركــب، لكن الرحلة 
بكاملها انطلاقا من الدولة التي يخرج منها 
المهاجر »قد تكلفه نحو سبعة آلاف دولار«.

اكبر  عــددا  الهجــرة  زوارق  وتحمــل 
بكثير من طاقتها على الاســتيعاب، يصل 
في بعض الاحيان الى اربعمئة شــخص، 
ما يعني ان معــدل الاثمان التي يتقاضاها 
المهربون لقــاء مركب واحد قــد يصل الى 

نحو مليون دولار.
وفي ظل الفوضى الامنية وعدم اعتراف 
المجتمــع الدولي بالســلطات الحاكمة في 
طرابلس وبالتالي غياب التنســيق معها، 
يعاني جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
من نقص شديد في الاليات اللازمة لمكافحة 
بخمس  »نعمل  الشــبلي:  ويقول  الهجرة. 
ســيارات«. ويملك هذا الجهاز ايضا حافلة 
ركاب تتسع لاربعة وعشرين شخصا تقوم 
المهاجرين حين  وحدها بمهام نقل عشرات 
واحدة  اســعاف  وســيارة  توقيفهم،  يتم 
اثناء اشــتباك مع مهربين،  ايضا تضررت 

وبقيت معطلة.
وكما فــي البر، في البحر ايضا، اذ يقوم 
المراقبة  بعمليــات  الســواحل  خفر  جهاز 

مراكز الإيواء في طرابلس ومحيطها تضم نحو خمسة آلاف مهاجر في انتظار الإبحار إلى أوروبا

أحلام آلاف المهاجرين تتحطم على شواطئ ليبيا

 ■ تونــس - أ ف ب: اســتمع القضاء التونســي، 
الاثنين، الى شهادة نجم تلفزيوني قال انه يملك »كل 
المعلومات« عن قتلة المعارضيْن شكري بلعيد ومحمد 

البراهمي في 2013.
وقــال كمــال بربــوش، الناطق الرســمي باســم 
الجهــاز القضائي لمكافحة الارهاب، ان معز بن غربية 
أدلى اليوم »كشــاهد« بأقوال حول »قضايا ارهابية« 

الى قضاة التحقيق.
وفي الخامس من تشرين الاول / اكتوبر الماضي، 
اعلن بن غربية، صاحب تلفزيون »التاسعة« الخاص 

فــي شــريط فيديو نشــره علــى الانترنــت، انه هرب 
إلــى سويســرا خشــية على حياتــه لأنه يمتلــك »كل 
المعلومــات عــن اولئــك الذيــن قتلــوا شــكري بلعيد 
ومحمــد البراهمــي«. وقــال ان »كل شــخص يعرف 
الحقيقة عن مقتل )بلعيد والبراهمي( ســيتم اغتياله« 
وانه تعرض نهاية ايلــول / ايلول الماضي لـ«محاولة 
اغتيال« بسبب المعلومات التي يمتلكها، منتقدا سحب 

السلطات حراسة امنية كانت توفرها له.
وأضاف كمــال بربوش، وهو ايضا ناطق باســم 
النيابــة العامــة فــي محكمــة تونــس الابتدائيــة، ان 

القضاء قــد يلاحق بن غربية في حــال تبين انه ادلى 
بمعلومــات كاذبــة. وعاد بن غربية إلــى تونس مطلع 
الشــهر الحالي وقد وفرت لــه وزارة الداخلية حماية 

امنية فور عودته.
وكان المحامي شكري بلعيد، والنائب في البرلمان، 
محمد البراهمــي، معارضين بارزيــن لحركة النهضة 
الاســامية التي قادت حكومة »الترويــكا« من نهاية 

2011 وحتى مطلع 2014.
أمــام  بالرصــاص  والبراهمــي  بلعيــد  واغتيــل 
منزليهما علــى التوالي يومي 6 شــباط / فبراير و25 

تمــوز/ يوليو 2013 وقد نســبت الســلطات اغتيالهما 
إلــى »تكفيريــن«. وفجــرت عمليتــا الاغتيــال ازمــة 
سياســية حادة انتهت باســتقالة حكومة »الترويكا« 
مطلع 2014. وفي شــباط/فبراير 2014، اعلنت وزارة 
الداخليــة مقتل كمــال القضقاضي، المتهم الرئيســي 
باغتيــال بلعيد، خــال عملية لمكافحــة الارهاب قرب 
العاصمــة تونس. وأجــل القضاء التونســي، في 27 
تشــرين الاول / اكتوبر الماضي، محاكمة 24 تونسيا 
متهمــن بالتورط في اغتيال شــكري بلعيــد إلى اول 

كانون الاول/ديسمبر المقبل.

القضاء التونسي يستمع إلى شهادة نجم
 تلفزيوني في قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي

سجين حائز على جائزة أممية لحقوق الإنسان وكان الثاني في رئاسيات حزيران 2014

موريتانيا: أنصار »بيرام ولد الداه« يحمّلون 
الحكومة المسؤولية عن صحته وصحة نائبه

الجزائر«القدس العربي«:

نفــت وزارة العدل الجزائريــة أن تكون 
هيئــة المراقبة على شــبكة الانترنــت التي 
تم تنصيبها مؤخرا هدفها التجســس على 
الحياة الخاصــة للجزائريين، موضحة أن 
هذه الهيئــة هدفها المســاهمة في مكافحة 
الإرهــاب، وكــذا متابعــة كل الجرائم التي 
تصنــف فــي إطــار تهديــد أمــن الدولــة، 

والجريمة العابرة للحدود.
النائــب  جعــدي  الكــريم  عبــد  وقــال 
فــي  العــدل  بــوزارة  والمستشــار  العــام 
تصريــح للإذاعــة الجزائريــة ) حكومية( 
إن الهيئــة الوقائيــة  من الجرائــم المتعلقة 
بتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال ليس 
الهــدف من إنشــائها وتزويدهــا بأجهزة 
خصوصيــات  علــى  التجســس  الرقابــة 
الناس وعلى حياتهم، مشــددا على أن هذا 
الأمر مرفوض تمامــا، لأن الحياة الخاصة 
لعمــوم المواطنــن لا تعنــي الســلطات في 
شيء، خلافا لما يتم الترويج له منذ الإعلان 

عن تنصيب هذه الهيئة.
وأضــاف المصدر ذاتــه أن الهــدف من 
وراء إنشــاء الســلطات لهــذه الهيئــة هي 
محاربــة الإرهــاب، الذي أصبــح يلجأ إلى 

اســتخدام وســائل الاتصال الحديثة من 
هواتف محمولة وانترنت من أجل ارتكاب 
جرائمه أو التحضير أو الترويج لها، وكذا 
بالنســبة للجرائم التي تهدد أمــن الدولة، 

والجرائم العابرة للحدود.
وأوضــح أن وضــع أي شــخص تحت 
رقابــة الكترونيــة على شــبكة الانترنت لا 
يمكــن أن يتم إلا عن طريــق موافقة قاضي 
تحقيــق، والمعلومــات التي يتــم الحصول 
عليهــا لا يمكــن توظيفهــا إلا فــي قضايــا 
الإرهاب وأمــن الدولة والجرائــن العابرة 

للقارات.
وأشــار إلى أن الهيئة ســتمارس عملها 
تحت إشــراف لجنة يرأســها وزير العدل، 
وتضم ممثلين عــن عدة قطاعــات وزارية، 
بالإضافــة إلى ممثلــن عن أجهــزة الأمن 
المختلفــة، التــي ســتكون طرفــا فــي هذه 
العمليــة، وكــذا بعضويــة قاضيــن مــن 
المحكمــة العليــا، يتــم تعيينهمــا من طرف 
المجلــس الأعلــى للقضاء، كما ستســتعين 
اللجنة من رجال الشركة القضائية ورجال 

المخابرات العسكرية والدرك الوطني.
جديــر بالذكــر أن الإعلان عن تشــكيل 
هذه الهيئة وشــروعها في العمل رســميا، 
أثــار الكثيــر من الجــدل، حــول الخلفيات 

والدوافــع، إذ ســارعت الصحــف للقــول 
إن هــذه الهيئــة ســتعمل علــى مراقبة كل 
الاتصــالات التي تتم عن طريــق الانترنت، 
المواقــع  يتــم نشــره علــى  مــا  وكــذا كل 
المختلفة، وخاصة تلك الخاصة بالتواصل 
الاجتماعــي، الأمــر الذي جعــل الكثير من 
النشــطاء والحقوقيين يبدون تخوفهم من 
التضييــق على حرية التعبير على الشــبكة 
العنكبوتيــة، في الوقت الــذي ضاقت فيه 
هوامــش حرية التعبير والــرأي في مواقع 

أخرى.
وقــد أدى هــذا الشــعور برغبــة فوقية 
فــي التجســس علــى كل يتــم تداولــه من 
طــرف رواد الانترنــت فــي الجزائــر إلــى 
عــدم تصديــق الروايــة الرســمية بشــأن 
تذبــذب وانقطــاع الانترنــت لمدة أســبوع 
قبــل أيام، والتي تقــول إن الكابل البحري 
الجزائريــة  عنابــة  مدينــة  يربــط  الــذي 
بمدينــة مرســيليا الفرنســية تم تخريبــه، 
إذ كان ولا يــزال الكثيــر مــن الجزائريــن 
مقتنعــن أن الأمر له علاقــة بهيئة الرقابة، 
خاصة بعــد رواج إشــاعات ترجع تذبدب 
الانترنت إلى انطلاق عملية تحميل ضخمة 
لبيانات الجزائريين، وهو الأمر الذي نفته 

السلطات.

قالت إن الرقابة هدفها مكافحة الإرهاب وضمان أمن الدولة

السلطات الجزائرية تنفي التجسس 
على خصوصية المواطنين عبر الانترنت

أســابيع بتظاهــرات داخــل العاصمــة 
نواكشوط احتجاجا على استمرار سجن 
رئيس الحركة الحائز علــى جائزة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان في كانون الاول 
/ ديســمبر 2013 والثاني بعــد الرئيس 
محمد ولد عبــد العزيز فــي الانتخابات 
الرئاسية التي جرت في حزيران / يونيو 
2014. ويحتــج أنصــار هــذه الحركة - 

وهــم من فئة »الحراطين« وهي شــريحة 
مســتعربة ذات أصــول زنجيــة - على 
رفض الســلطات القضائيــة الموريتانية 
السماح بنقل رئيسهم بيرام ولد الداه إلى 
مستشــفيات العاصمة للعلاج من مرض 
أصابه قبل أسابيع. وفي هذا الإطار طالب 
تجمع محامي ولد الداه في رســالة لوزير 
هذا  بصحة  »بالعناية  الموريتانــي  العدل 

وتعتبره  حركته  تعتبره  الذي  الســجين 
المعارضــة الموريتانية ســجين رأي بينما 

تعتبره الحكومة سجين حق عام. 
من  »تخوفهم  عــن  المحامــون  وأعرب 
تعقــد الحالــة الصحية للســجين بيرام 
ولد الداه إذا لم توفر لــه إمكانية العلاج 
المناســبة«.  وأكدوا أن ولد الداه »يعاني 
من آلام مبرحــة في رجلــه اليمنى، وأن 
العلاج المتوفر في مشــفى مدينة ألاق غير 
كاف للمعالجة التي تتطلب فحوصا دقيقة 

لا تتوفر أجهزتها في المستشفى«.
وشــدد المحامــون علــى أن »رفــض 
المناســبة  العلاجات  توفيــر  الحكومــة 
للســجين ولد الــداه تنفيــذا لتوصيات 

الأطباء، يعرض صحته للخطر«.
ويقود بيرام ولــد الداه ولد اعبيد منذ 
سنوات مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية 
»إيرا« الناشــطة في مجال مكافحة الرق. 
وتحمــل هذه الحركــة عــرب موريتانيا 
المعروفين بمســمى »البيظان« المسؤولية 
عن اســتمرار ممارســة الرق في المجتمع 

الموريتاني.
ويأخــذ الكثيرون على هــذه الحركة 
لهجــة التطرف فــي خطابها السياســي 
الذي يحمــل الجيل الحاضر ممارســات 
اســترقاقية قديمة، ويدعــو للانتقام من 

الأجيال الحاضرة.

 إبراهيم ولد بلالبيرام ولد الداه

وانقــاذ المهاجرين فــي زورقين صغيرين 
فقط يتسع كل منها لخمسة عشر راكبا.

الســواحل  خفر  فــي  عنصر  ويقــول 
مبــروك ســالم الترهونــي: »العناصــر 
موجودة لكن الامكانــات محدودة. لدينا 

زورقان فقط«، مضيفا، خلال مشاركته في 
دورية قبالة طرابلس: »نحن ننقذ الأرواح  

بعون الله وفضله«.
ويبلغ عدد من عبروا بحرا من ليبيا الى 
ايطاليــا فبلغ في تشــرين الاول / اكتوبر 

8500 شــخص فقط أي نصف عددهم في 
نفس ‏‏الشهر من العام الماضي. وقام بهذه 
الرحلة نحو 140 الفا حتى الان هذا العام 
مقارنة بنحو 155 ألفا في الفترة نفسها من 

العام ‏‏الماضي.‏

مهاجرون افارقة في مركز ايواء في طرابلس في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

■ الرياض  ـ  أ ف ب: وصل عدد من الملوك 
والرؤســاء الثلاثاء إلى الرياض للمشاركة 
في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا 
الجنوبيــة التــي انطلقت مســاء الثلاثاء، 
وتهدف إلــى تعزيز العلاقات بين دول تتمتع 

بنفوذ اقتصادي..
من  لقطات  الرســمي  التلفزيون  وعرض 
مطار الملك خالد الدولــي في الرياض، تظهر 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 
يستقبل عددا من الملوك وقادة الدول، بينهم 
عاهلا الاردن عبدالله الثاني والبحرين حمد 
بن عيسى آل خليفة، ورؤساء منهم المصري 
عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر حسن 
البشير والعراقي فؤاد معصوم والفلسطيني 

محمود عباس.
كما وصل إلى الرياض الرئيس الفنزويلي 
الاكوادوري  ونظيــره  مــادورو،  نيكولاس 
رافاييل كوريــا، من دون ان يتضــح ما إذا 
كان رؤساء دول أخرى من أمريكا الجنوبية 

سيشاركون في القمة.
وتشــكل القمــة فرصة لبحــث التعاون 
مــع دول ذات قــدرات اقتصاديــة وازنــة 
علــى الصعيد العالمــي، لا ســيما في مجال 
النفط الذي تعد الســعودية أكبر مصدريه، 
وهي عضو فــي منظمة اوبك مثــل فنزويلا 

والاكوادور.
وقبل انطلاق القمة التي تســتمر يومين، 
قال وزير خارجية السودان ابراهيم الغندور 
ان ابواب التعاون بين الدول العربية ودول 
أمريكا الجنوبية قائمــة منذ زمن »إلا انها لم 

تفتح بشكل كاف للافادة من القدرات«.
واضــاف علــى ســبيل المثــال ان لدى 
الســودان الأرض والمياه بمــا »يؤهلها لان 
تصبح سلة غذاء للعرب وأمريكا الجنوبية«.
والقمة هي الرابعة منــذ العام 2005 بين 
22 دولة عضــو في الجامعــة العربية، و12 
دولة مــن أمريكا الجنوبية. يذكــر ان القمة 
السابق لويز  البرازيلي  الرئيس  كانت فكرة 
ايناسيو لولا دا سيلفا الذي استضاف القمة 

الاولى العام 2005.
يذكــر ان البيرو التي اســتضافت القمة 
الثالثة فــي العــام 2012 اصبحت الشــهر 
الماضي من الدول الأعضاء في أكبر منطقة في 
العالم للتبادل التجاري الحر المعروفة باسم 
»الشــراكة عبر الهادئ« وتضم 12 دولة. كما 

ان هذه المنطقة تضم تشيلي ايضا.

من جهتــه، قــال الأمين العــام للجامعة 
العربيــة نبيل العربــي للوكالــة الكويتية 
التجاري  التبادل  حجــم  ان  )كونا(  للأنباء 
بين الجانبين وصل نهايــة عام 2014 إلى 30 
مليار دولار بعد ان كان حوالي ستة مليارات 

دولار عام 2005 عند انطلاق القمة الأولى.
الاســتفادة  ضرورة  إلى  العربــي  ودعا 
»بقوة« من زخم العلاقــات العربية مع دول 

أمريكا الجنوبية.
وأوضح ان مشــروع جدول أعمال القمة 
في  السياســية  القضايا  مــن  عددا  يتضمن 
إلى  لافتا  الفلســطينية،  القضيــة  صدارتها 
ان هــذه الدول كانت ســباقة إلى الاعتراف 
بفلســطين كدولة عضو غير مراقب في الأمم 

المتحدة. 

الســعودي  الخارجية  وزير  قال  بدوره، 
عادل الجبير ان هنــاك »توافقا في المواقف« 
بــن دول المنطقتين حول عدد مــن القضايا 
مشــيدا بمواقف دول أمريكا الجنوبية حيال 

القضية الفلسطينية.
واضاف خلال اجتماع قبل القمة ان القمم 
التجارة  تطويــر  حاولت  الســابقة  الثلاث 

والاستثمارات والنقل.
واشــار الجبير، وفقا لنــص كلمته التي 
واعدة  »فــرص  وجود  إلى  الاثنــن،  القاها 
للتعاون« بين الدول العربيــة ودول أمريكا 

الجنوبية.
تنتميان  والبرازيل  الارجنتين  ان  يشــار 
إلى مجموعة العشرين كما السعودية أيضا.

وتنتج دول الخليح وخصوصا السعودية 

كميات كبيرة من النفط وكذلك تفعل فنزويلا 
والبرازيل.

وثقافية،  عائليــة  روابط  أيضــا  وهناك 
حيــث يوجد فــي البرازيل جاليــات كبيرة 
العدد مــن اصول لبنانية وســورية وكذلك 
أبناء المهاجرين  في تشيلي حيث العديد من 

الفلسطينيين.
وقــد اســتقبلت البرازيل أكثــر من الفي 
لاجئ ســوري فروا من الحــرب في بلادهم 
والرقــم أعلى بكثير مــن أي دولة أخرى في 
أمريكا الجنوبيــة رغم اعلان رئيس فنزويلا 
مادورو انه سيستقبل 20 الف سوري. يذكر 
ان مــادورو حليف قوي للرئيس الســوري 
بشــار الاســد الذي يواجه فصائل مسلحة 

مدعومة من السعودية ودول عربية أخرى.

الجبير: »توافق في المواقف« بين دول المنطقتين حول عدد من القضايا 

قمة الرياض بين الدول العربية
وأمريكا الجنوبية تبحث تعزيز العلاقات

الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقبلًا الرئيس المصري عبدالفتاح عبدالفتاح السيسي

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

منذ فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية 
التي جــرت بداية الشــهر الجــاري، تتســارع الأحداث 
والتصريحات السياســية من الجانبين عــن احتمال قيام 
تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بعملية برية واسعة ضد 
تنظيم الدولة الإســامية »داعش« في سوريا خلال الفترة 

المقبلة.
سياسياً، كانت أبرز وآخر التصريحات لرئيس الوزراء 
التركــي أحمــد داود أوغلو، حيــث قال فــي تصريحات 
تلفزيونية الاثنين: »نحن بحاجة لإستراتيجية موحدة في 
حرب برية وجوية ضد تنظيم الدولة الإســامية داعش«، 
موضحاً أنــه »عندما يتــم الحديث عن قــوة برية فيجب 

مشاركة الجميع«.
وأضاف: »من أجل عمليات عســكرية برية وجوية نحن 
بحاجة لإســتراتيجية موحــدة، وإن كان لــدى التحالف 
الدولي إســتراتيجية شاملة، فتركيا مســتعدة للعب دور 
في ذلك«، ورداً على سؤال إن كانت الإستراتيجية تتضمن 
عمليات عسكرية، أجاب: »تركيا حتمًا مستعدة للمشاركة، 
وإلا فــإن مجموعــات إرهابية أخرى ســتملأ الفراغ الذي 
سيتركه انسحاب داعش على الأرض«، مجدداً التأكيد على 
أنه »يجب علينا حل الأزمة الســورية من كافة النواحي«. 
ولفت إلى أن الغارات الجوية شــبه اليومية التي تشــنها 
بلاده ضد التنظيم »ليست كافية«، وقال: »منذ أشهر ونحن 
نقترح علــى حلفائنا إقامة منطقة آمنــة، وطرد داعش من 

حدودنا«. 
وفي تطور آخر، أجرى الرئيس الأمريكي »باراك أوباما«، 
الثلاثاء، اتصالين هاتفيين مع كل من الرئيس التركي »رجب 
طيب أردوغان« ورئيس الوزراء »أحمد داود أوغلو« تناول 

خلالهما آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.
وبحســب مصادر من داخل القصر الرئاسي بالعاصمة 
أنقرة، فإن الزعيمين ناقشــا آخر المســتجدات في المنطقة 
والسبل الكفيلة لحل الأزمات العالقة، واتفقا على »توحيد 
الجهود فيما يخــصّ محاربة تنظيم الدّولــة )داعش( في 
ســوريا والعراق، والعمــل على زيادة الدعــم للمعارضة 
السورية المعتدلة«، فيما لفتت رئاسة الوزراء أن محادثات 
أوباما مــع داود أوغلو تمحورت حول القضية الســورية، 

و«كيفية الصراع مع تنظيم الدّولة داعش«.
وبالتزامن مع ذلك، اســتقبل أردوغان، مســاء الاثنين، 
رئيس هيئة الاســتخبارات التركية »هاكان فيدان« في مقر 
القصر الرئاســي بالعاصمة أنقرة، وأوضحت مصادر من 
داخل القصر أنّ اللقاء الذي جمع بين الاثنين، اســتمر لمدّة 
ســاعة دون الإعلان عن تفاصيل فحــوى المباحثات التي 

دارت بينهما.
وبحســب مصادر تركية فــإن لقاء أردوغــان برئيس 
هيئة الاســتخبارات، لم يكن مدرجاً ضمــن جدول أعماله 
ليوم الاثنين، ويعتبــر »هاكان فيدان« مــن أبرز القيادات 
الأمنية التركية التي تشــرف على الملف السوري، ومن أهم 

الشخصيات المقربة من الرئيس أردوغان.
وفي تطور جديد، أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشــتون 
كارتر، الاثنين، أن بلاده يمكن أن ترســل مزيداً من الجنود 
إلى ســوريا لمحاربــة تنظيم الدولة الإســامية »داعش«، 
مشــيراً إلى أن إرســال الجنــود يرتبــط بإمكانية عثور 
واشــنطن على مزيد من القوات المحليــة الراغبة والقادرة 

على محاربة المتطرفين.
وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد ســمح نهاية 
الشهر الماضي بإرسال مجموعة صغيرة من القوات الخاصة 
إلى شمال سوريا للمشاركة مباشرة بالاستعدادات لمحاربة 
عناصر »داعــش«، وكثفت الطائــرات الأمريكية في الأيام 
الأخيرة حملة القصف الجوي التي تنفذه الولايات المتحدة 

ضد تنظيم التنظيم.

وقبل أيام، كشــف وزيــر الخارجية التركــي فريدون 
ســنيرلي أوغلو، أن أنقرة تخطط لشــن عمليات عسكرية 
في الأيام المقبلة ضد تنظيــم »الدولة«، قائلًا: »لدينا خطط 

لتحرك عسكري ضد »التنظيم« في الأيام المقبلة«.
وأضاف الوزيــر التركي في مؤتمــر صحافي من أربيل 
في كردســتان العراق: تنظيم »الدولــة« يهدد نمط الحياة 
وأمن تركيا.. يجب تشكيل جبهة موحدة ضد هذا الخطر و 

القضاء عليه«، دون إبداء مزيد من التفاصيل.
وانضمت تركيا منذ أشــهر للتحالف الدولي ضد تنظيم 
»الدولــة الإســامية« بقيــادة الولايات المتحــدة، حيث 
تنطلق المقاتــات التي تســتهدف »التنظيــم« من قاعدة 
أنجيرلك الجوية الواقعة جنوب تركيا، وذلك عقب الهجوم 
الانتحاري الذي استهدف نشــطاء أكراد بمدينة سوروج 
جنوب البلاد ووجهت الاتهامــات لتنظيم الدولة بتدبيره. 
كما اســتهدف هجوم انتحاري آخر نشطاء أكراد في أنقرة 
بالعاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحسب المدعي 
العــام لمدينــة أنقرة فإن هــذا الهجوم، الأكثــر دموية في 
تاريخ البلاد، خططت له قيادة تنظيم »الدولة الإسلامية« 

)داعش( في سوريا.
من جهته، أعــرب وزير العلــوم والتكنولوجيا التركي 
»فكري إيشــيك« عن اعتقاده بأنّ الأزمة الســورية ستُحلّ 
بشكل أســرع بعد نجاح العملية الانتخابية التي جرت في 
الأول من الشهر الجاري في تركيا، وأنّ القضية السورية لا 

يمكنها أن تنتهي بمعزل عن الدور التركي.
واعتبــر الوزير التركي أن نجاح العدالــة والتنمية في 
الانتخابات البرلمانيــة، قلب موازين القــوى في المنطقة، 
و«أفشــل مخططات بعض الجهات حيال أزمات المنطقة«، 
وقال: »رأينا كيف أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، تراجعت 
عن قرار تســليح حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكردي 
الســوري، ورأينا أيضاً أنّ الروس بدؤوا بأخذ يحسبون 
حســاباتهم قبل الإقدام علــى أي خطــوة لا ترضى عنها 

القيادة التركية«.

أردوغان يهاتف أوباما ويستقبل رئيس الاستخبارات
 وأوغلو: نحن بحاجة لاستراتيجية حرب برية وجوية شاملة

هل اقتربت الحرب »الأمريكية ـ التركية«
البرية ضد تنظيم »الدولة« في سوريا؟

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

الدفــاع  قــال متحــدث باســم وزارة 
الأمريكية انه ســيتم تســليم خطة اغلاق 
إلى  الاســبوع  هذا  »غوانتانامو«  معتقــل 
الكونغرس ولكنــه لم يقدم تفاصيل اخرى 
فــي حين علمــت » القــدس العربــي« ان 
الخطــة توفر عدة خيــارات عديدة لايواء 
ومعالجة  المتحدة  الولايات  داخل  المعتقلين 

التشريعات اللازمة لعمليات النقل.
وكشــف المتحدث، كابتن البحرية جيف 
ديفيس، ان فريقا مــن وزارة الدفاع قد زار 
عــدة مواقع في ولايــة كارولينا الجنوبية 

ومنطقــة ليفنورث بولاية تكســاس فضلا 
عن العديد مــن المواقع في ولاية كولورادو 
وذلك في اشــارة واضحة لنقل الســجناء 
إلى مراكــز اعتقال في هــذه الولايات من 

السجن الكوبي.
ولا تحتاج اجــراءات اغلاق المعتقل إلى 
تغييرات تشــريعية كبيرة أو إجراء تعديل 
فــي قانون تفويــض الأمــن الوطني لعام 
2016 الذي خضع للتصويــت قبل ايام في 
مجلس الشيوخ،  وهو قانون يوسع القيود 
المفروضة على جلب المعتقلين إلى الولايات 
المتحدة وإضافة قيود على نقل المعتقلين إلى 
مناطق القتال ولكن التغييرات قد تظهر في 

المستقبل إذا وافق الكونغرس على الخطة.
وأوضــح ديفيــس ان الإدارة بحاجــة 

إلى مســاعدة الكونغرس للقيام بذلك لأن 
التى  التشــريعية  القيود  من  العديد  هناك 
تمنــع الإدارة من إتخاذ إجــراءات معينة 
لها علاقــة بالتخطيط لنقل المحتجزين إلى 
داخل الولايات المتحــدة،  واضاف: »نحن 
نعمل بشــكل وثيق مــع الكونغرس الذي 
يدرك بأنــه بحاجة إلينا كشــريك في هذا 
الرئيس يبقى كما  الهــدف  الموضوع ولكن 
هو،  اى إغلاق المعتقل،  وإنهاء هذا الفصل 

من تاريخنا«. 
ومن المتوقع، ان يواجــه اقتراح اوباما 
صعوبات بالغة تصل إلى حد الاســتحالة 
بســبب رفض زعماء الحــزب الجمهوري 
بشــكل قاطع لنقل المعتقلــن إلى الولايات 

المتحدة.

صعوبات تشريعية تحول دون ذلك

البنتاغون: الكونغرس سيستلم بعد أيام
 خطة إغلاق معتقل »غوانتانامو«  

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«:

من عبد الحميد صيام:
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2245 بأربعة عشر صوتا مؤيدا 
وامتنــاع فنزويلا، حول الصومال والذي يقضي بتغيير اســم مكتب 
دعم بعثة الاتحاد الأفريقي الذي أنشــئ عــام 2009، ليصبح »مكتب 
الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال« نظرا لتوسيع نطاق مهامه 
لتشــمل دعم الصومال والجيش الوطني في العمليات المشــتركة مع 

بعثة الاتحاد الأفريقي. 
وقد ترأس الجلســة فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني، 
الذي تتولى بلاده رئاســة المجلس خلال الشــهر الحالي، ومشاركة 
رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشــيد علس شارمارك، والذي 
أكد للمجلس أن بــاده تتجه نحو التعافي والمصالحة واســتتباب 

الأمن.
وسوف يضطلع المكتب بمسؤولية توفير الدعم اللوجستي لبعثة 
الاتحــاد الأفريقي )بحد أقصــى 22.126 من الأفــراد النظاميين و 70 
موظفا مدنيا (، وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال والجيش 
الوطنــي الصومالي، خلال العمليات المشــتركة مع قــوات الاتحاد 

الأفريقي.
وقرر المجلس أن هذا الدعم لبعثة الاتحاد الأفريقي ســوف يشمل 
تقديم خدمات الإعاشــة والوقود والمياه والإسكان والبنية التحتية 
والصيانة، بما في ذلك الدعم الطبي وجميع وسائل الراحة الأساسية 

مثل ناقلات الجنود المدرعة، والمعدات الهندسية.
وســوف يدعم المكتب أيضا »تســديد تكاليف المعــدات المملوكة 
للوحدات، التي تعتبر تابعة للبلدان المســاهمة بقوات« و »تســديد 
الإمدادات الأساســية والخدمــات واللوازم والخدمات الأساســية 

لوحدات قوات الاتحاد الأفريقي التي تعمل بشكل مستقل«.
ويوفر مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال أيضا، بشكل 

استثنائي، للجيش الاتحادي الصومالي، مجموعة من التدابير التي 
تســتهدف دعم 10.900 جندي خــال العمليات المشــتركة مع بعثة 
الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك حصص الإعاشــة، والمياه، ووســائل 
النقل، والخيام، والمعدات الدفاعية ووسائل الاتصال. وسيتم تمويل 

هذا الدعم المباشر من قبل الصندوق الاستئماني للأمم المتحدة.
وفي كلمة قرأتها، ســوزانا مالكورا، رئيســة ديوان الأمين العام، 
رحب بان كي مون بحقيقة أن هذا القرار ســيعزز الشراكة الناجحة 
بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشــكل أكبر مشيرا إلى إنجازات 

مكتب الدعم السابق للأمم المتحدة لقوات الاتحاد الأفريقي.
وجــاء في كلمتها : »يمكننا أن نفعل أكثــر من ذلك من خلال مكتب 
الأمم المتحدة الجديد لدعم الصومال. وأنــا ملتزم بتعزيز تعاوننا«.

وقالــت إن الأمين العام يعتبر أن الســنة المقبلة ســتكون حاســمة 
للصومال، حيث ستشهد الانتقال الدستوري السلمي للسلطة.

وفي هذا السياق، حث الحكومة الاتحادية على العمل على ضمان 
مشــاركة أكبر عدد من المواطنين في هذه العملية، بما في ذلك النساء 

والشباب والأقليات.
وأضافت في بيانها نيابة عن الأمين العام »وفي الوقت الذي تعزز 
الصومال نظامها الاتحادي أحث القادة الصوماليين على اســتكمال 
هذه العملية بحلول نهاية عام 2016. كما أنني طلبت منهم العمل على 

تحقيق مصالحة حقيقية شاملة في جميع المناطق«.
وحثت أيضا جميع الأطراف المعنية فــي الصومال على ضمان أن 
تنسجم الاستراتيجيات العسكرية والسياسية انسجاما تاما. وقالت 
»يجب علينا أيضا أن نضاعف جهودنا لتعزيز قوات الأمن الصومالية 

حتى تتمكن من تأمين البلاد على المدى الطويل«.
وأضافت أن »العمليات العســكرية لن تكــون كافية لهزيمة حركة 
الشباب. واليوم أجدد ندائي إلى مجلس الأمن لدعم نهج شامل يركز 
على تهديد حركة الشــباب والشعب الصومالي من خلال تقديم بديل 
أفضل«، في حين جــدد دعوته للمجتمع الدولي إلــى دعم العمليات 
الإنســانية للأمم المتحدة فــي البلاد، والتي وصلت نســبة تمويلها 

36٪ فقط.

إقرار تقديم المزيد من الدعم لقوات الاتحاد الإفريقي

مجلس الأمن يقرر توسيع 
مهمات الأمم المتحدة في الصومال

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

حول  الاطــراف  المتعدد  المؤتمــر  يعقد 
ســورية اجتماعــه الموســع الثاني يوم 
الســبت المقبل فــي 14 تشــرين الثاني/ 
النمســاوية  العاصمة  في  الحالي  نوفمبر 
الناطــق باســم الخارجية  فيينــا. وأكد 
الأمريكيــة جون كيربي امــس الاثنين ان 
ان  المؤتمــر بعد  الوزير كيري ســيحضر 
يقوم بزيــارة إلى تونس في 13 تشــرين 
الثاني لحضور الاجتمــاع الثاني للحوار 
التونسيين  المســؤولين  مع  الاستراتيجي 
ويلتقــي مع بعــض قادة المجتمــع المدني 

التونسي.
وأكد كيربــي أنه لم يتــم التوصل إلى 
المعارضة  المجموعــات  دعوة  حول  اتفاق 
لحضــور الاجتمــاع المقبــل لأنه لــم يتم 
التوصل إلى اتفاق على من ســيحضر من 

المعارضة السورية.
وانه من المهم تمثيل المعارضة السورية 
في هــذه الاجتماعــات لأنها تســاهم في 
مستقبل سورية. ولن يجري تمثيل النظام 

في هذه المرحلة مــن المفاوضات. وعندما 
سئل كيف يمكن لدولة مثل إيران تعتبرها 
أمريكا رائدة في دعم الإرهاب ان تقرر من 

يشترك ومن هو الإرهابي؟
من  الأمريكي  الموقــف  كيربــي:  أجاب 
الــدول الداعمة للإرهاب لــم يتغير ولكن 
هذا لايعنــي اننا لايمكن ان نتحاور معهم. 
ولانغمــض اعيننــا عن اســتمرارهم في 
نشــاطاتهم في دعم الإرهابيين في المنطقة 
وخارجها، لكن لايمكــن التوصل إلى حل 
سياسي في سورية بدون مرحلة انتقالية 
من حكم الاســد، وهــذا بــدوره لايمكن 
تحقيقه بــدون حوار مع المســاهمين فيما 
يحدث في ســورية والذيــن لديهم نفوذ 
لديهما  وإيران  وروسيا  الاسد،  نظام  على 
نفوذ علــى نظام الاســد ولديهما مصالح 
ومساهمات فيما يجري في سوريا أحببنا 

ذلك ام لن نحب.
مسؤول  غير  أمرا  ســيكون  ووأضاف، 
عندما نحاول ان ان نصل إلى حل بدونهما 

على طاولة المفاوضات.
ولكن الســؤال الملح: كيف يمكن لدولة 
مثل إيران تصنفها أمريكا بأنها أكبر دولة 
داعمة للإرهــاب ان تقر من هــو إرهابي 

ســوري أم لا؟ وجــاءت إجابــة كيربي: 
ان إيــران لن تقرر من هــو الإرهابي ومن 
يحضــر المباحثــات ومــن لايحضر.بــل 

سيجري الاستماع لرأيهم فقط.
وقال إن الوزيــر كيري يتعامل مع هذه 
المباحثات فــي فيينا بطريقــة براغماتية 
وعملية. وســنكون حذرين مما تقول عنه 
إيران انه ليس إرهابيا وبالتأكيد سيكون 
لنا رأي مختلف حــول ذلك. ومؤتمر فيينا 
ليس حول من هو جيد ومن هو سئ ونحن 
لن نلعب شــخصية ســانتا كلوز )اوبابا 
نويل(بل ســنعمل نحو الحــل الانتقالي 
السياســي وشــكله وكيفيته. ولن يكون 
لقــاء فيينا المقبل هو الاخير بل ســيتبعه 

لقاءات اخرى بالتأكيد.
وعبــر كيربي فــي الوقت نفســه عن 
معارضــة الولايات المتحدة لبيع روســيا 
لإيران صواريخ اس 300 المتقدمة وأن هذا 
القدرات  الموقف كان منذ سنوات ضد بيع 
الدفاعية المتقدمة لإيران. وستراقب أمريكا 

هذا الامر عن كثب. 
وانه يجــري الإعداد لقبــول 10 ألاف 
لاجئ ســوري في أمريكا بعد بــدء العام 

المالي 2016 في تشرين الثاني الحالي. 

أكد أنه سيجري الاستماع لرأي طهران فقط

الخارجية الأمريكية: إيران لن تقرر
 من هو الإرهابي ومن يحضر المباحثات في فيينا 

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم:
أرســل وزير التعليــم القطــري و الأمين العــام للمجلس الاعلى 
للتعليم الدكتور محمد الحمادي رســائل طمأنة عبر موقعه في تويتر 
بعدما ســادت حالة من الذعر إثر أنباء عن انتشــار حالات لانفلونزا 

)اتش1ان1( والتي تعرف بانفلونزا الخنازير. 
ونشر الوزير تغريداته على موقع التدوين المختصر بعد أن تداول 
نشــطاء عبر مواقع التواصــل الاجتماعي خبر انتشــار الانفلونزا 
وتخوف أولياء الأمور من تعرض أطفالهــم للخطر. وقال الوزير في 

إحدى التدوينات: 
»بالنسبة لماورد عن تســجيل حالات اصابة لانفلونزا H1N1 في 
مدرســة أمامة بنت حمزة فإن مؤسسة حمد تعمل على مراقبة نشاط 
الانفلونزا بصــورة يومية«. كما أضاف لاحقا المصــدر  أن »الحالات 
التــي رصدت تتــم متابعتها ولاتشــكل وباء خطراً حيــث أن أغلب 
الحالات تصاب بعدوى خفيفة وتتماثل للشفاء حيث يتوفر التطعيم 
والعلاج«. واتخذت إدارة المدرسة التي سجلت الحالة قرارا احترازيا 

بغلق المنشأة لتطهيرها وتعقيم الفصول.
من جانبه نشــر المجلــس الأعلى للصحــة بيانــا صحافيا تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه طمأن فيه الجميع أن الحالات التي تم 

رصدها محدودة وهي ثلاثة تعود للأطفال من نفس العائلة. 
وأوضح المجلس أن حــالات الإصابة بإنفلونــزا AH1N1 التي تم 
تســجيلها في إحدى المدارس الابتدائية للبنات محدودة وتتمثل في 
ثلاث حالات من عائلة واحدة مســجلات في صفــوف مختلفة ويتم 
متابعة حالتهــم الصحية. وذكر المجلس أنه يتم التنســيق مع إدارة 
المدرســة لاتخاذ الإجراءات الوقائية الموصى بها وتطعيم المدرسات 
والــكادر الإداري والطالبات المخالطات للحــالات المصابة. وأضاف 

البيان أنه حرصا من إدارة المدرســة على صحة وســامة الطالبات، 
اتخذت قرارا فرديا بوقف الدراســة أمس الثلاثاء. كما أشار المجلس 
في بيانه إلى أنه »لا ينصح في مثل هذه الحالة بإغلاق المدرسة نظرا 
لأن الفيروس من أنواع عدوى الإنفلونزا الموســمية حسب تصنيف 
منظمــة الصحة العال مية ويتم الاكتفاء بعــزل الحالات المصابة إلى 
حين زوال الأعراض المرضية، إضافة إلى تنظيف الأســطح الروتيني 

باستخدام المطهرات المنزلية وأخذ التطعيمات اللازمة«. 
وأوضح المجلس أيضا أن الفيروس لا يشــكل وباء خطرا حيث إن 
أغلب الحالات تصاب بعدوى خفيفة أو متوسطة وتتماثل للشفاء كما 

يتوفر التطعيم والعلاج المضاد للفيروس. 
ولفت المجلس الأعلى للصحة إلى أن التنســيق قائم مع المسؤولين 
في المجلس الأعلى للتعليم لتعميم الإجراءات الاحترازية للوقاية من 

الإنفلونزا في المدارس والمؤسسات التعليمية. 
وكان الأعلــى للصحة قد أطلق مؤخرا الحملــة الوطنية للتوعية 
بالتطعيــم ضد الانفلونزا لرفــع الوعي بأهميــة التطعيم لدى أفراد 
المجتمع حيــث تســتهدف الحملة الفئــات الأكثر عرضــة للإصابة 
بمضاعفات المرض. ويعمــل المجلس على مراقبة نشــاط الإنفلونزا 
بصورة يومية بواســطة عدد البلاغات الــواردة ومتابعة الحالات 
المرضية التي أدخلت لتلقي العلاج داخل المستشفيات وعدد الحالات 
المؤكــدة وأنواع ســالات الإنفلونزا والتي يتم تســجيلها في المركز 

الوطني للإنفلونزا في مؤسسة حمد الطبية. 
وجاء تصريح وزير التعليم القطري وبيان المجلس الأعلى للصحة 
ليضع حدا للإشــاعات التي انتشــرت في مختلف وسائل التواصل 
الاجتماعي ونشــرت الذعــر لدى الكثير من الاســر التــي تخوفت 
من عدوى انتشــار الفيــروس. وأثنى الكثير مــن المدونين على هذه 

الشفافية التي تعامل بها المسؤولون مع هذه الحالة المحدودة. 

وزير التعليم القطري يطمئن أولياء أمور الطلبة بعد 
اكتشاف حالات أنفلونزا الخنازير في إحدى المدارس 

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

عمّــت المظاهــرات الواســعة المحافظات 
الأذريــة في إيــران احتجاجاً على إســاءة 
القناة الثانية للتلفزيون الرســمي الإيراني 
للأتراك خلال أحد برامجها لترغيب الأطفال 
لاستخدام فرشاة الأنسان، حيث تظهر قصة 
البرنامج أن أحد المســافرين الأذريين وابنه 
في أحــد الفنادق لا يســتطيعوا التمييز بين 
وامتلأ  المرحاض،  و»برشة«  الأسنان  فرشاة 
فم الطفل بالرائحة الكريهة بســبب تفريش 
أسنانه بفرشــاة المرحاض، واحتج المسافر 
الرائحة  الفندق بســبب  الأذري لمســؤولي 

الكريهة ونوعية فرشاة الأسنان.
وتجمــع بشــكل ســلمي آلاف المواطنين 
وندّدوا  الأذرية  المحافظات  مدن  في  الأذريين 
بالسياسات العنصرية التي يعتمدها الإعلام 
الإيراني ضــد الأتــراك والقوميات الأخرى 
تحولت  الاحتجاجات  هــذه  لكن  إيران،  في 
إلى مواجهات عنيفة بســبب تدخل القوات 
الخاصــة والقــوات الأمنية واســتخدامها 
للغاز المســيل للدموع والطلقــات المطاطية 

والهراوات، وضرب وجرح المتظاهرين.
وانتقلــت عــدوى الاحتجاجــات إلــى 
آلاف  خرج  حيث  العربــي،  الأحواز  عاصمة 
الأحوازيين للتعبير عن رفضهم للسياســات 

»العنصرية« للنظام في طهران.
لفض  الإيرانية  الأمن  أجهزة  تدخلت  وقد 
الاحتجاجات مما ادى غلى مقتل شاب عربي 

في الأحواز العاصمة.
ســوق  مهاجمة  إلى  الأمن  قوات  وعمدت 
النهضــة فــي الأحــواز العاصمــة، وقامت 
بإتــاف محتويــات العديــد مــن المحلات 
التجارية في محاولــة لإغلاقها، بعد اندلاع 

المظاهرات.
الرســمي  التلفزيون  إســاءة  وموضوع 
وباقي وســائل الإعلام الإيرانية للشــعوب 
غير الفارسية التي تســكن جغرافية إيران، 
ليــس موضوعــاً جديــداً، وجــدّد الإعلام 
الإيراني جرحاً قديمــا هذه المرة تحت غطاء 

دعاية استخدام فرشاة الأسنان. 
للمثل  المســيئة  التصريحــات  وأثــارت 
الكوميــدي الإيراني الشــهير، أكبر عبدي، 
ضد العرب، موجــة من الغضب والانتقادات 
الواسعة على شــبكات التواصل الاجتماعي 
مــن قبل العــرب فــي الأحواز بداية شــهر 

تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وروى أكبر عبدي قصــة زعم أنها حدثت 
له خلال ذهابه على موسم الحج قبل سنوات 
فــي برنامج مباشــر علــى القنــاة الثانية 
للتلفزيون الرسمي، حيث طلب صاحب محل 
في ســوق مكة زواج ابنة الممثل الإيراني من 
ابنه، وعرض التاجر السعودي ذهباً يعادل 
وزنه ووزن ابنته مقابل قبوله بهذا الزواج. 
ووصف أكبر عبدي الرجل الســعودي بأنه 
»ذو وجــه كريــه ومخيف، يشــبه وجوه 
ســكان الصحــراء، وطبعــا هــو عربي«، 
وأضاف الممثل الإيراني »فردّدت على التاجر 
الســعودي، وإن عادلت ابنتي بالذهب، فأنا 
ســأعادلك أنت وابنك بالقاذورات«. ولاقت 
من  واسعا  وتصفيقا  ترحيبا  الإســاءة  هذه 

الحضور ومن مقدم البرنامج.
وخرج آلاف المتظاهرين في المدن الأذرية 
ومنهــا تبريز وأردبيل وزنجــان وأورومية 
ومشكين شهر حاملين لافتات تدين عنصرية 
الإعلام الإيراني، وتجمــع مئات الطلبة أمام 
أحد  وحضر  الحكوميــة،  أوروميــة  جامعة 
مندوبــي أورومية فــي البرلمــان الإيراني، 
جواد جهانغيــر زادة تجمع الطلاب وحاول 
تهدئة الأجــواء، وأكد أن مندوبــي البرلمان 
الإذاعة  منظمــة  إســاءة  مع  ســيتعاملون 
والتلفزيــون الإيرانية بحزم، وأنه ليس من 

إلى الأساليب  الضروري أن يتجه الشــعب 
التي تضر بالأمن والاستقرار.

وبهدف تهدئة الأجــواء، أصدرت منظمة 
الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بياناً واعتذرت 
لمســؤولي  إقالتها  وأعلنــت  الأذريــن،  من 
البرنامج المســيء الذي يعرف باســم »هتل 

فيتيلة«، ووقف بث البرنامج نهائياً.
واعتذر رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون 
الإيراني، محمد ســرافراز، وشــدد على أن 
المنظمة ســتبذل بالــغ جهدها ومســاعيها 
لتعزيــز الوحدة بــن القوميات فــي إيران 

والتلاحم الوطني.
وأعلن قائم مقام مدينة تبريز شمال غربي 
شخصين  إصابة  فر،  شــهرتي  رحيم  إيران، 

خلال الاحتجاجات واعتقال العشرات.
وأفاد موقــع »اويان نيوز« الذي ينشــر 
أخبــار المحافظــات الأذرية في إيــران، أنه 
انتشــرت القوات الخاصة والأمنية بشــكل 

واسع في المدن الرئيسية لهذه المحافظات.
واحتج محافظ أذربيجان خلال رســالة 
رســمية بعثها إلى وزير الداخلية، على بث 
هكذا برامج من التلفزيون الرسمي الإيراني، 
وطالب بمقاضــاة مســؤولي برنامج »هتل 
فيتيلة« لتفادي تكرار الأخطاء والإســاءات 

هذه في المستقبل.

مقتل شاب أحوازي على يد قوات الأمن وإتلاف بضائع في سوق النهضة

مظاهرات واسعة تعم المحافظات العربية
والأذرية في إيران احتجاجاً على »إساءة عنصرية«



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8283 الأربعاء 11 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 - 29 محرم 1437هــ Volume 27 - Issue 8283 Wednesday 11 November 2015

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

تحليل أسباب الإرهاب
ونبدأ تقرير هــذا اليوم مع زميلتنا الجميلة في »الأخبار« مديحة عزب، 
يوم الاثنين التي هاجمت الخطاب الديني قائلة: »يا ســام علينا لما نيجي 
نحلل موضوع خطير زي أســباب الإرهاب، فنقول نصف الحقيقة وينشلّ 
اللســان عن قول بقيتها عمدا ومع سبق الإصرار. ففي كلتا الكلمتين اللتين 
ألقاهمــا كل من مفتي الجمهوريــة، ووكيل الأزهر، خلال افتتاح الموســم 
الثقافي في إحدى الكليات الأزهريــة مؤخرا، أكد الاثنان على أن الفتاوى 
المضللة هي ســبب تنامي ظاهرة الإرهاب. الفتاوى المضللة التي يســتند 
إليهــا أصحاب الفكر المتطرف مــن أين جاءوا بها أصــا؟ أليس من كتب 
التراث التي تدافعون عنها وجعلتموها المنهل الرئيسي الذي تستقون منه 
المناهج التعليمية الأزهرية. فتوى حرق الأســير حيا ألم تأخذها »داعش« 
من قصة مفتراة على سيدنا أبي بكر، تركتموها نائمة في بطن كتب التراث 
مئات الســنين بلا مراجعة؟ فتوى حق أي مســلم في قتــل الزاني وتارك 
الصلاة، حتى إن لم يــأذن الإمام بذلك، لأن القتل واجب ومســتحق، ثم 
بعــد ذلك للقاتل أن يأكل من لحم المقتول بعد طهيه؟ هذه الفتوى أليســت 
موجودة في كتاب الشــارح الصغير المقرر على الصــف الثالث الثانوي؟ 
وغير ذلك الكثير مما لا يتســع لــه المجال، فماذا تنتظــرون بعد ذلك غير 

تخريج الآلاف من الدواعش«.

مؤتمرات عشوائية لتجديد الخطاب الديني
وفي اليوم التالي الثلاثاء أمس شن زميلنا وصديقنا حسن علام نائب 
رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« التي تصدر عن مؤسســة أخبار اليوم 
القومية هجوما عنيفا على وزير الأوقاف قال فيه: »قضية تجديد الخطاب 
الديني قديمة، قُتلت بحثا في مؤتمرات ونــدوات دينية عديدة في مصر، 
وخرجت بتوصيات عديدة من العلماء والباحثين الكبار، وبدلا من السعي 
لتنفيذها وبحث العقبات التي تقف في ســبيلها، فوجئت بوزير الأوقاف 
الدكتــور مختار جمعة يدعــو إلى مؤتمر دولي لتجديــد الخطاب الديني 
نفسه في مدينة الأقصر، بمشاركة وزراء أوقاف ومفتيين وعلماء دين، من 
أربعــن دولة عربية وأجنبية، ولا أدري، هل من حق مختار جمعة أن يبدد 
أموال الدولة وخزينة أوقاف المســلمين على مؤتمر عنوانه مكرر وتحيطه 
الضبابية والعشــوائية، إذ أنه ســيخرج بتوصيات المؤتمرات السابقة 
المستهلكة والمكررة والمملة نفســها، وكان من الأفضل أن يعيد ترتيب بيته 
من الداخل وإنفاق أموال المؤتمرات على إصــاح أحوال الدعاة في مصر 
وتثقيفهم سياســيا على مواجهة ممارســات العنف، ولكن فاقد الشيء لا 
يعطيه، والوزير ليست لديه أي خلفية سياسية، كما رأينا في غلق ضريح 
الإمام الحسين، رضي الله عنه، تخوفا من طقوس ثلاثة شيعة مصريين ما 

هذا الضحالة في التفكير واتخاذ القرار«.

رسالة مقتدى الصدر لشيخ الأزهر
وحملت بعض صحــف أمس خبــرا مفرحا جدا لكل مؤمــن بعروبته 
ووحدة أمته العربية فوق أي نزاعات أو خلافات مذهبية سنية أو شيعية، 
أو بين مسلم ومسيحي، وهي الرسالة التي أرسلها الزعيم العراقي السيد 
مقتدي الصــدر، وهو من التيار العروبي إلى شــيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الطيب، ونشــرتها أمس الثلاثاء »المصري اليوم« في صفحتها الأولى في 
تحقيق لزميلنا أحمد البحيري قال فيها الصدر: »أشد على يدك ضد تكفير 
العقائد الأخرى، كما تفعل الفرقة الداعشــية الشاذة، أو بعض المتعصبين 
من المذهب الشــيعي، لا أريــد هنا الخوض فــي مناقشــاتكم العقائدية 
بخصوص من أخلف الرســول بولايته أو من خلفه بصلاته، وإنني هنا لا 
أريد من الشيعي أن يكون ســنياً ولا أريد من السني أن يكون شيعياً، في 
هذه المرحلة، إن الظرف الحالي غير مؤاتٍ لذلك إلى أن يأذن الله سبحانه 
وتعالى. وأشار إلى المســؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الأزهر لأجل 
توحيد هذه الأمة، بســبب بعض المنحرفين من بعــض الطوائف من هنا 
وهناك، اســتنادا لما يعتبرونه من أبوة الأزهر للمســلمين جميعا. وأعلن 
استعداده لدعم ومؤازرة شيخ الأزهر ومســاندته، فليكن عدوّنا واحداً، 
وهم اليهود وأذنابهم المتشــددون التكفيريون مــن كل الطوائف ولنضع 
أيدينا بأيديكم وليبارك الله لنا ولكم في الخطوات الإصلاحية الوحدوية 

المباركة عسى أن يجعل الله لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً«. 
والسيد الصدر يشــير على ما أظن إلى سلسلة الأحاديث التي أجراها 
شيخ الأزهر مع التلفزيون الحكومي عن قضايا دينية عديدة، وتناول فيها 
مســألة خلافة ســيدنا علي رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه 
وســلم لم يوح لأحد بخلافته. هذا ومن المعروف أن الشــيعة يؤكدون أن 
الرسول صلى الله عليه وســلم أوصى عليا في غدير خم، ودعا له قائلا: 
»اللهم والي من والاه وعادي مــن عاداه«، وغير ذلك من الأحاديث. ولكن 
الســيد مقتدى كان عليــه ألا يخلط بين اليهود كأصحاب ديانة ســماوية 
وبين إسرائيل والصهيونية، عندما قال »فليكن عدونا واحدا، وهم اليهود 
وأذنابهم المتشددون التكفيريون من كل الطوائف« أي جمع بين التكفيري 
الشــيعي والسني، وهذا موقف منفتح، ولذلك عليه أن يمتد بانفتاحه هذا 
إلى أصحاب جميع الديانات الســماوية، وكنت قد طالبت من قبل أكثر من 
مرة الأزهر والدولة بدعوة مقتدى الصدر وغيره من قادة أشقائنا الشيعة 
المؤمنين بعروبتهم لزيارة مصر، وخلق صلات قوية معهم وأدعو الرئيس 

السيسي نفسه إلى تبني هذه القضية ومقابلتهم.

محاولات حصار مصر والضغط
 عليها سياسيا واقتصاديا وأمنيا

وهكذا دفعنا الســيد مقتدي الصدر إلى تذكر أبرز ما نشر عن الرئيس 
السيســي دفاعا عنه ومســاندة لــه ضد مــا اعتبره المدافعــون هجمة 
استعمارية أمريكية وبريطانية ضد مصر بسبب حادث الطائرة الروسية. 
ومن حســن حظ الرئيس أن تكون البادئة الجميلة زميلتنا في »الأخبار« 
عبلة الرويني التــي قالت عنه يوم الاثنــن: »أدرك الآن ربما أكثر من أي 
وقت آخر معنى عبارة هيكل »الرئيس الضرورة« وســط توالي الأحداث 
والأزمات والعــدوان من كل ناحية ثلاثي ورباعــي وأكثر، حرب حقيقية 
معلنــة وخفية، مخابرات العالم )البريطانيــة والأمريكية تحديدا( لاعب 
أساسي في أزمة تحطم الطائرة الروسية، الحرب على شرم الشيخ وعلى 
الســياحة المصرية، ومحاولات حصــار مصر والضغط عليها سياســيا 
واقتصاديا وأمنيا. وسط كل هذه التحديات والصراعات يصبح الرئيس 
السيســي ضرورة والإصرار على ثباته ودعم قوته ضرورة أشــد، فارق 
كبير بين نقــد النظام والخروج عليه ومحاولات تكســيره وهدمه، فارق 

كبير بين نقد الرئيس ولعنه والتشــكيك فيــه، وأظنها هجمة غير مفهومة 
أن يخــرج عدد من الإعلاميين في توقيت واحد تقريبا بالهجوم الحاد على 
الرئيس وبلغة ســاخرة متهكمة تجاوزت الحوار وتصويب المســار إلى 

التطاول«.

أسلوب التركيع الاقتصادي
وكمــا قلنا من قبــل فإن حادث الطائــرة ومواقف بريطانيــا وأمريكا 
بالذات منه، حتى إن كان سليما من الناحية الفنية، أي من الممكن أن يكون 
هناك تقصير في الإجراءات الأمنية في المطار فإن رد الفعل الشــعبي كان 
عنيفا، حتى الآن واســتحضر تاريخ الدولتين المعــادي لبلادهم، كما أدى 
إلى التفاف أكبر حول السيســي عكس ما يظن البعض خارج مصر. وقال 
في يوم الاثنين نفســه زميلنــا وصديقنا في »الوفــد« ورئيس تحريرها 
الأســبق عباس الطرابيلي: »منذ مئات الســنين الهدف واحد وهو ضرب 
مصر وتركيعها، هكذا كان من أيام الحروب الصليبية وأيام محمد علي ثم 
الخديوي إسماعيل، ثم عبد الناصر. وإن كان العدوان الثلاثي على مصر 
أيام عبد الناصر عام 1956 هو الأبرز في العصر الحديث، وهو الأســلوب 
الحالي نفســه لتركيع مصر، وإذا كان أســلوب التركيع القديم هو الغزو 
العســكري، فإنه الآن اقتصادي، فقــد تغير العالم وتغيرت الأســاليب. 
ليست هناك دولة ســقطت فيها طائرة ســياحية عوقبت بمثل ما تعاقب 
به مصر الآن. لأن الهدف هو ضرب مصر مهمــا كان الثمن، لأنها الوحيدة 
التــي صمدت- حتى الآن-  أمام مخطط الاســتيلاء علــى المنطقة، وهو 
السبب نفســه، ومن الحروب الصليبية تخيلوا حتى يسهل عليهم العبث 
في المنطقة، وينفذوا فيها أحلامهــم بعد أن دمروا العراق- وكانت الدولة 
الثانيــة الأقوى بعــد مصر- ويدمرون الآن ســوريا وهي شــريكنا عبر 
التاريخ، وبعد أن نسفوا كل شــيء في ليبيا، وأيضا اليمن والمخطط ضد 

دول الخليج وفي مقدمتها السعودية هو الأكثر خطورة الآن«.

استباق التحقيقات بنتائج ذات طابع تشهيري وانتقامي
ومن »الوفد« إلى »أهرام« يوم الاثنين نفســه، ورئيس مجلس إدارتها 
الخبير الاقتصادي البارز أحمد السيد النجار وقوله في مقاله الأسبوعي: 
»إن مصر تحاول دائما نسيان التاريخ اللصوصي والإجرامي لبريطانيا، 
التي احتلت ونهبــت مصر وأعملت اعتقــالا وتعذيبا وتقتيــا في أبناء 
شعبها لمدة 72 ســنة، وذلك من أجل بناء علاقات قائمة على تبادل المنافع، 
وحقق الطرفان نجاحات كبيرة في هذا الشأن، فالاستثمارات البريطانية 
المباشــرة في مصر تأتي فــي المرتبة الأولى بما يعادل ربع الاســتثمارات 
الأجنبية المباشــرة المتراكمة في مصــر. وهو أمر طبيعي لأن الشــركات 
البريطانيــة لديها درايــة ومعلومات تاريخية عن مــوارد مصر، وفرص 
الاســتثمار فيها بحكم الماضي الاســتعماري، والتعبير هنــا مأخوذ من 
الأشــقاء في الجزائر، وهو ليس من باب الخطأ ولكنه التعبير الأنســب 
لحقبة الاحتلال والنهب والاســتغلال، لأن تســمية الاستعمار توحي بأن 
تلك الدول الغاصبــة كانت تقوم بالتعمير، ورغم هــذه العلاقات القائمة 
على تبادل المصالح فإن بريطانيا تصر على خلق حساسيات غير مطلوبة 
وغيــر مقبولة بمحاولــة توجيه إســاءة بالغة لمصر ولقطاع الســياحة 
ولملايــن العاملين فيــه، وبالصناعات والخدمات المرتبطــة به، من دون 
أن تقــدم دليلا واحدا على ادعاءاتها التي تبــدو مجرد محاولة للتخريب 
والتدمير، وليس لاســتجلاء الحقيقة التي يبحث عنهــا خبراء من مصر 
وروســيا وألمانيا وفرنســا. وحتى لو أفضت التحقيقــات إلى أن حادث 
الطائرة الروســية كان بســبب عمل إرهابي، فإن المطلوب هو التضامن 
العالمــي في مواجهــة الإرهاب، وتكثيــف الإجــراءات لمواجهته، وليس 
التشفي واستباق التحقيقات بنتائج ذات طابع تشهيري وانتقامي، ورغم 
أن الإجراءات الأمنية فــي المطارات المصرية تســتوفي المعايير الدولية، 
فإنه حتى لو جاءت النتائج بأن ســقوط الطائــرة ناتج عن عمل إرهابي 
فإن ذلك سيتطلب المزيد من تشــديد الإجراءات الأمنية، وليس الانكسار 
أمام إرادة الإرهابيين. كما أنه يعني أن روسيا التي تواجه الإرهاب وقواه 
الرئيسية في ســوريا، ومصر التي تدعم الجهود الروسية في هذا الشأن 
مدعوتان للمزيد من القوة والصلابة في مواجهة الإرهاب والقوى الدولية 

والإقليمية الداعمة له«.

استخبارات الدول الغربية تشن حملة على مصر
وهذا تلميح واضح من النجار بعدم اســتبعاد العمل الإرهابي ووجود 
ثغرات في التأمين. أما زميله جميل عفيفي فكان رأيه في العدد نفســه هو: 
»حقق الجيش إنجــازات منذ بداية الربيع العربــي لحماية الدولة، التي 
كانت تتعرض للكثير من المؤامرات، واســتطاع أن يحبطها جميعها، بداية 
من محاولات جره للدخول في صراع مســلح مع الشعب، كما كان المخطط 
له في أحداث مجلس الوزراء والعباســية، لتصبح مصر مثل ســوريا، إلا 
أن حكمة القيادة العســكرية في ذلك الوقت فوتــت المؤامرة على الجميع. 
إن ســبب الذعر الغربي في الوقت الحالي، سببه أن الجيش سيطر بشكل 
كامل على أراضي سيناء واســتطاع أن يقضي على التنظيمات الإرهابية 
الموجــودة هناك، والمدعومة مــن الغرب للدخول في حــرب بالوكالة مع 
الجيش المصري، كما هو الحال في ســوريا، وهو الأمر الذي فشــلت فيه 
تماما تلك الجماعات، وأيضا من يدعمهم من الغرب، وكانت صفعة شديدة 
لأجهــزة المخابرات الغربية التــي خططت للجماعــات الإرهابية بتهديد 

جيش مصــر. فما كان من 
تلك  اســتخبارات  أجهزة 
حملة  تشــن  أن  إلا  الدول 
على مصــر، والمقصود بها 
بالطبع  المصــري  الجيش 
الذي يقف حائط صد أمام 
الشــيطانية،  المخططات 
نوضــح  لا  هنــا  نحــن 
الجيش  وقدرات  إمكانات 
نكشــف  ولكننا  المصري، 
عليــه  المؤامــرة  حجــم 
لأنه جيــش وطني عظيم 
القومي،  بلاده  أمن  يحمي 
بل انه يســاعد في حماية 
العربي  القومــي  الأمــن 
صخرته  على  وستتحطم 

كل أهداف الغرب«.

»المرة الجاية أنا هاشتكي للشعب المصري منكم«
ونظل في عدد »الأهرام« نفســه لنقرأ لزميلنــا ورئيس مجلس الإدارة 
الأسبق مرسي عطا الله قوله عن السيسي في عموده اليومي في الصفحة 
العاشرة »كل يوم«: »عرفت عن قرب 4 رجال شغلوا منصب مدير المخابرات 
الحربية، وكان لي شــرف الجلــوس معهم في المبنــى التاريخي العتيق، 
مبنى القيادة المشتركة المجاور لقصر البارون أمبان مؤسس ضاحية مصر 
الجديدة، والرجال الأربعــة هم على التوالي اللــواء محمد أحمد صادق 
واللواء محرز عبد الرحمــن مصطفى، رحمهما الله، واللواء فؤاد إبراهيم 
نصار، أطال الله في عمره، واللواء عمر محمود سليمان رحمه الله، وكان 
القاسم المشترك بينهم جميعا هو حدة الذكاء وسمو الخلق وعفة اللسان، 
ولأنني لم أشــرف بمعرفة اللواء عبد الفتاح السيسي عندما تولى منصب 
مدير المخابرات الحربية، فقد حرصت على الســؤال عنه من زملاء له ممن 
عايشوه في مراحل خدمته العسكرية، فكانت الإجابة قاطعة في انضمامه 
إلى القاســم المشــترك للأربعة الكبار، الذين أعرفهم، وإن زاد عليهم بأنه 
ممن يكظمون الغيظ مهما كانت حــدة المواقف التي تدفع باتجاه الغضب 
والانفعال. والــذي دفعني إلى هــذه المقدمة هو اندهاشــي من اضطرار 
الرئيس السيسي إلى البوح بغضبه الشديد من الإعلام مع تمسكه برقته 
المعهودة في الرد على التجاوزات الإعلامية قائلا المرة الجاية أنا هاشتكي 
للشعب المصري منكم، فالرئيس فاض به الكيل - مثل غالبية المصريين - 

من التجاوزات الإعلامية والممارسات غير المسؤولة«.

أشرف بدر: لماذا لم يقطع الرئيس السيسي زيارته لبريطانيا؟
أمــا  زميلنا في »الأهــرام« ورئيس تحريــر مجلة »الأهــرام العربي« 
الســابق أشــرف بدر فقد قال في »الأهرام المســائي« في اليوم نفسه: »لا 
أدري لماذا لم يقطع الرئيس السيسي زيارته لبريطانيا ويوجه لطمة على 
وجه الحكومة البريطانية المتغطرســة. ورغم أنني لست من هواة نظرية 
المؤامرة، ولكن حادث سقوط الطائرة الروسية وما يحتمل بقوة أن يكون 
وراءه عمل إرهابي، يلقي ظلال الشــك وأصابع الاتهام لمخططات وأجهزة 
كبرى تتجاوز »داعش« أو »بيت المقدس« لو بحثنا عن المستفيد الأكبر. فما 
حــدث يزيد الفوضى الخلاقة في المنطقة، ويعمــق جراح دولة 30 يونيو/

حزيران ويحرج الدب الروســي، ولا يمكن أن نلوم المستفيدين والأعداء 
»إســرائيل وأمريكا والغرب«، فهذه مصالحهم وتلــك كانت دوما أدواتهم 
منذ وعد بلفور وحتى الآن، ولن يجــدي أبدا صب المزيد من اللعنات على 
الإرهاب الإســامي أو الإخوان، وإنما على أنفسنا وأنظمتنا ومؤسساتنا 

وفشلنا وكسلنا وفسادنا«.

صلاح دياب: طموحنا 
في المستقبل يوازي طموح الرئيس

وإذا تركنا عتاب أشرف للرئيس في »الأهرام المسائي« وتوجهنا في يوم 
الاثنين نفســه إلى »المصري اليوم« سنجد صاحبها ورجل الأعمال صلاح 
دياب يقول في عموده اليومي الذي يوقعه باسم نيوتن عن الرئيس: »كان 
الخوف يملأ كل بيت. كل مَن تســول له نفسه كان يحمل سلاحا. الشوارع 
الرئيسية شبه مغلقة بالحوائط الخراسانية، الكهرباء كانت تنقطع بشكل 
كان ينغص على الناس حياتهم. ويعطل أشغالهم. البنزين لم يكن متوفرا. 
كانت الطوابير في محطات التموين لا تنتهي، كل تلك الصور كانت تحيط 
بنا قبل 17 شــهرا، الآن اختفت تماما. لم يعد لها وجود ليس ذلك فحسب، 
بل كنا مهمشين كدولة علاقاتنا الخارجية كانت في وضع سيئ  كنا في شبه 
عزلة. الرئيس بذل جهودا كبيرة لكســر هذه العزلة. انفتح على كل الدول 
شرقا وغربا  يسعى بكل جهد لجذب المستثمرين. اتخذ مواقف شجاعة رد 
بقوة على ذبح عمال مصريين بســطاء في ليبيا. بضربة جوية حاسمة. لم 
يكتف. خطا خطوات للأمام،  أعاد الثقة للعامل المصري والمهندس المصري 
بحفر قناة السويس بدقة وإنجاز في موعد محدد، حالفنا الحظ باكتشاف 
حقل الغاز في البحر المتوســط. اكتشــاف مهول يحتوي على أكثر من 30 
تريليون قدم مكعب من الغاز. كل ما ســبق من حصاد 17 شهرا التي تولى 
فيها السيســي الحكم. لا أحد يســتطيع أن ينكر عليه كل ذلك وغيرها من 
الإيجابيات التي نشعر بها ونلمسها في حياتنا كمواطنين. فضلًا عما سبق  
أنجز الخطوة الثالثة في خريطة الطريق، الانتخابات البرلمانية، لم يتخذ 
إجراءات تعســفية ضد أحد. ســواء الإعلاميين الذين اشتكاهم للشعب 
أو المســتثمرين الذين حرض البعض الرئيس ضدهــم، لكن طموحنا في 
بلادنا لا يقل عن طموح السيســي لها طموحنا في المستقبل يوازي طموح 

الرئيس. ويضاهيه. ولن أقول زيادة«.

وقفة مع قطاع السياحة
أما زياد بهــاء الدين فقد توقــف قليلا مع قطاع الســياحة في جريدة 
»الشــروق« عدد يوم الاثنين قائلا: »بينما الأنظار كلها متجهة إلى المعركة 
الإعلامية والدبلوماسية المستمرة حول ســبب سقوط الطائرة الروسية 
المنكوبة في ســيناء، فإن مئــات الآلاف من العاملين في قطاع الســياحة 
يواجهــون اليوم خطر التســريح، مع دخول الســياحة المصرية في أزمة 
جديــدة وخطيرة تهدد مســتقبلها. ورغــم أنني، بوجه عام، لســت من 

المتحمســن لتدخل الدولة »عمال علــى بطال« في كل مجــال اقتصادي 
وتجاري، فإنه حينما يتعلــق الأمر بإنقاذ صناعة بهذه الأهمية والخروج 
بها من محنة طارئة أو أزمة اســتثنائية، فإن الدولــة يكون عليها واجب 

التدخل بسرعة وحسم وبأدوات وآليات غير تقليدية. 
في قطاع الســياحة أصول مادية وبشرية تم اســتثمار المليارات فيها 
طوال العقود الماضية وأن تركها تتهاوى وتنفرط وتفقد قيمتها بسبب هذه 
الضربــة الموجعة يمثل إهدارا حقيقيا للثــروة القومية وقضاء أكيدا على 
فرصة هذا القطاع في تعويض خســائره واســترداد عافيته، متى تجاوز 
البلد الأزمة الراهنة وعاد جاذبا للســياحة مرة أخــرى. الخطر الحقيقي 
علــى المدى الطويل هــو أن نترك العاملــن المدربين في قطاع الســياحة 
يتركون مواقعهم، والفنادق تتدهور، والخدمات تنهار، والديون تتراكم، 
ـ وهي بالتأكيد سوف تعود ولو  فإذا ما عادت الظروف المواتية مرة أخرى ـ
بعد حين ــ لا نجد سوى فنادق متهالكة وخدمات منهارة وعاملين منعدمي 
الخبرة، فلا نتمكن من استقطاب سوى أدنى مستويات السياحة العالمية. 
وقــد جربنا من قبل )عام 1997 مع مذبحــة الأقصر، وعام 2004 مع تفجير 
هيلتون طابا( أســلوب التقشــف وضغط الإنفاق لمواجهة الأزمة، وكانت 
نتائجه كارثية، حيث لم تنجح الســياحة المصرية في أن تسترد عافيتها 

ومكانتها حتى بعدما عاد السائحون إلى مصر. 
علــى الدولة إذن أن تفعل عكس المعتاد في مثل هذه الظروف، وتتدخل 
بكل قوة للحفاظ على البشــر والأصول والمرافق. واقتراحي أن يكون ذلك 
عن طريق إنشــاء صندوق لدعم قطاع السياحة، يتم تمويله من الخزانة 
العامة، ومن منح عربية ودولية، ومــن اقتراض داخلي وخارجي جديد، 
بل ومن بيع بعض الأصول والأراضي المملوكة للدولة إذا لزم الأمر، على أن 
يتم وضع هذا الصندوق تحت تصرف وزارة السياحة لاستخدامه... أعلم 
أن هناك من يعتقدون أن مثل هذا الإنفاق لا يمثل أولوية في ظل الانحسار 
المتوقع في الســياحة خلال الفترة المقبلة، ووجود متطلبات أكثر إلحاحا 
على نحو ما ظهر في كارثة الأمطار على الإسكندرية والدلتا. ولكن الحقيقة 
أن تجاهل احتياجات قطاع السياحة في الوقت الراهن وتركه لكي يواجه 
مصــــــيره المحــــــتوم سوف يكون خطأ كبيرا وذَا تكلفة باهظة على 
المدى الطويل، ولذلك يلزم تنفيذ هــذا البرنامج القومي لحماية واحد من 

أهم القطاعات الاقتصادية قبل أن ينهار ولا تقوم له قائمة في المستقبل. 
مســاندة قطاع السياحة الآن هي ما يســتحق أن يوصف وبحق بأنه 
مشــروع قومى عملاق، لأنه ينقذ ملايين العاملين وأســرهم من التشرد، 
ويحافظ على كفــاءات وخبرات يصعب تعويضها، ويمنع تدهور الفنادق 
والأصول والمرافق، ويجعلنا مستعدين لتعويض الخسائر وتحقيق أرباح 

جديدة حينما تنقضى الأزمة«.

القائد العام للقوات المسلحة يخاطب الشباب
وإلــى »المصريون« ومقال رئيــس مجلس إدارتهــا ورئيس تحريرها 
جمال ســلطان الذي تحدث فيه عن كلام القائد العام للقوات المســلحة: 
»نادرا ما يتكلــم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي 
والقائد العام للقوات المســلحة في الشــأن العام، فهو عسكري محترف، 
وقائد مشغول بتطوير مؤسســته وتحديد بوصلتها، ولذلك عندما يتكلم 
هذا القائد العسكري في الشــأن العام، وفي تلك اللحظة الحرجة، فأعتقد 
أن كلامــه يكون بالغ الأهميــة، ويكون الحوار مع ما يطرحــه مهما جدا، 
خاصــة عندما تستشــعر أن كلماته تخرج من القلب فعــا، وأنه يتلمس 
المشــاركة المجتمعية في المخاطر التي تهدد المجتمــع والدولة، ويخاطب ـ 
بشكل أساس ـ قطاع الشباب، لأنه، كقائد عسكري، يعرف أنهم »مخزون« 
الوطن مدنيا وعســكريا... قدم الفريق أول صدقي صبحي كلمة مختصرة 
لكن شــاملة، ركز فيها على خطورة الإرهاب الذي تعاني منه مصر، وقال: 
»إن تنفيذ أي عمل إرهابي ســهل، لأنه يعتمد على تفخيخ سيارة أو إلقاء 
عبوة ناســفة، أو حتى حزام ناســف في أحد المغيبين، بهدف إحداث أكبر 
تأثير بشــري مادي والتأثير على الروح المعنوية، بينما مواجهة الإرهاب 
تكون في منتهي الصعوبة لأننا نراعي حياة المواطنين الأبرياء«، ثم أضاف 
قائلا: »إن كل الدول المتقدمــة تتعرض لضربات إرهابية كبرى رغم توافر 
الإمكانات اللوجيستية والتكنولوجية لها«. وهو كلام سليم بالفعل، لكن 
المقارنة لا تكون صحيحة باقتصارهــا على الجزء وليس الكل أو الصورة 
العامــة، فهذه الدول المتقدمة التي تتعرض لضربات إرهابية كبرى، تكون 
في اللحظة نفســها حريصة للغاية على ألا يؤثر هذا الإرهاب في ســامة 
مؤسســاتها الديمقراطية، ولا فــي الحريات العامة ولا في إحســاس كل 
مواطن بكرامته، ولا فــي احترامها الكامل والصارم بدســتورها ومنطق 
العدالة وروحها، ولا تســمح بإطلاق يد الأجهزة الأمنية في ضرب العاطل 
بالباطل، ما يوســع دائرة الغضب والكراهية، ويمد الإرهاب بمدد معنوي 
وبشــر جديد.... ولكن الذي يحدث الآن أن الدولة تعتمد على الإجراءات 
الأمنية وحدها وتصعد من قبضتها العنيفة والباطشــة وتعزل وتضعف 
القوى المدنية بالكامل.... لقد عاد الفريق أول صدقي صبحي في كلمته إلى 
الشــباب أكثر من مرة قائلا: »كلي ثقة وأمل فــي عبور تلك المرحلة بتوحد 
المصريين وأعول على جيل الشــباب الواعي المثقــف الذي يقدم النموذج 
ويدعم جهود الدولة في البناء، ونتمنى أن نعبر الســلبيات التي تراكمت 
عبر العهود الماضية ليعيش هذا الشباب مســتقبلا أفضل، يتوفر له الحد 
الأدنى المقبول من الخدمات وسبل الحياة الكريمة فهذا حقكم، ولن نسمح 
أن يتســرب الإحباط لنا«. هذه الرؤية تبدو مثالية، ولكنها قابلة للتحقق 
واقعا مشــهودا، ويمكن لها أن تنقذ الوطن وتوحد الشــعب وتحمي ظهر 
الدولــة بالفعــل، ولكن لا يمكن أن نــرى هذا الدور للشــباب في ظل هذا 
الإقصاء والتهميش والاتهامات التي يكيلها إعلام ينافق السلطة فيؤذيها 
ويضللها ويضر بالوطن.... لقد وضع وزير الدفاع وقائد الجيش يده على 
مفتاح الحــل لأزمات الوطن، وليس أزمة الإرهــاب فقط، وبقي أن يبحث 
بالجدية والصراحة نفســيهما عن الأسباب التي جعلت هذا المفتاح يغيب 

عن الوطن رغم أنه في متناول اليد«.

»عزيزي المواطن أكمِل برسيمك بالهنا والشفا«
أما زميلــه محمد حلمي فكتب في العدد نفســه قائلا: » مشــرف لجنة 
انتخابية في المرحلة الأولى.. أعلن فــي التلفزيون أن أربع قوائم حصلت 
علــى 37 ألف صوت، بينـــــــما عدد المقيدين في اللجنــة 4 آلاف ناخب 
فقط.. لا تندهش.. ألم يعلن المســؤولون مــــــن قبل عن مشاركــــــة 
الملايكة في حفر تفريعة قناة الســويس.. فلماذا لا تصدق أن الملايكــــــة 
أدلوا بأصواتهم فــي اللجنة المذكورة؟.. عزيزي المواطن أكمِل برســيمك 

بالهنا والشفا. 
٭  من مأثورات حليم.. الطماعون ضحايا النصابين.. والحمير ضحايا 

الإعلاميين«.

أربع قوائم حصلت على 37 ألف صوت بينما عدد المقيدين في اللجنة 4 آلاف ناخب فقط!

وزير الأوقاف يبدد أموال الدولة على مؤتمر عنوانه مكرر... والفتاوى المضللة نائمة في كتب التراث
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

شهدت صحف مصر الصادرة أمس الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني هدوءا نسبيا في حالة الغضب العنيف ضد أمريكا وبريطانيا، 
واتهامهما بالتآمر على مصر بتدبير حادث تفجير الطائرة الروســية للإســاءة للعلاقة بين مصر وروسيا، وإضعاف الاقتصاد المصري 
عن طريق ضرب السياسة، ورغم ذلك تواصلت الاتهامات لهما، خاصة لبريطانيا بسبب ما نشرته إحدى صحفها بأن طائرة بريطانية 

تعرضت لصاروخ لم يصبها فوق سيناء.
ورغم نفي السلطات البريطانية للخبر فإن زميلنا الرسام في »اليوم السابع« محمد عبد اللطيف، أخبرنا أمس أن المحاولات لم تتوقف 

ولا تزال بريطانيا تطلق أخبارا كاذبة إذا كان طائرا في السماء واقترب من طائرة بريطانية وسمع قائدها يبلغ رئاسته قائلا:
- لسه مفادي ثلاثة صواريخ وتوكتوك.

ومن الأخبار التي وردت في الصحف المصرية أمس، إعلان وزارة الداخلية قتل أخطر مسؤول لـ»داعش« في مصر ومسؤول المنطقة 
المركزية والوادي الجديد، الذي أشــرف على عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية الســابق اللواء محمد إبراهيم، واغتيال العقيد محمد 
مبــروك، وصدر ضده حكم غيابي بالإعدام، وهو أشــرف علي حســنين الغرابلي، إذ رصدته الشــرطة في منطقة المــرج في القاهرة في 

سيارة، وأطلق النار عليها فردت عليه وقتلته.
كما نشــرت الصحف نفي رجل الأعمال وصاحب جريدة »المصري اليوم« صلاح دياب وابنه توفيق أمام النيابة، حيازتهما للســاح. 
وعبــر اتحاد الصناعات عن قلقه من طريقة القبض عليهما والأثر الســيئ لذلك على مناخ الاســتثمار. ودافــع البعض عنهما وهاجمهما 
آخــرون. وواصلت الأجهزة في محافظة الإســكندرية والبحيرة علاج آثار الســيول وموجة الأمطار وتوزيع شــقق علــى الذين تهدمت 
منازلهــم، وصرف تعويضــات لهم. كما أن هناك اهتماما كبيرا جدا بالشــهادات الجديــدة التي طرحها البنــكان الأهلي ومصر بفائدة 
٪12.5 واشــتكى المتعاملون في البورصة بأنها تســببت في خســائر كبيرة لســحب المتعاملين فيها أموالهم لشــراء الشــهادات، بينما 

اعتبرها آخرون إحدى طرق دعم الجنيه.
وإلى بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

التمييزات الثقافية: 
الثقافتان

■  ترتفع بين الفينة والأخــرى، في البلاد العربية، 
دعوات إلــى التمييز بين »الثقافــات« والمفاضلة بينها 
على المســتوى الرســمي. تكشــف هذه الدعــوات عن 
رغبــات محــددة لخلــق، أو »ترســيم«، التوجــه نحو 
ثقافة ما على حســاب أخريات، لغايــات اجتماعية أو 
سياســية، غالبا ما تكــون وليدة ظــروف »عابرة«، أو 

استجابة لمتطلبات معينة يفرضها واقع التطور. 
لا غرابــة إذن أن تتعالــى أصــداء هــذا التمييز، بين 
»ثقافــة علميــة« وأخــرى »أدبيــة«، من لــدن الخطاب 
الرسمي المتصل بمؤسسات التعليم العالي في الوطن 
العربــي، عبــر التلويــح بالتفضيــل الصريــح للثقافة 
العلمية على حســاب نظيرتها »الثقافة الأدبية«، بل أن 
بعــض تلك التصريحات يذهب إلى مــدى أبعد بالقول 
بلا أهمية »الثقافــة الأدبية«، ويطالــب بإغلاق كليات 
الآداب والحقــوق، ليس على أســاس أنها لا تشــتغل 
بـ«العلم«، أو لا صلة لها بـ«البحث العلمي«، ولكن على 
اعتبار ألا علاقة لها بالمجتمع ولا تفيد في حل مشكلات 

اجتماعية ترتبط بسوق الشغل، بصورة خاصة.
لو كان الأمر يتعلق بالتشــكيك في »علمية« الثقافة 
الأدبيــة، بالذهــاب إلــى أن هــذه الثقافــة لا علاقة لها 
بالعلــم، الــذي هو مــن أساســيات العمــل الأكاديمي 
والجامعــي، لكانــت المفاضلة معقولة لأنها مؤسســة 
علــى مقتضيــات يفرضهــا البحث العلمــي. وفي هذه 
الحالة لا يمكن ســوى التســليم بالتباين الحاصل بين 
الثقافتــن، والتمييز بينهما، لكــن ليس إلى الحد الذي 
يقضــي بالمفاضلــة، من جهــة، أو الدعوة إلــى الإلغاء 
مــن جهة أخــرى. وتكفي في هذا الســياق الدعوة إلى 
»إصلاح« الثقافة الأدبية، والمطالبة بجعلها مؤسســة 
علــى قواعــد البحــث العلمــي، عبــر الارتقاء بهــا إلى 

مستوى ما تحققه الثقافة العلمية.    
لكن الطريقــة التي تعالج بهــا »الثقافة الأدبية« من 
المنظــور العربــي الرســمي، لــدى مؤسســات التعليم 
العالــي، لأنهــا عاجــزة كل العجز عن التفكيــر في أي 
إصــاح، أو النهــوض بتطويــر البحــث العلمي بصفة 
عامــة داخــل كليــات الآداب والحقــوق، مــن منظــور 
يراعي مصلحة الثقافة والمجتمع، يدفع بها إلى سلوك 
طريــق الهرب إلى الأمــام، برفع العقيــرة بالتمييز بين 
الثقافتين والمطالبة بمســح الثقافــة الأدبية من الحرم 
الجامعي، لأنها لا تســهم إلا في خلق خريجين عاطلين 
عــن العمل؟ ويتولد عــن هذا التصور أيضــا، ضمنا أو 
مباشــرة، التلويح بضرورة الاعتناء بالإنكليزية لأنها 
لغة العصر، أمــا العربية فيجب تقليــص الاهتمام بها 

وتركها نهبا لأهواء المنافحين عنها؟
تتحكم في هذه الرؤية التي تهيمن على المسؤولين 
عن المؤسســة الجامعية العربية، تصورات لا علاقة 
لها بالعلــم ولا بالبحث العلمي ولا بلغة الأمة. ولكن 
تحكمهــا رؤى سياســية ـ اجتماعية ضيقــة. وكلما 
كان أفــق الإصلاح الاجتماعي والسياســي مضببا 
لدى المســؤولين، كان القفز على الجدران القصيرة 
أسهل من مواجهة المشــاكل الجوهرية. والحقيقية 
هو الســلوك الســائد في التعبير والتدبيــر. لتأكيد 
هذه الأطروحة التي نتبناها وندافع عنها، نشير إلى 
أن التمييــز أو المفاضلة  بين الثقافات ليســا وليدي 
اليوم. إنهما قديمان قدم تشــكل الثقافات، وفي كل 
فترة من فترات تطور المجتمعــات والدول تبرز هذه 

التمييزات. 
عندمــا كان العــرب فــي أوج عطائهــم الحضــاري 
بســبب اهتمامهم بالعلوم، صنفوا الكثير من المؤلفات 
التي تتناول إحصاء العلوم ومفاتيحها وتصنيفاتها. 
وضمن هذه المؤلفات كانت تبدو لنا التمييزات الثقافية 
بين العلوم حســب التطور التاريخــي. إذا أخذنا مثال 
»إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد« نجد ابن الأكفاني 
)749هـ( يتحــدث عن ثقافتين ليس في ضوء »ســوق 
الشــغل«، ولكــن بنــاء على اعتبــار ما تضطلــع به كل 
م ابن الأكفاني أولا بأن العلوم  منهما في المجتمع. يُسلِّ
جميعها تشــترك في الشــرف، لأن لكل علم من العلوم 
منفعــة، إما في المعاد أو المعاش أو الكمال الإنســاني. 
لكــن هذه العلــوم تتفاوت في تحقيق تلــك المنفعة، إما 
بحســب الموضــوع )الطب مثــا(، أو بحســب الغاية 
)الأخــاق(، أو بحســب الحاجة )الفقه(، أو بحســب 
وثاقــة الحجــج )العلــوم الرياضيــة(؛ ويؤكــد أن من 
العلوم ما يقوى شــرفه باجتماع هذه الاعتبارات التي 
يراهــا تلتقي جميعــا في العلم الإلهــي، فإن موضوعه 

شريف، وغايته فاضلة، والحاجة إليه ملحة.
إن ابــن الأكفاني، يميز هنا بــن أحادية الاعتبار أو 
المنفعة فــي العلــوم، أو تعددها. وبما أنه يســتخلص 
أن العديــد من العلوم أحاديــة الاعتبار، يرى أن العلوم 
الإلهية، متعددة الاعتبارات، ولذلك فهي تفضل غيرها. 
وبذلك يمكننا، حســب تصوره، التمييــز بين ثقافتين: 
ثقافــة دينيــة، وأخرى دنيويــة، لكنــه لا يطالب بعدم 

الاشتغال بإحداهما على حساب الأخرى.
فــي العصر الحديث، بــدأ التفكير في إعــادة النظر 
فــي العلــوم والاختصاصــات، والمفاضلــة بينها منذ 
القــرن الثامن عشــر. وكلمــا حصل تطور فــي العلوم 
يعــاد النظر في أســس التمييــز. بعد الحــرب الثانية، 
أصدر س. ب. ســنوو كتابا تحت عنــوان »الثقافتان« 
)1959(، يميز فيه بين »الطبيعيات« و«الاجتماعيات«، 
باعتبارهما الثقافتين الأساســيتين، جاعلا الطبيعيات 
تفضل الاجتماعيات. تعرض كتابه هذا للنقد الشــديد 
والنقــض العنيــف. ومنذ ذلك الحين إلــى الآن تعرض 

التمييز بين الثقافات والمفاضلة بينها إلى ســجالات 
وحوارات عميقة بين المتخصصين، تسعى إلى تدقيق 

الخصوصيات العلمية بهدف التجسير والتطوير.
عندما يتحدث السياســي عــن العلوم، ويخرس 
العلمــاء، فنحن أمام ثقافة الإيديولوجيا ضد ثقافة 

العلم.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

كتاب عراقيون يحرثون في مجاهل الكتابة

حمى البحث عن الهويات في أجناس أدبية غير مأهولة
بغداد ـ »القدس العربي«

من صفاء ذياب:

الأجنــاس  علــى  الكتــاب  بعــض  خــروج 
والأنواع الأدبية الراســخة يعد؛ حســب النقد 
عمومــاً، ابتــكاراً وإبداعاً من نــوع خاص، بدأ 
هذا الخروج بالكتاب خــارج بحور الفراهيدي 
الســتة عشــر، في حين كانت العقــود الأخيرة 
مــن العصر العباســي وأدب العصور المتأخرة 
وما قبلهمــا الأندلس، منبعاً للابتــكار والعمل 
على خلق نصوص جديدة، مثل الموشح والبند 

والمقامة وغيرها الكثير.
خلال الســنوات سعى عدد كبير من الكتاب 
العراقيين، شعراء وســرديين ونقادا، للكتابة 
في أجنــاس وأنــواع أدبية أهملــت منذ قرون 
طويلــة، أو لابتــكار أنــواع أدبيــة جديــدة في 
محاولة للخروج من قيود الشــكل والأساليب 
المعروفــة، فنشــر أحــد الكتاب نصوصــاً في 
المقامة، وآخر أصــدر رواية أقرب ما تكون إلى 
المقالــة، أو مقالة بأســلوب القصــة القصيرة، 
وهكــذا.. فعل يبحث هــؤلاء الكتاب للتفرد في 
الكتابــة الأدبيــة.. أو هــو ما يمكن أن نســميه 
حمى البحث عن الهويــات في أجناس وأنواع 
أدبيــة غيــر مأهولــة، الهويــات التــي أخــذت 
أشــكالها الكتابية من ثقافات أخرى، أو لغات 
لا تربــط بــن الثقافة التــي أنتجتهــا وثقافتنا 
العربية عموماً والعراقية على وجه الخصوص 

أي مرجعيات أو روابط فكرية...

تنوير جديد

يرى الناقد باقر الكرباســي أن الكتابة فعل 
إنساني ونشاط ذهني، بدأ مع تلك الرسومات 
التي رسم أشكالها إنسان الكهف الأول، وأنها 
الوعي البشــري في محاكاته للعالم المحيط به 
وهي في أنســاقها ودلالاتها تلك هي مجموعة 
كتابات مختلفة فــي بنائها المعياري وأنظمتها 

الإشارية. . 
 وعلــى الرغــم مــن تلــك الاختلافــات فــي 
اللغات بتنوع مســمياتها وأنظمتها واختلاف 
مواضيعها ووظائفها يظل ثمة قاســم مشترك 
لكل تلــك الكتابات هو الإنســان بوصفه بؤرة 
مركزيــة تحــوم حولهــا، فكل مــا متعلــق بها 
رهن بــه، أما الإنســان فيبقــى محــور الكتابة 
بما يختلج في نفســه من عوالم ورؤى وهموم 
وأوهــام وأمــانٍ وغيــر ذلــك. .   وهكــذا كان 
الخطاب الأدبي ســجلًا للتاريخ البشري ودالة 

أساسية من دوال الحضور البشري. . 
 ويضيف الكرباســي أن أحــد المفكرين قال 
وهو يصــف الكتابــة بأنهــا هندســة ومعمار 
للداخــل  مشــاهد  فهــي  البشــري،  للوعــي 
الإنســاني ومســارات برهنة لمقــولات العقل، 
كمــا أنها وعاء الحزن الإنســاني ووعاء آماله 

وأمانيه. 
 من خلال مــا تقدم يتحدث الكرباســي عن 
نمط قــديم جديد في الكتابة، ألا وهو الســيرة 
أو الاعترافات، فيبرز أمامنا سؤال: لماذا يسرع 
بعض الشــعراء والكتاب إلى تدوين تجاربهم 
قبل الموت؟ هل يفعلون ذلك دفاعاً عن أنفسهم 

وتوضيحــاً لما قــد يلتبــس علــى الآخرين بعد 
الموت؟ وللإجابة عن ذلك، يقول الكرباســي إن 
أدب الســيرة الذاتية نوع مــن الكتابة كثيراً ما 
ينظر إليــه على أنه نوع ثانوي، وهذه المســألة 
مرتبطــة إلى حــد بعيد بظــروف موضوعية لا 
تخص الكاتب وحده، إنما تخص الجميع، وقد 
عرف تاريخ الأدب العربــي الحديث هذا النوع 
مــن الكتابة الاعترافية، لكن من كتبوا ســيرهم 
من الأسلاف احتجبوا خلف ما كتبوا فحسب، 
فكانت ســيرهم ذات طابع معرفي عام تتناول 

معلميهم وأسفارهم وعلاقتهم بالسلطان. . 
 فهــل يمكن أن نعد الســيرة الذاتية جنســاً 
أدبيــاً مســتقلًا وقائمــاً بذاتــه؟ إنــه ســؤال 
إشكالي حقاً، ففي عشــرينيات القرن الماضي 
نشــر محمد حســن هيكل كتابه »جــان جاك 
روســو حياتــه وكتبــه« حــاول فيــه الإحاطة 
المبســطة والشــاملة بكل المواضيع الأساسية 
التي تتناولها كتابات روسو، إذ يرى هيكل في 
روسو نموذجاً لأفكار إنســانية خالدة، تؤلف 
ميراثــاً إنســانياً عظيماً ومشــتركاً، من خلال 

أسلوبه الفني المؤثر. . . 
 ورغــم بعد عصرنــا عن عصــره واختلاف 
وســطنا عن وسطه، إلا أن روســو جرى تلقيه 
عربيــاً ودراســة هذا التلقي بشــكل عــام على 
أســاس انتمائه إلى الفكر التنويري الفرنســي 
أو الغربي فــي القرن الثامن عشــر، فأخذ عنه 
كتابــة الســيرة مجموعة مــن الكتــاب العرب 
على غرار اعترافاتــه، وهذا دليل على أن كتابة 
الســيرة جنس أدبي جديد على الأدب العربي 
ن أصحابــه ســيرة واعترافــات ومذكرات  دوَّ

خاصة عند كتابنا في العراق. 

قماط السرد

ومــن وجهــة نظــر الروائــي خضيــر فليح 
الزيــدي، فــإن أنمــاط الكتابــات في الســرد 
يختلــف  ظاهــرة  تشــكل  الحديــث  العربــي  
والمهتمــن  الدارســن  معظــم  بخصوصهــا 
لتنميطها أولًا، ثم تجنيســها ثانيا. فيما الأدب 
الغربي لــم يتوقف كثيراً عند ظواهر التجنيس 
كثيــراً، يتضح ذلك فــي تجــارب رولان بارت 
وإمبرتــو إيكــو وغيرهمــا كأمثلــة مهمــة في 
الخروج من اشــتراطات قسرية يفرضها أدب 

الروايات والقصص.
ويضيــف الزيدي: تجربتنا في هذا الاتجاه 
تعــد تجربــة فتيــة علــى الرغــم مــن أن الإرث 
العربــي فــي أدب المقامــات وبعض مــا كتبه 
الجاحــظ أمثلة ارتــكاز تعد مهمة أيضــاً بهذا 
الاتجاه. لكن الســرد العربي الحديث غالباً ما 
يكون محكوماً بنتاجات الســرديات الأجنبية 
خارج الحاضنــة العربية ولغتهــا التي تعتمد 
البلاغة والإطنــاب فيها كركيــزة أولية، حتى 
غابت الهوية الســردية لأنواع كثيرة وتجارب 

مهمة في الأدب السردي العربي.
»على المســتوى الشــخصي؛ وقد سحرتني 
التجارب الغربية في هــذا الاتجاه، لقد أنتجت 
خمسة كتب لم تجنس كونها رواية أو قصصا 
أو أدب ســيرة أو يوميــات. تجــد الأمكنــة في 
هــذه الكتــب وتجــد الشــخوص، لكــن معظم 
اشــتراطات الروايــة الأخرى غابــت عن قصد 

ووعي حذر، مثل نمو الشخصيات والتسلسل 
المنطقــي للحكايــة وفضــاء الســرد فــي تتبع 
الحــدث والأحداث، لكنها لاقــت رواجاً محلياً 
جيــداً مــن جمهرة القــراء مــع غياب تــام من 
الحقــل النقدي الذي لا يســتجيب لهــذا النوع 

التجارب  مــن 

الوليدة محلية«.
ويتحــدث الزيــدي عن كتابــه »تاريــخ أول 
لسلة المهملات« الذي »تتبعت سردياً شخصية 
أحد الجنود وهو يكتب رســالة نمطية إلى أهله 
فــي المدينــة، ومن الضــروري فــي هــذا النوع 
مــن الكتابــات أن يلقــي الكاتب بعــض الرؤى 
الثقافيــة على نمط الظاهــرة التي يتحدث عنها، 
وهــذا الفضــاء الــذي لا تحققــه لــه الروايــة«. 
وفي كتاب »عبودية الكراكيــب« للكاتبة كارين 
كينجســون وترجمة مروة هاشــم، يشتغل فيه 
عن جزئية مهملة من الحياة وهي ما تطلق عليه 
بالكراكيب، والمقصود بها ما هو متروك ومهمل 
مــن أثاث البيــت، لكــن الطريقة الســردية التي 
تحدثــت فيهــا الكاتبــة كانت مقطوعة ســردية 

جاذبة مع طرح نظريتها في هذا الموضوع.
الكتــب  قائــاً:  حديثــه  الزيــدي  ويختتــم 
الســردية العربية، خاصــة ما ينتجــه الكاتب 
المصــري قــد تخلصت مــن جدولــة وتصنيف 
الســرد، وأظهــرت لنــا ســرديات مهمــة، من 
حدوتات التكســي إلى كراس التحرير لمكاوي 
سعيد، مع متابعة نقدية من الأكاديمية النقدية 
المصرية ورصــد واعٍ لهذه الظاهرة التي تحقق 
الانفــات مــن القماطــات الســردية المجحفــة 
قائمــة  ضمــن  وجدولتــه  الســرد  لتصنيــف 

التجنيس.

اختلاف الرؤى

فــي حــن ينظــر القــاص والروائي ياســن 
شــامل إلى هــذه المحــاولات من خــال التطور 
الحاصــل فــي مفاصــل الحيــاة، الذي يشــمل 
التطــور في الأجنــاس الأدبيــة أيضــاً، »أي أن 
الأدب يتوالــد ولــه عــدة تطبيقــات«، وفي ظل 
خطى التطور المتسارع في التقنيات والتواصل 
الواســع والســريع. فمن الصعوبة العودة إلى 
الوراء، وهذا لا يعنــي قطع الجذور مع الموروث 
الثقافــي، وإن دعــا البعــض لذلــك، لكــن تبقى 
اللغة هــي الحاضنة لأي منجــز إبداعي مرتبط 
أن  مضيفــاً  والحياتيــة.  المعرفيــة  بالتجربــة 
المثقــف الذي يريد أن يتفرد فــي الكتابة الأدبية 
فــي أجناس وأنــواع أدبيــة غير مأهولــة، لابد 
أنه ســوف يواجه الصعوبات، وربما سيسقط 
فــي أتــون الرفــض. فضــاً عــن أن الكثير من 
الأجنــاس الأدبية التي اســتمرت عبــر التاريخ 
وطالتهــا التغيرات والأجنــاس الأدبية الأخرى 
المســتحدثة، متاحــة ولهــا مرجعياتهــا، وهي 
التي أخذناها مــن ثقافات أخرى والمفروض ألا 
تكون مقتلعة مــن أصولها، وهي التي أصبحت 
مجــالًا للجــدل في ما يخــص الهويــة الثقافية، 
وغيرهــا، بعوالمهــا المتعــددة التي أغنــت البنية 
الدلاليــة، وأســهمت في تعدد المســتويات، هي 
التي تســاهم في إغناء التجربة الإنســانية، فلا 
ضير على الكاتب أن يكون في عداد المســاهمين 
فــي ذلــك العالــم المتعــب اللذيــذ، إلا أن ذلك لا 
يأتي بســهولة. مبيناً أن اختلاف الرؤية الفنية 
المحددة من كاتب إلى آخر، يمكن تجســيدها من 
خلال نصوصــه المختلفة، والتطور في الشــكل 
يرتبط بمســتوى الوعي لدى الكاتب بالتقنيات 
وموقفــه مــن الوجود ومــا يدور مــن حوله في 
العالــم، وهــذا الشــكل الــذي يقترحــه الكاتب 

ســوف يكون ملاصقــاً للمضمون، آخــذاً بنظر 
الاعتبار قواعــد وإجراءات النــوع الأدبي الذي 
ينتجه. ومن ثمَّ فإذا كان الكاتب لا ينساق مع ما 
هو سائد، ولا يمتلك القدرة في الارتقاء بمنجزه 
الأدبــي، ولا يحاول في ممارســة العمل الأدبي 
بجدية وقناعة تامة من خلال الأجناس الأدبية 
المتعارف عليها، قد يكون خارج السرب، بمعزل 
عما يــدور في هذا العالم وما يحيــط به. لعله لا 
يحقق حلمه الأثير ويسقط في حمى البحث عن 

هوية ثقافية في أجناس أدبية غير مأهولة.

تقليم الأجناس

ويتحدث الروائــي هيثم الشــويلي قائلًا إن 
أغلــب الكتاب يبحثــون عن لون مميــز وجنس 
جديــد يحاولون جهــد الإمكان ابتــكاره ليكون 
لهم الســبق في تصــدر قائمته، علــى الرغم من 
أن هــذه الأجناس حتى إن ابتكرت لا ترتقي إلى 
مســتوى الطموح لأنها لا تلبــي الهوية الحقيقة 
للجنــس الأدبي، وها نحن نشــاهد بــن الفينة 
والأخــرى بزوغ جنس ربما لا يميل إليه ســوى 
من يستســيغ بســاطته، في وقتٍ ليس بالبعيد 
سمعنا عن جماعة تدعي أنها تروج لـ«الشعرية 
الســردية« وهــي بذلــك تحــاول الخــروج عن 
الضوابــط الأصليــة للشــعر العربــي، وهذا ما 
لمســناه جلياً وواضحاً بعد بزوغ قصيدة النثر 
وتحررها من القصيدة العمودية، نظراً لصعوبة 
نظمهــا لوزنهــا وقافيتهــا وكثرة اشــتغالاتها، 
وبنــاءً علــى هــذا الأســاس وجدنــا الكثير من 
المصفقــن لهذا الجنس حتــى أصبحت له هوية 
مميزة، وفي المقابل أيضاً تحول السرد بشقيه، 
حيث انســحبت الرواية إلى الروايات القصيرة 
جــداً، إذ أعلنــت الشــاعرة فليحــة حســن أنها 
سيدة الســبق في ذلك في روايتها »نمش ماي« 
التــي كتب عنهــا عبــد الإلــه الصائــغ، ورواية 
»مكرو نوفل« لســام كاظم فرج التي كتب عنها 
عبــد الرضا علــي قائلًا: »هــذه الـ)مكرو نوفل(

أو )الروايــة القصيــرة جــدّاً( التــي كتبها فرج 
قــد بُنيتْ رمزيّــاً، حبكــةً  وأبطــالًا وموضوعاً، 
فاختصرت أربعين سنةً من عمر البطل وتأريخه 
النضالي في خمسةٍ وعشرين سطراً ليس غير، 
من خــالِ صعوده لحافلــة النضــال، ونزوله 
منهــا. . « لكنني أقــول إن الرواية القصيرة جداً 
لا يمكن عدها جنســاً جديداً، بل ربما تصلح أن 
تكون قصة طويلة، لأن الرواية تحتاج إلى نفس 
مطــول وخيــال خصب وقلم ينبــض بالحرف، 
لكنــه إن عجــز عــن هــذا تقزمت الحــروف بين 
أنامله وشُــل خياله، الأغلــب الآن يعترض على 
روايــة الـ)نوفيلا( لأنها قصيــرة فكيف بها إن 
أضيف لهــا جداً، وكذا الحال بالنســبة للقصة 
فكانت مطولــة ثم أصبحت قصيرة، وبعد برهة 
صارت قصيرة جداً لتســتقر فــي نهاية المطاف 
الأقصوصــة، عمليــة تقليم الأجنــاس وقصها 
وتقزيمهــا بهــذا الشــكل تأتــي نتيجــة للواقع 
الذي يعيشــه المجتمع، فمع التطور التكنولوجي 
وعــزوف الناس عن القراءة وانشــغالها بزغت 
هــذه الأجنــاس لســهولتها وســرعة قراءتهــا 
فنجد القصة القصيــرة جداً والأقصوصة وفي 
المقابل الومضة في الشعر التي تعتمد الاختزال 

والتكثيف.

الكتاب )من الأعلى(:
باقر الكرباسي، خضير فليح الزيدي 

، هيثم الشويلي، ياسين شامل

دمشق ـ »القدس العربي« 

من يارا بدر:

قدّم الروائي والطبيب الأفغاني خالد الحســيني للعالم 
تصــوّراً مختلفاً, إنســانياً وحقيقياً عن ذاك البلد الُمســمّى 
أفغانستان، في روايته الأشــهر »ألف شمس ساطعة« التي 
صدرت عــام 2007 وترجمت إلى العديد مــن لغات العالم, 
وكأنّــه يقدّم بهــذا لوجه أفغانســتان الجديــد، بعيداً عن 
الصورة التي رسّــخها الإعلام طوال سني الحرب الأمريكية 

على تنظيم »طالبان« ومجاهديه. 
أذكر جيــداً الخوف الــذي تملكني 

الثانية  الحسيني  رواية  أقرأ  وأنا 
بعد »عداء الطائــرة الورقية« 
من الكيفيّــة التي تحوّلت فيها 

أفغانســتان من دولة يفرض 
الســوفييتي  الاتحاد  عليها 

إلى  اليســارية،  منظومته 
المرأة  فيها  تســحق  دولة 
بوحشــية  والإنســانيّة 
الجهــاد  مُســمّى  تحــت 

يومها  الدينية.   والشــرعَة 
فكرت بقلــق لم أجرؤ على 

البــوح به: هــل يمكن 
أن يحــدث هذا 

لنا؟! 

مؤخراً، قامت دار »دال« السورية بترجمة أحدث أعمال 
»الحســيني« بعد وقت يُعتبــر قصيرا جداً نظــراً لتاريخ 
الترجمة البائس في البلد وسرعة مواكبته لأحدث المؤلفات 
العالمية, لنفاجئ كســوريين بأشياء كثيرة حدثت لنا خلال 
الســنوات الخمس الماضية, حدثت خلال العقود الماضية, 
وربما ســتحدث مســتقبلًا, وكأنّ الكاتب يخبرنا: هذا ما 
حدث لنا, وربما ســيحدث لكم يا أصدقــاء. هذا ما يحدث 
فــي الحروب في كلّ مكان. في الحقيقــة, تبدأ وقائع الأزمة 
الإنســانية التي يتناولها الحســيني في روايته »ورددت 
الجبال الصدى« مثل ما هــي الحال لدينا, من فقر لا يرحم, 
من حيــاة تعيش على الهامش في وســط الرمال لم تزدها 
السياسات الاقتصادية المرسومة في المدن الكبيرة إلّا سوءاً 

وعنفاً. 

زمكانية الرواية:

الزمن طويل في الرواية الممتدة على مســاحة )460( 
صفحة من القطع المتوســط, يبدأ من حكاية هي خارج 
الزمن الواقعي, هي حكاية شــعبية ربما مُتخيّلة، وربما 
هي موروث شــفاهي, لكنها كلّ الحكايــة. نتجاوز هذا 
الفصل الــذي عنونه المؤلف بزمن فعــل القَصْ )1952(, 
لنبدأ في سلســلة فصول الرواية التي هي حكاية شقيقين 
»عبد الله« وأخته الصغيرة »باري«, نبدأ مع شروق اليوم 
التالــي بعد أن روى الوالد »صابور« لطفليه الحكاية ثمّ ها 
هم يســتعدون في ذاك العام للرحلة التي ستغيّر حيواتهم 
أجمعين. »يبيع »صابور« صغيرته »باري« لعائلة غنية علّه 
يضمن لها حياة أفضل, ويساعد عائلته التي عشش الموت 
في زوايا بيتها كتزاوج طبيعي بين الفقر الشديد والبرد 

الأشد. لكن ما الثمن؟ ما الصحيح؟ 
قبل أيّ فصل من فصول الرواية التســع, وقبل 
أن يبدأ الحســيني في روايته يخطّ من أشــعار 
جــال الدين الرومــي: »مــا وراء فكرة الخطأ 

والصواب, هناك حقل سألقاك فيه«. 
يؤرجحنا الحســيني بــن باريس وإحدى 
الولايــات الأمريكيــة وجزيــرة »تينــوس« 
اليونانية, ليعود بنا دوماً إلى كابل, على مدى 
أكثــر من نصف قــرن بين عــام )1952( وعام 
)2010( لا رابــط بين هــذه العوالم والأزمنة 
ســوى حقيقة كونهــا شــخوصا ارتبطت 
»كينونتهــا« بالعلاقة مع »كابــل« المدينة 

ومصائرها المتبدلة. 
زخم سردي كبير يأســرنا الحسيني 
فيه, لغة لا تنضب مفرداتها وتشابيهها, 
تســتعين بجغرافية تلك الأماكن لترسم 
شــخوصها,  على  ذاتها  فرضت  عوالم 
فرضت ثقافتها ولغتهــا ومعارفها, إذ 
ترفض الســيدة »نيــا واحداتي«- 

مثلا- أن تســلّم ابنتها »باري« لحبل المشــنقة ذاته الذي 
التفّ حول رقبتها خلال سني مراهقتها في المدينة الأفغانية 
»كابــل« فتهــرب بها إلى فرنســا. تقول »نيلا« الشــاعرة 
الأفغانية الفرنســية في مقابلة معها عام )1974(: »لم أحب 
لهــا ان تعيش ضدّ إرادتها وطبيعتهــا, وتتحوّل إلى امرأة 
حزينة, دؤوبة, ومُسترقة في صمت طوال حياتها, وخائفة 
إلى الأبد من أن تقترف, أو أن تقــول, أو أن تُظهر ما يُعتبر 

خطأ«.
أمّا الطبيب »ماركــوس« فقد جال العالم وقطن لأكثر من 
عشر ســنوات في »كابل« بحثاً عن انتماء يتطلّب شجاعة 
ربما هو لا يمتلكها. بحثاً عن شــيء ربما هو حيث غادر في 

الأصل. في حين يعود »إقبال« الأخ 
غير الشقيق لـ«باري« و«عبد الله« 
»شــادباغ«  قرية  إلى   )2009( عام 
من مخيم »جالوزاي« في باكستان 
ليبحــث عن منزل أهلــه وطفولته 
فــا يجد لــه مكانــاً فــي المدينة 
الجديدة التي رسمها أمراء الحرب 
»باري«  إلــى  وصــولًا  وغيلانها. 
ابنــة »عبد الله« التي عاشــت كل 
حياتهــا في أمريكا, حياة رســمها 
والدها كما تقول »بكل دقة« لتكون 
الصالحة,  الأفغانية  الفتــاة  حياة 

الشريفة, البارّة بوالديها«. 

حيواتنا هي الحدث الروائي:

لابنته,  »صابور«  بيع  هو  الفعل 
فعل قــام في أوّل فصــول الرواية 
حزنه  فــي  الأب  غــرق  وانتهــى, 
وهجر »عبــد الله« قريتــه مدقعة 
الفقر »شادباغ«. فصول كثيرة تّمر 

حتى عــودة ظهور »عبد الله« في الروايــة، يمكن أن تدفع 
بالكثير مّمن يقرؤون متســائلين: ماذا حدث؟ لأن يتخلوا 
عن متابعة القراءة، لكــنّ رواية »ورددت الجبال الصدى« 
لا تُقرأ علــى عجل. الأحداث قليلة في هذا الســرد الملحمي 
لمصائر وحيوات متنوعة، يبــدو بعضها وكأنّه مقحم على 
عالم حكاية »عبد الله« واخته »باري«, لكن ليس كذلك عن 
حكاية مدينة »كابل« التي سيطر فيها أمراء الحرب, »كابل« 
التي توقف فيها صوت الرصــاص وبدأ صوت مال »إعادة 
الإعمار« ودفقــات المنظمــات الإغاثية, يقــول »نبي« في 
رسالته إلى الطبيب »ماركوس« العامل في »كابل » مع بعثة 
إنسانية: »أســتطيع أن أختصر كل ما جرى بكلمة واحدة: 
الحرب. حروب تناوبها أبطال مفترضون وســفلة، حروب 

كان كل بطل فيها يوقظ فينا حنيناً إلى سفلة سابقين«.
»كابل« التي فقدت أبناءها بلا رجعة، وتبحث لنفســها 
عــن هوية جديدة كما هم يفعلون فــي غربتهم. ومع تطوّر 

الزمن وتعاقب الأجيال نكتشــف ضعف الأجيال الجديدة 
في بحثها عن هويتها، في تمرّدها، في السعي خلف أحلامها 
مقابل سرعة وسهولة استســامها لما هو متوقع منها. هي 
رواية عن فكرة الخطأ والصــواب، عن العائلة والصداقة، 
عن علاقة الإخــوة بالتحديد، التي لا يحددها الحســيني 
بإطار المفهوم البيولوجي الصــارم، فـ«تيمور« وابن عمه 
»إدريس« كالأشــقاء، في غيرة أحدهما من الآخر, في نديّة 
أحدهما للآخر, وفي ارتباط أو تخلّي أحدهما عن الآخر، كما 
»معصومة« وشقيقتها »بروانة«, وقد يكون الشقيق حاجة 
ومُتخيّلًا كما تقول الابنة »باري«: »أمضيت معظم سنواتي 
الأولى أتحرّق شوقاً لشقيق أو شقيقة. شقيق أحبّه بكياني 
كلّه ودونما تفكير، وأرى في وجهه 

نفسي«.
وجهه  فــي  »أرى  الفكــرة  هذه 
نفســي« قــد تكــون قــوام لعبة 
الحســيني الأساســيّة في عرضه 
زخمٍ  في  والصــواب  الخطأ  لفكرة 
بغنــى  القــارئ  يُرهــق  ســردي 
بناء  عباراته,  وتماســك  تشابيهه 
التضاد  التضاد,  قوامه  هنا  السرد 
بــن نوايــا الشــخوص ونتائج 
أفعالها, بين حسناتها وقبحها, بين 
صوتها وصوت الآخر, بين الكلمات 
والأفعــال. يقــوم التضــاد حيناً 
الواحدة  الجملــة  بُنية  فــي  حتى 
وصياغتها »وإننــي أتكلّم في فراغٍ 
عابر للقارات«, »ما أرادته باري من 
أمها هو أن تســاعدها على تجميع 
تركيب  المتفرقة,  ذكرياتها  شذرات 

مكنونات ذاكرتها المبعثرة«. 
بنيويّاً يعتمد الحســيني تقنيّة 
يروي  فكلّ  القــص,  أصوات  تعدّد 
بحسب معرفته وبحسب الرؤية التي يقدمها له موقعه في 
المكان والزمان. وكل فصل أشبه بما يكون بقصة قصيرة عن 
حياة شــخصية ما, نتعرّف إليها, إلى أفعالها, ونرى نتائج 
أفعالها في صــوت الآخرين من حولهــا, أو نرى الآخرين 
بحســب تقديمها, ففي أحد الفصول هو وحده »ماركوس« 
يتكلم وفي فصل آخر هــو »إدريس« أو »باري الابنة« وفي 
فصــل  هما صوتــان ينقلهما بأمانة صــوت واحد، كما في 
رســالة »نبي« وقد تكون ثلاثة أصوات فــي فصل واحد، 
صوت المراسل وصوت »نيلا« وصوت »باري«, وهكذا نرى 
الصورة الأوســع التي تضم في إطارها العام هذه الحياة 
الإنسانيّة بقسوتها أو زخمها, ونحن مُجرّدين من معرفة لم 
ترغب الشــخصيات بمنحها لنا, محددين بّما اختارت هذه 
الشــخصيات أن تبوح به, لكن في النهاية نرى أنفسنا في 
وجه تلك الشخوص, مزيج شديد التعقيد من حيوات كان 

المجتمع وكانت الحرب وكانت الذكريات مؤّلفها.  
الأفغاني خالد الحسيني
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ثقـافـة

إبراهيم الزيدي *

هنا أفغانستان...
الرقة سابقا! )1(

■ كما يتابع المغرمون بكرة القدم أخبــار المونديال، نتابع أخبار الرقة! 
وكلما هزّت كرة اللّهب مرماها، نتسابق إلى مقاهي الإنترنت، نفتح صفحة 
»تعازي الرقة »، ونبحث عن أنفسنا بين الضحايا، تلك هي قصة الحب حين 

يصبح ممنوعاً من الصرف.
كطفل يحلم بالمدرسة قبل أن تنمو حقيبته بين كتفيه، كنت أحلم بزيارة 
الرقة، الرقة ـ المــكان، وليس الأهل أو الأصدقاء، الرقــة ـ الذاكرة، وليس 
البيت أو الشارع أو النهر، الرقة- البعيدة، وليست التي تستوطن الروح، 

رقة ـ الموضوع، وليس بيانه.
أريــد أن أرى أبناء النســيان الذين كبــروا بعيداً عن عينــيّ، أن ألمس 
أوجاعهم بقلمي قبل أن يكتبهم الغرباء، وينثرونهم على صفحات الجرائد 
بعشــوائية مدن »البيدونفيــل«، أريد أن أعــود إليها لأعيــش ثانية تلك 
الرعشات التي تتســلق العمود الفقري، وتسري في جسمي خليّة .. خليّة، 
كنت كطفل وقع في حب حذاء رياضيّ في واجهة أحد المتاجر، أغدو.. وأروح 
أمام البولمان الذي ســيغادر الكراج حين يســتكمل نصــاب الركّاب، كانت 
برفقتي ابنتي الصغيرة، اقتادتني لتبتاع ربطات ملونة لشعرها الخرنوبي 
الطويل، فتركت يدها في محفظــة نقودي، وغادرت.. فأنا لا أريد أن أعيش 

أربعا وخمسين عاماً، إلّا حلما، وقد كانت الرقة حلمي .
أخذت مقعدي فــي النصف الأخير مــن البولمان، إلــى جانب رجل في 
الأربعــن من العمر، بدت عليه علامات التعب، رأيته يتحدث إلى رجل آخر 
قبــل أن نصعد إلى البولمان، وقد تناهى إليّ مــن حديثهما أنه كان يوصيه 
أن يبيع شــيئاً ما، إذ أنه كان يقول له »بغالي.. برخيص.. مو مشكلة، المهم 
بيعها.. مثل مانك شــايف ما بقي معنا شي، وجانا الشتا والمدارس«، عرفت 
فــي ما بعد أن الذي كان يتحدث إليه هو ابــن عمه، وان ابن عمه هذا غادر 
الرقة منذ سنتين، وقد مسّــه العوز، فالغلاء في سوريا لم يعد يتناسب مع 
دخل الناس، ولديه شقة سكنية في الرقة، هي كما يقول: »الحيلة والفتيلة« 
أي أنها كل ما يملك، وقد كلفه ببيعها ليستعين بثمنها على متطلبات الحياة.

 كان الطريــق إلى الرقة طويلا فملأناه أنا وذلك الرجل بالحكايا، إلى أن 
تجاوزنا مدينة السلمية، ووصلنا حاجز »إثريا« وهو أول حواجز »داعش« 
وأقواهــا أمنياً، حيث التدقيق يكون على أشــده، فتملكني الخوف، لدرجة 
أعطيت لشريكي في المقعد عدة أرقام هواتف أرضية ونقالة، منها في الرقة، 
ومنها في محافظات أخرى، ورجوته أن يتصل بهذه الأرقام إذا تم اعتقالي، 
فسألني إن كنت مطلوباً لهم، فأجبته بالنفي، وأخبرته إنني أشكو من رهاب 
الحواجز الأمنية، لم أشــأ أن أخبره بعملي الصحافــي وذهبت في إقناعه 
مذاهب شتى، حين تجاوزنا الحاجز أخبرني إنني أصبحت بأمان ،لأن بقية 
الحواجز تعتمد على ذلك الحاجــز إدارياً وأمنيّاً، علماً بأنني لم ألاحظ ذلك 
التدقيق الذي يدل على الأهمية الأمنية والإدارية لحاجز » إثريا«، وعزوت 
ذلك إلى خبرتهم في ملاحظة ما يخشونه، وليس إلى إهمالهم، واللافت في 
الأمر أن ذلك الحاجز لا يبعد عن حاجز ما يســمى اللجان الشــعبية، وهي 
رديف للحواجز العســكرية الرســمية، مســافة كيلومتر واحد! حين غادر 
البولمان ذلك الحاجز، رحت أتأمل من النافذة مســاحات الحنين الشاسعة، 
وأنا أفكر بالحاجــز التالي، حاجز »المنصورة« الــذي يبعد عن الرقة /35/ 
كــم، والذي لم يختلف عن ســابقه إلا بعــدد العناصر، فهنــاك كان العدد 
أكثر، ولا وجود لســاح ثقيل علــى الحاجز، فقط الأســلحة الفردية التي 
يحملها العناصر، لم يهدأ وجيب قلبي حين غادرنا الحاجز كما كنت أعتقد، 
بــل ازداد، كنت بين حالتين، حالة الخوف مــن أن يتعرف عليّ أحد عناصر 

الحاجز الأخير، واللهفة ليس للقاء الرقة، بل لمعرفة ما يجري فيها.
 كنت أفرك يديّ ببعضهما كعادتي حين أرتبك، فمســافة الـ/ 35 / كم التي 
تفصل المنصورة عــن الرقة، كانت بعيدة.. وبعيدة جــداً، على ما يبدو أن 
القلــق والتوتر والخوف هو الذي جعل الزمن ثقيــاً لتلك الدرجة التي لم 

يسبق لي أن خبرتها. 
لم يكن حاجز القريــة الذي يقع في مدخل المدينة يختلف عن ســابقه، 
فارتديت ذاكرتي وتظاهرت بالنــوم ونحن نقترب منه، حيث كانت القرية 
هذه أحــد منتجعات الرقــة، فهي كافيتريــا ومطعم وملعــب أطفال، كان 
يزدحم صيفاً بالميســورين، الذيــن يغدون إليه برفقة عائلاتهم، فمســاء 
الرقــة وليلها ينتقم من حرارة نهارها بأنســامه العليلــة، وها هو يتحول 
إلى محطة تفصل الناس عــن أحلامهم بالمغادرة أو العودة! توقف البولمان 
وصعد إليه أحد عناصر »داعش«، نكزني شــريكي بالمقعد، طالباً مني إبراز 
بطاقتي الشــخصية، فلم أرد عليه، وتركت الشماخ الذي كنت قد لففت به 
رأســي، يتهدل على جانبي وجهي، وفغرت فمي، متظاهرا بالنوم، وتركت 
لأذني متابعة ما يقال من كلام، كانت لهجة العنصر الذي صعد إلى البولمان 
»رقاوية« فاجتاحتني موجة خوف شــديد، إلا أن جدله حول أهمية اللحية 
في الإســام، مع راكب حليق الذقن فــي المقعد المجاور، جعله ينســى أن 
يطلب بطاقاتنا، وقد عرفت في ما بعد أن التدقيق الأساسي يكون في حالة 

الخروج من الرقة، وليس أثناء الدخول إليها.
كان كراج البولمان مزدحماً بالناس، والغالبية منهم رجال، كانت نســبة 
النساء لا تتجاوز 10%  إذ أن المرأة المسافرة تحتاج إضافة لمحرم يرافقها، 
إلى موافقة جهاز الحســبة »هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«، وهذه 
الموافقة للحصول عليها تحتاج المرأة إلى مبرر شــرعي وموضوعي، عادة 
يكون مراجعة مشفى، وهذا يقتضي حصولها على كتاب رسمي من المشفى 
العام، الذي هو المشــفى الوطني في الرقة، ذلك المشــفى الذي أعيد تأهيله 
بإشــراف بروفيسور أســترالي، وصار اسمه »المشــفى العام« ا، وأصبح 
الدخول إليه بأجر رمزي، وكذلك الخدمة الطبية فيه، وعائداته المالية تعود 

إلى خزينة ديوان الصحة. 
أمــا الذكور فإن التركيز يكون على مواليد 1990- 2000 فمواليد الأعوام 
التي تقع بين هذين التاريخين يطالبونهم بدفاتر خدمة العلم، ويصادرونها 
إن وُجدت، ويكثرون عليهم الأسئلة، فإذا تبين أنهم من طلبة الجامعة فإنهم 
لا يســمحون لهم بالمغادرة، خاصة إذا اكتشــفوا أن المسافر من طلبة كلية 
الحقوق أو الصحافة، آنذاك يصبح لهم شأن آخر معه، فطلبة كلية الحقوق 
يعتبرون كفرة، لأن كلمة قانون تنافي الشريعة، أما طلاب الصحافة فإنهم 
يخشــون من أن يكتبوا عنهم، وهنا لا بد من ذكر الـ/ 15/ ألف طالب، وهو 
مجموع طلبة الرقة، الذين أصبح مســتقبلهم في مهب النزاعات والفتاوى! 
خاصة في الســنتين الأخيرتين، إذ أن »داعش« أغلقت الجامعات والمعاهد 
والمــدارس كلها، ومنعــت التعليم حتى في البيوت، وهــذا ما جعل الناس 
الذين يســتطيعون تأمين متطلبات حياتهم بعيداً عــن الرقة، يغادرونها 
إلى المدن الأخــرى، ليلتحق أبناؤهم بالمدارس، خاصة طلاب نهاية المرحلة 
الإعدادية والثانوية، وقد سبق وحاولت جبهة النصر إغلاق كليات الرقة، 
إلا أن الطلبة تصدوا لها بمظاهرات عارمة، مما حدا بجبهة النصرة التراجع 
عن تلك المحاولة، حدث ذلك في نهاية العام الدراســي 2013، بيد أن الحال 
اختلف كثيراً بعد ســيطرة »داعش« على المدينة، فالتنظيم يعتقد أنه بتلك 
الخطوة ســيدفع بالشــباب إلى العســكرة، وهي أحد مقومات اســتمرار 

الحرب. 
وثمة تدقيق على لحى الرجال ولباسهم، وفي هذه الحالة لا توجد قاعدة 
للتعامل، فقد يكتفي العنصر الداعشي بأن يلقي عليك محاضرة توبيخية، 
إن لم تكن لك لحية، وقد يقص لك شــاربك إن كان لك شــارب، وقد يكتفي 
بأن ينصحك بأن تكون لك لحية. وقد رأيت أن غالبية الرجال تركت ذقونهم 
تنمو، ولم أر أحداً بالجينز الضيق أو سواه من الألبسة التي لا توافق عليها 
القوانين الســارية في الرقة في ظل »داعش«، أما النساء فقد تحولن كلهن 
إلى كتل من الســواد، فالمرأة لا يبدو منها ســوى عينيهــا، وهذا ما لم يكن 
متداولا في الرقة قبل ســيطرت »داعش« عليها، فالرقة من المدن المحافظة، 
وبالنســبة للعقيدة فهي مدينة محافظة بطريقة وســطية، لا تعصب فيها، 
لذلــك وجد فيها الأرمــن والمســيحيون وغيرهم مراحهــم، وكان اللباس 
التقليدي فيها هو الســائد، وهو لباس محتشــم جداً، إلا أن شريعة القوة 

على ما يبدو أجبرت الناس على ارتداء تلك الأزياء الدخيلة عليها. 
فأرخيت لثامي، ويممت شــطر المدينة التي لم أرها منذ ســنتين ونيف، 

متحاشياً المرور من أمام الأماكن التي ممكن أن يتعرف على أحد فيها.

* شاعر سوري

ضمن عروض الأسابيع الخاصة في سينما »زاوية« في القاهرة

»عيون الحرامية« للفلسطينية نجوى النجار... محاولات التوسل بالأمل

حصلت على الجائزة الوطنية الاسبانية للآداب 2015 

الروائية الكتلانية كارمن رِييرا والكتابة ضد الخوف 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

»عيــون الحرامية« هــو الفيلم الثانــي للمخرجة 
الفلســطينية نجوى نجار، التي قدمت قبله فيلم »المر 
والرمان« عام 2008، الذي يســتعرض مأساة زوجين 
شــابين، حيث ضاع الرجل في السجن، وتم استقطاع 
جزء من الأرض من قِبل دولة الاحتلال، وانعكاس ذلك 

على الزوجة الشابة.
هذه هي الواقعــة الحقيقية، بينمــا الفيلم يحاول 
استكشــاف مــآسٍ اجتماعية وانعكاســات سُــلطة 
الاحتلال على العلاقات بين الفلســطينيين أنفســهم. 
يُعرض الفيلم الآن في ســينما )زاويــة( في القاهرة، 
الفيلم  الخاصــة.  الأســابيع  عروض  سلســلة  ضمن 
بطولة، خالد أبو النجا، سعاد ماسي، خالد الحوراني، 
إيمان عون، مايســة عبد الهادي، ســهيل حداد، وملك 
أرميله. والفيلم إنتاج فلســطيني جزائري، سيناريو 
وإخــراج نجوى نجــار، والكثيــر مــن حكاياته في 
فلســطين، إلا أن عيــون الحرامية يســتند إلى واقعة 
حقيقيــة وقعت وقــت الانتفاضة الثانيــة، حيث قام 
الفلســطيني ثائر حمّاد بتنفيذ عملية مُسلحة في عام 
2002، قتــل خلالها 11 من جنــود الاحتلال واثنين من 
المســتوطنين، وكذلك جرح تسعة أشخاص، في منطقة 
تســمى »وادي عين الحرامية« بالضفــة الغربية قرب 
رام اللــه، وفي النهاية تم القبض عليــه في عام 2004 
بعد وقت طويل من التقصي والتحقيقات، ليقضي أحد 
عشر عاماً في ســجون الاحتلال، ليخرج بعدها فيجد 

زوجته متوفاة، وابنته مفقودة. 

رحلة البحث

يبدأ الفيلم بلقطات لشاب في قبو إحدى الكنائس، 
مُصــاب بطلق نــاري، وبجواره راهبــة وأحد الآباء. 
وبينما الجنود يبحثــون عنه، يتــم تهريبه عبر أحد 
الممــرات، ليتم توقيفه عند إحــدى دوريات التفتيش، 
وبما أن علامات الإصابه لم تزل على وجهه وجســده 
الُمنهك، كذلك لم يحمل أي أوراق تثبت شــخصيته، يتم 
القبض عليه، ويقضي في الســجن حوالي 10 أعوام. 
ليخرج، فلا يجــد زوجته أو طفلته، ليعلم بأن الزوجة 

ماتــت، والطفلة اختفت، ليبدأ بعــد ذلك رحلة البحث 
عنها، وقد أصبحت الطفلة هي كل ما تبقى له من حياة. 
وما بين التفتيش في ســجلات قديمة، وأوراق تائهة، 

يصل إلى مكان آخر على أمل أن يجد ضالته.

المصادفات لصياغة الحكاية

الفقرة الســابقة تمثل الجــزء الحقيقي من القصة، 
الذي استند إليها الفيلم ليقدم حكايته، لكن الُمصادفات 
أفســدت مصداقية الأحداث إلى حدٍ كبير، وجعلت من 
الشــخصيات رموزاً مجردة، بــأن يصبح المناضل في 

مقابل الخائن، والمثالية المطلقة في مواجهة الشر 
الُمطلق، ولا يوجد مُطلق لا في الفن ولا في الحياة.
يدخــل الرجل الغريب القريــة، ويجلس إلى 
أحد المقاهي، هناك مشكلة في المياة، التي بالكاد 
تصل إلى أهل المكان، إضافــة إلى عُطل عارض 
في المقهى، ينجح في إصلاحه، ويســأل النادل 
عن عمل، فيأخــذه إلى مســؤول القرية الذي 
يخبره بأنه يقوم بتجديدات في شبكات المياه، 
مياة،  شــبكات  مهندس  بأنه  الغريب  ليبادره 
فيعطيه الرجل حجرة صغيره داخل مشــغل 
حياكــة فيه العديد مــن النســاء العاملات، 
بينهن امــرأة يريد صاحب العمل الزواج بها، 
يتضح في النهاية أنها المرأة التي تبنّت طفلة 
عن  الباحث  يكتشــف  كما  المفقودة!  الغريب 
ابنته أن الرجل مصدر الشر، يقوم بتحويل 
المياه إلى المســتوطنات، جاعلًا أهل القرية 
في مُعاناة دائمة! وبدوره يحاول الشــرير 
تهديــده بتاريخه النضالــي أو الإجرامي، 
الذي قضى وفقد بســببه عشرة أعوام من 
عمره، خاصة وقد فطن الرجل إلى العلاقة 
التي بــدأت تنمو بــن المرأة التــي يريد 

زواجها وبين الغريب.

تفاصيل العلاقات الحقيقية

الحكاية  حبكــة  مــن  الرغــم  علــى 
وتلفيقاتهــا، إلا أن الحالــة التي تحرّك 
)المناضل/المرأة/الطفلة(  الشــخصيات 
هــي التــي تخلــق الإيقــاع الفيلمي، 

بتوتراتــه، من خلال التذكــر والتأمل، دائــرة العمل 
وفقدانه في الوقت نفســه. ولو كانت هذه الحالة فقط 
هي أســاس العمل لاختلــف كثيراً، بعيــداً عن حبكة 
مصنوعة، حتى يمكن التصدي لمقولات كبرى، ينتظرها 
المتلقي، بل ويضعها صانع الفيلم في حسبانه، بما أنه 
يقوم بعمل فيلم ينتســب إلى فلسطين. وتلعب »نجار« 
لعبة لطيفة في تجســيد هذه الحالة، فالرجل لم يتأكد 
فــي يقين بــأن الطفلة ابنتــه بالفعل، لكنــه تأكد من 
إحساسه بها وكذلك هي، وهذا يكفي. ولم يرتبط فعلياً 
بالمرأة التي تبنتها، والتي لم تخف مشــاعرها نحوه، 
وكذلك هو. هنا تبدو الحقائق غير يقينية رغم العيش 
من خلالهــا، أو بمعنى أصح 

عدم اســتطاعة العيش بدونها، فــأي يقين في الحب! 
سواء بين رجل وامرأة أو بين أب وابنته! وهو ما نجح 
الســيناريو في الإيحاء به إلى حدٍ كبير. ربما هذه هي 
الحكاية التي يريد الفيلم سردها، بخلاف الإطار العام 
الذي تدور من خلاله، وهو ما خلق حالة الاضطراب ما 

بين تصديق الحالة وتلفيق الأحداث.

سُلطة الاحتلال ومبرراتها

يحــاول الفيلم ضبــط مفاهيم النضــال وتبعاته، 
إرهابــا أم مقاومــة، بطولة أم لعنة تطــارد صاحبها، 
وتجعله سجيناً طوال حياته، خاصة في عين سلطات 
أخرى تتولد عن سلطة كبيرة اسمها سلطة 
الاحتلال. هنا يبحث الفيلم عن موازين 
الســلطة ومواقعها بين الفلســطينيين 
أنفســهم، كيف يتم التحايل عليهم من 
بدوره،  يســتغلهم  كيف  أحدهــم،  قِبل 
ويُســاعد في تحول حياتهم إلى جحيم. 
يأتي ذلك من خلال شخصية أحد أغنياء 
الحــي، الذي وصله أخيــراً الباحث عن 
ابنته، ليتجســد صراعاً أساســياً خفيا 
وأكثــر تأثيراً من الصــراع ضد الاحتلال 
وجنــوده. فالرجــل فــي ما يُشــبه أحد 
ـ  الساســة أصحــاب التاريــخ الســيئ ـ
كأغلبيتهم ــ وبعد كشــف أمــره أمام أهل 
يخطب  وكأنه  الهذيــان  فــي  يبدأ  القرية، 
أمام شــعب بأكمله... أولًا بأنه لن يموت ــ 
بعدما حاولــت الطفلة قتله وإصابته بطلق 
ناري في ساقه ــ وأن سرقته للمياه من أهل 
القريــة وتحويلها إلى إحدى المســتوطنات 
القريبــة، لم يكن ببشــاعة ضيــاع الأرض 
ــ  ــ بمعنى »خســرانة خســرانة«  بالكامل 
فلماذا كل هذا اللوم، وهــو قليل الحيلة أمام 
سُلطة عاتية لا ترحم، فليحمدوا خالقهم أنهم 
مازالوا على قيد الحياة، بفضل ما يقوم به من 
أجلهم وهم لا يشــعرون ــ الأمر يُشبه كلمات 
أي رئيس عربي في خطاب رســمي ــ فهو باقٍ 
وهم باقون بفضل حكمتــه ورحمته، لأنهم في 
جميع الأحــوال من الأفضل لهم أن يعيشــون 

الُمتاح لا أكثر ولا أقل. 

■ الكتابــة ضد الخوف.. ذاك هــو الهاجس الكبير 
للروائيــة والأكاديمية الكتالانية كارمــن رِييرا، التي 
فازت مؤخراً بالجائزة الوطنية للآداب لســنة 2015، 
وهي من أهم وأرفع الجوائز الإســبانية على الإطلاق، 
تم الإعلان عنها في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 

الحالي. 
أن تمنــح الجائزة لهذه الروائية فــي هذه الأوقات 
العصيبــة التي تعيشــها إســبانيا ورغبــة كتالونيا 
الملحة في الانفصال، تطرح أكثر من علامات استفهام؟ 

ينظر لتقــديم هذه الجائــزة كعملية اســترضاء 
للشــخصيات الفكرية والنخبة المثقفة التي تدعو 

ضد الانفصال.
)نســبة  المايوركية  والأكاديمية  الروائية  نالت 
لجزيرة مايــوركا( التي تكتب باللغــة الكتالانية 
للجائزة الوطنية للآداب لســنة 2015 التي يقدمها 

وزير التربية والثقافة والرياضة.   
حسب لجنة التحكيم منح هذه الجائزة جاء عن 
»الجودة العالية لأعمالها بالقشتالية )إلكستيانو( 
والكتالانية، التي تمــزج فيها بين الإبداع الفني مع 
البحث والتوعيــة. وهو عمل متعــدد الأوجه ذو 
تأثيرات عالمية«. حصلت الكاتبة على جائزة مادية 
قدرهــا أربعون ألف يــورو، عن مجمــوع أعمالها 
باللغة الإســبانية، رغم أن مؤلفاتهــا في غالبيتها 

مترجمة للإسبانية ) إلكستيانو(. 
يبقى الســؤال ما الــذي تعنيه هــذه الجائزة 
لكاتبــة حصلــت على أكثر مــن 24 جائــزة؟ وما 
الذي ســتضيفه هذه الجائزة لكارمن رييرا؟ وهي 
الحاصلة على الجائزة الوطنية للســرد عن رواية 

»الأزرق الأخير« )1995(.
ابتــدأت هذه الجائزة ســنة 1984 وتمنح لأرفع 
الكتاب الإســبان عن مجموع أعمالهم، وقد فاز بها 
وفي   ،)1984( فواكس  بيسِــينتي  خوصي  الكاتب 

ســنة 2013 فاز بها خوان غويتصلو، تم فاز بها ســنة 
2014 الكاتب إيمليو إييدو. 

تواجه الكاتبة الحياة كما الطفلة التي في مذكراتها 
»زمن البراءة« )2013(، حينمــا كانت تنظر عن قرب، 
تجيب، تلمح، تبدو كأنهــا تريد أن تهرب من المخاوف. 
هذا الخــوف يأتي من بعيد مرددة »مــن كل المخاوف، 
الخوف من الجحيم الذي يعذبها في مرحلة الطفولة... 
ما يقع معي أنني أخشــى أن تموت حفيدتي، أولادي، 
زوجي، الأشــخاص الذين أحبهم... لا يمكنني تفادي 

هذا الخوف«. ليس لها خوف آخر »أخشــى من مرض 
الزهايمــر، والأســوأ من الشــيخوخة، وهمــا أمران 
خطيران« تعرب عــن هذا الخوف الكامن في دواخلها، 
الذي تحاول التغلب عليه، لكــن عليها أن تتحمل وأن 
تســتمر في مجابهة المرآة »مجابهة المــرآة أمر صعب، 
عــرض عليَّ خوان غارســيا أورتلان تنــاول الفطور 
معه«. هل يمكن أن تأتي؟ قال وســألته: لماذا تستيقظ 

مبكراً جداً؟ 
أجاب : أســتيقظ فــي هذه الســاعة لمواجهة المرآة 
التدهور  الأمر نفســه يحصل معــي،  تدريجيــا. 
الجســدي يُخيفني، خلافاً لذلك ليس لدي خوف 
معين«. وتضيــف »أواجه هذه المخــاوف، في كل 
الحــالات، بإرادتي، فأنا مــن مواليد برج الجدي، 
يســاعدني عملي الشــاق في تجاوز ذلك، وإذا لم 

أفعل ذلك يزعجني«. 
للكاتبة سلســلة مــن الكتابات... مــن آواخر 
السبعينيات من القرن الماضي حتى اليوم، تتنوع 
بين الأعمــال النقدية والصحافيــة والروائية، 13 
كتابــاً، هي عبارة عــن قراءات فــي مجموعة من 
من  الإسبانية،  الشعرية  والحساسيات  الدواوين 
بينها ذاك المؤلــف الذي أثار ضجــة كبرى »دون 
كيشــوت انطلاقا من الوطنية الكتالانية )2005(، 
كيشــوت  دون  شــخصية  اعتبــار  فيــه  ترفض 
باعتباره ممثلا للعرق القشــتالي والأســبنة )من 
كلمة اســبانيا( والذي هو تجاهــل للمحيط ليس 
لها. كما أن لها ستة أعمال لكتب الأطفال والشباب 
مابين )1980( و )2008( من أشهرها كتاب الأطفال 
الشــهير »الســفر الرائــع لمــريم في بــاد زهور 

الأقحوان«. 
من بين أعمالها الروائية »ربيع من أجل دومينكو 
جواريني« )1980(، »مسألة لحب خاص« ) 1987(، 
»في الأزرق الأخير«، »من أجل الســماء وما هناك« 

)2000(، »نصف الروح« ) 2004(، »صيف الإنكليزي« 
)2006(، »بعيــون أمريكيــة« )2009(، »طبيعــة ميتة 
تقريباً« )2011(، وهي رواية ســوداء، ثم رواية »زمن 
البراءة« )2013(، الذي تتحــدث فيه عن طفولتها في 
مدينة مايوركا الإســبانية، كمدينــة منفتحة على كل 

شيء. 
الكاتبــة كارمن رييــرا )جزرالبليــار، من مواليد 
1948(، روائيــة وكاتبة للمقــالات باللغة الكتلانية، 
وجميــع أعمالها تقريبــا ترجمت للغة القشــتالية، 
حاصلــة علــى الدكتوراه في الفلســفة الإســبانية 
وأستاذة للأدب الإسباني في جامعة برشلونة. وهي 
أيضا عضو في الأكاديمية الملكية للغة. معارك الكاتبة 
هــي الدفاع عن حقــوق الكُتاب، فهي رئيســة المركز 
الإسباني لحقوق إعادة الإنتاج.  تكتب بلغة طفولية 
بليغة »أكتب كما الطفلة التي كنت.. هذه الطفلة التي 
تسافر معي« تعلق الكاتبة عن الحس الطفولي الذي 
تتحســه في كل اللحظات. تضيــف »أن تنمو يعني 
البلــوغ، أن تكون ناضجاً، وأن تكــون كذلك.. عليك 
أن تتركه خلف الطفلة التي كنت. لا تنظر إلى الخلف 
كثيراً، حتــى لا يأخــذك الحنين«. تلك هــي النظرة 
والثقب الــذي تنظر من خلاله لبوتقــة الحياة.. أن 
تمنح الجائزة الوطنيــة للآداب عن مجموع أعمالك.. 
ذاك هو التقدير للكاتب وللإنسان الذي يحمله وليس 
بعد مماته، حين تكثر الشــهادات ويحمل الرفات إلى 
المآوى الأخير كما يحدث فــي الوطن العربي.. وتلك 

هي اللعنة التي يحملها الكاتب معه..

* كاتب مغربي

عبدالله الساورة*

أبي
»شجني الذي لن أبرأ منه أبدا...«

ذهب الذي عيناه كانت بيتنا
في رحلة لله دون إيابِ ..

أأبي يموت؟ أليس هذا كذبة   
وخرافة ً كبرى.. وبوح سرابِ  

لا، لم يمت.. لا بد أنه عائد 
فالشمس تطلع بعد كل غيابِ   

وكأنه ما زال.. ها هو داخل 
متلحفا بالنور مثل شهابِ  
كانون يا وحشا أتى لديارنا

يخفي بشاعته وراء نقابِ   
ا عُمْرنا كيف اجترأتَ على ثريَّ

فكسرتها.. وكسرت لي أعصابي
في كل زاوية بقايا من أبي 
معطاءة كجنينةٍ مِعشابِ ..

من وجهه اللماح يطلع صبحنا 
ويفيض عاطفة كطفل حاب..

في مقلتيه الدفء محتشدٌ، وكم
من نجمةٍ مصطافةٍ .. وشهابِ  

وجبينهُ القمري.. صحو عيونه
قسمات وجهٍ مشرقٍ جذّابِ..

وفؤاده ككنيسةٍ مفتوحةٍ..
يهب المحبة دون أي حسابِ  
ماذا سأروي عنكَ يا أبتي أنا 

إن الكلام يميتني كحراب..
والحزن يغرز في فؤادي ظفره

ويعب عافيتي ولون شبابي
أشياؤك الصغرى يطول نحيبها
يا والدي.. وتعيش كالأغرابِ   

فنجان شايك يا أبي بمكانه..
متلهف..  يحيا بألف عذابِ   
تلك الجرائد كنت تأتينا بها 

تبكي.. وتبكي فرقة الأحبابِ  
حتى ثيابك عنكَ تسأل يا أبي
حتى السرير مبلل الأهدابِ ..

كالنسمة الخضراء أنتَ بفكرنا
كالياسمين الغض.. كالأطيابِ  
يكفيكَ يا أبتي.. فذِكْرُكَ لم يزَلْ

فوق الشفاه، وأنتَ طيُّ غيابِ   

* شاعر فلسطيني
فراس موسى*

شعر

بيت الشعر العراقي في البصرة يحتفي بالمواهب الشابة
البصرة ـ »القدس العربي«: 

»حــن اختلط ماء الورد بمــاء الدمعة/ ولدت أنا/ أتخيلني أمشــي في 
سوق البنات/ والنســاء خلفي/ كلهن يعرفنني/ فيّ شيء من الأسير، من 
الشــهيد، من المفقود، من الحبيب، من الله، من الشــيطان، من الوطن، من 

الغريب/ وكل هؤلاء موتى/ والنساء ناعيات...«.
هذا مقطعٌ من قصيدة »حرارتان ورغيف وصورة« للشاعر علي إبراهيم 
الياسري، وهو أحد الشــعراء الذين احتفى بهم بيت الشعر العراقي، في 
أمسية نظّمها مؤخراً، تحت اسم »أصوات من بصرياثا«، وأقيمت على قاعة 
قصــر الثقافة والفنون في محافظة البصرة، احتفاء بالتجارب الشــعريّة 

الجديدة هناك. 
وفي الأمســية التي شــهدت اهتماماً ملحوظاً من مثقفي البصرة، جاء 
في ورقة الناقد علي ســعدون )قدمت بالنيابة عنه(، ضمن الفعالية التي 
أطلــق عبرها البيت من محافظــة البصرة، منهاجه للاحتفاء بالشــعراء 

الجدد فــي المحافظات العراقيــة، »يمكننا أن نقول إنهــم مميزون فقط... 
مميزون ومبدعون بلا جيل أو ملامح أو ســمات تطبع اشتغالاتهم وتأخذ 
بأيديهم إلى محارق الأجيال وإغراءاتها التي يختلط فيها الوهم بســواه، 
مثلما يختلــط فيها الأداء اللغــوي الذي غالباً ما يطبع هــذه الظاهرة أو 
تلك ببصمته ذات التناســخ والتشــابه العجيب«. هذا المقطع من الدراسة 
النقدية هو عن قصائد الشــعراء الشباب: أســماء الرومي، وأكرم الأمير، 
وحيدر كمّاد، وصفاء الصحّاف، ومصطفى عبود، إضافة إلى علي إبراهيم 

الياسري.
في نصوص الشــعراء الســتة التي قرأوها في الأمســية، تحضر نبرة 
إدانة الحــرب وتحدي الواقع بلغة من يعيش عزلتــه الاختيارية ورفضه 
بلغة تسخر مما حولها غير آبهة به، كما في قصيدة »فقط.. تخيّل« للشاعر 
حيدر كمّاد: »تخيّل/ أنكَ مجردُ تثاؤبٍ/ تعيشُ على أفواه الكُسالى/ تنتشرُ 

بسرعةٍ مذهلةٍ/ وتموتُ آنياً/ الآن/ أنت تُدرك معنى الحريةِ الزائفة«.
وبهدف تجديد القراءات الشعريّة، لم تذهب الأمسية إلى الاستعانة 

بمقدّم لها، بل اختار كلّ شاعر طريقته في الاحتفاء بزميله وتقديمه إلى 
الجمهور الذي اســتمع حوارية نقديّة أدارها سلمان كاصد، وباسهامة 
من النقّاد: فهد محســن، وعلي ســعدون )المقطع مــن ورقته أعلاه(، 
فضــاً عن خالد خضيــر الصالحي. وبدافع توثيــق لحظة الاحتفاء، 
سبق النشاط التقاط صورة تذكاريّة للشــعراء الشباب جوار تمثال 
الرائد بدر شــاكر الســيّاب في المدينة، في حين استمرت الأمسية رغم 
انقطاع التيار الكهربائي، الذي عاد مع اســتمرار النقاد في مداخلاتهم 

وملاحظاتهم! 
رئيس بيت الشــعر العراقي الشــاعر حسام الســراي، قال في نهاية 
الأمســية: »هذه هي مهمــة البيت أن يجدد مضمــون محاولاته، بالتركيز 
على أنشــطة نوعية، وما نظمنــاه اليوم ينتمي إلــى الفعاليات الناجحة 
في منهاجنا الثقافي، لأن التجارب التي احتفينا بها تشــيع الســرور حقّاً 
وتمنحك ثقة إضافية بأن مسيرة الشعر والشعراء مستمرة وهي بخير في 

زمن الجوائز والإعصار الروائي«. 
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جدل على الانترنت حول توشيح المغربية دنيا باطمة

باعتبارها »حديثة العهد« في الفن وهي ترد بأنها سفيرة لبلادها

Varieties
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منوعــات

 

الحمل

يتيح لك هذا اليوم توضيح بعض 
الأمور وتحرك بعض المساعي في 

اتجاه أفضل

الثور

لا تهدر طاقتك الإبداعية في مشاريع 
من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث 

حتى تجد الوقت الملائم

الجوزاء

تتوضح بعض النقاط ويزول 
التباس سابق ابتداءً من اليوم، وتتقدّم 
في مهنتك او في اعمالك وتشعر بشيء 

من الارتياح

السرطان

الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون 
مؤشراً لبعض التسرّع، فحاول معالجة 
الوضع سريعاً لئلا تزداد الأمور تعقيداً

الأسد

قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو 
سوء التفاهم، ويجعلك قادراً أكثر على 

شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين

العذراء

يزيدك هذا اليوم خيراً وايجابية 
ويزيل بعض الغموض والالتباسات 

والأخطاء السابقة، ويجعلك أكثر اقبالًا 

على الحياة والعمل

الميزان

كن دبلوماسياً جداً هذا اليوم وقدّم 
الدعم، قد تفضي بسرّ الى أحد الزملاء، 

أو تقوم بخطوة ترضيك

العقرب

زيارة مهمة تحدد على أثرها آفاق 
المرحلة المقبلة في العمل، وهذا يساعدك 

على تحقيق مستقبل أفضل

القوس

تجبر على إلغاء بعض المواعيد 
للعناية بزميل أو لمعالجة أمر طارئ، 

ويبدو المزاج متعكراً وتتجنّب الجدال 
والنقاش الحاد

الجدي

تُتاح لك فرص جديدة لعمل إبداعي 
آخر، وتكون واثقًا بنفسك وتحقق 

حلماً كبيراً طالما راودك

الدلو

تكثر الأحلام وتتعلم جديداً أو 
تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير 

حماستك واندفاعك للمضي في ما أنت 
عازم عليه

الحوت

تتخلص من بعض الالتباسات 
الماضية، وتكنشف آفاقًا جديدة 

وتحقق أمنية ويملي عليك الحدس 
القرار اللازم

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المغني الأمريكي كريس ستيبلتون يتصدر 
القوائم بعد فوزه بجوائز موسيقى الكانتري

■ لوس أنجليس – رويترز: تصدر مغني الكانتري كريس 
ســتيبلتون القوائم الأســبوعية الأمريكية لأفضــل 200 ألبوم 
غنائي بعد أن اكتســج جوائر موســيقى الكانتري الأســبوع 
الماضــي بالحصول علــى ثلاث جوائــز والغناء علــى الهواء 

مباشرة مع جستن تيمبرليك.
وصدر الألبــوم الأول لســتيبلتون بعنــوان )ترافيلر( في 
مايــو أيار هذا العــام وبيعت منه 153 ألف نســخة و218 ألف 
أغنيــة وبث على الانترنــت قرابة ثلاثة ملايين مرة الأســبوع 

المنصرم حســبما أفادت بيانات من شــركة نيلســن ســاوند 
ســكان. ويمثل هذا انفراجة لســتيبلتون )37 عاما( الذي فاز 
بجوائــز أفضل ألبــوم وأفضل مغن وأفضل فنــان للعام في 

حفل جوائز موسيقى الكانتري.
وحلت أغنيته )تنيســي ويسكي( التي غناها مع تيمبلريك 
في الحفل الذي أذاعه التلفزيون في المركز الثاني في القائمة 
الأســبوعية للأغانــي الرقمية حيث جرى تحميلهــا 131 ألف 

مرة. 

هكذا »ولعت« بين نجوى كرم وسمير صفير بعد »ديو المشاهير«
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تعقيبــاً على اطلالتهــا الأخيرة فــي برنامج »ديو 
المشــاهير« تعّرضت شــمس الأغنية اللبنانية نجوى 
كرم لانتقادات لاذعــة من بعض المغّرديــن وأبرزهم 
على الإطلاق الملحن ســمير صفيــر، وضابط الإيقاع 
في فرقتهــا طوني عنقة، الذي انفصــل عنها منذ مدة 
قصيرة، والذي ســخر منها من دون أن يسميّها فكتب 
مغّرداً: »عم بســمع برنامج فنيّ مفــروض يكون بث 
مباشر وبلاقيه مسجل تيقدر المطرب يزبط صوته عبر 
ال Auto-Tune وتضّل صورته على أنه أســطورة 

الله ينجينا من الأعظم«!
اعتاد  الــذي  أما ســمير صفير، 
علــى مهاجمتهــا فــي مناســبات 
الفن  عدّة كتــب معّلقــاً: »أصبــح 
والفنــون في لبنان مســتواه مثل 
علــى   20٪ السياســية  الطبقــة 
الــرأس و٪80 بيشــبه النفايات 
يلي معبايه بشــوارعنا! للأسف... 
الإعلام الفني وظيفته نقل الحقيقة 
وتثقيف الشــعوب! وليــس إقامة 
حفلات زجل كاذبة أو هدفها تمسيح 
جوخ لأجل غايةٍ في نفس يعقوب«.

وتابــع صفير هجومــه على كرم 
قائــاً: »في فنانــة فانزاتهــا أغلبهم مربــى حواري 
وخريجين كابريهات! متخصصين بالشتم وقلة الأدب! 
يلي متلنا تعوا لعنا... وعندما يلقب المطرب أو المطربة 
بألقاب كبيرة، مثل ملكة أو ديڤا أو أسطورة أو شمس 
أو سلطان أو أو أو يصبح أسير اللقب وعليه أن يكون 

بمستواه«.

هذا الهجوم لم يرق للملّحن 
وســام الأمير، الذي وقف الى 
جانب كرم  من دون تســميتها 
فغــرّد مدافعاً عنهــا بقوله »يا 
في  وكتب  ريح«،  يهّزك  ما  جبل 
ألف  ولا  »ليلة  قائــاً:  تغريدته، 
ليلة وأغاني وطّلة وصــوت الله يحميكي ويبعد عنك 
العيون والعوازل والحســاد كتار ويــا جبل ما يهزك 

ريح«.
في المقابل ردّت نجوى كــرم بعنف على المتحاملين 
عليها عبر تغريدة جاء فيها: »يــا أمير ما بيلهونا عن 
نجاحنا هالمستأتزين، والله في ناس بياكلوا بالصحن 

وبيبزقوا فيه.. بلا أصل«.
وفي  هذا الســياق جاء ردّ على الرّد من قبل صفير 
على كلّ مــن كرم وأمير مــن دون تســميتهما اذ غرّد 
منتقــداً: »في ملحن كان عّم يحكيلــي عن معاناته مع 
مغنية في الأستديو عندما تضع صوتها! وبعدها بوقت 
قرأت له مدحا وتبخيرا وتهليــا لنفس المطربة! هيدا 
شــو بقولولوا؟ وتابع: »قول الحقيقــة بدا ركاب! بدا 
رجال! وبدا صدق! الله يلعن أبو اللقمة يلي مغمســة 
بالــذل! حلوي الكرامــة والله بيبعــت والله وحدوا 
الرازق.. يلي عندو ثقة بشــيء يحبــه لا ينهار من أي 
كلمــة أو رأي، إلا اذا كان الــرأي صائبا وعندها يكون 

مثل السهم الجارح«.

الرباط - »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور:

وشــح العاهــل المغربــي الملك محمد الســادس 
بمناســبة الإحتفــالات الوطنية المغربيــة بالذكرى 
الأربعــن لذكرى المســيرة الخضــراء مجموعة من 
الفنانين المغاربة بأوســمة تكريمية وعلى رأســهم 
الفنانة المغربيــة المقيمة في البحريــن دنيا باطمة، 
وذلــك فــي أقل من ســنتين على توشــيح ســابق 

بمناسبة عيد الشباب.
 وأثار توشيح دنيا باطمة الثاني جدلا كبيرا في 
مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تســاءل الكثير 
مــن مغاربــة الـ »فيســبوك« عــن مدى اســتحقاق 
المغنية الشــابة لتكريم من هذا الحجم قائلين: ماذا 
قدمت دنيا باطمــة للوطن عدا الأغاني والكليبات؟ 
وهل هي حاصلــة على جوائز فــي الفيزياء وعلم 

الذرة والفلك أو هي من علماء لانازا؟!
 وأشار ناشطو الـ«فيســبوك« المغاربة بأصابع 
الاتهام إلى الجهات المســؤولة عــن تحضير لوائح 
أســماء المرشــحين للتوشــيح التــي تقــدم للملك، 
والتي تغفل أســماء أخرى تســتحق أكثــر التفاتة 
تكــريم واعتــراف، مستشــهدين بالبطــل المغربي 
الحاصــل علــى بطولة العالــم في الملاكمــة محمد 
الربيعــي أو البطل العالمي بدر هــاري وغيرهم من 
السياســيين والفنانــن الذيــن ربمــا أعطــوا أكثر 
مقارنــة مع دنيــا باطمة الحديثة العهــد في المجال 

الفني بتعبير المنتقدين،!
 فيمــا رأى البعض أن دنيا باطمــة فنانة خلوقة 
ومجــدة وناجحة جعلت من نفســها ســفيرة للفن 
المغربــي وللباس المغربي التقليــدي، ومثلت بلدها 
بشــكل مشــرف في الخارج. وبأن نجــاح أغنيتها 
الوطنيــة الأخيرة »المغرب مغربنــا« التي أصدرتها 
بمناسبة ذكرى المســيرة الخضراء دليل على تألق 

الفنانة واستحقاقها للتكريم على حد قولهم.
وعــن لقائهــا بالملك لحظــة التوشــيح قالت في 
تصريحــات صحافية أنــه أثنى عليهــا قائلا: الله 
يرضــى عليك، وبأنها إنســانة مجتهــدة ومثابرة، 
داعيا إياها إلى المواصلة على الطريق نفسه، لأنها 
رافعــة للراية المغربية، وتمثل البلد أحســن تمثيل، 
وقالــت أيضــا أن الملك عبر عــن إعجابــه بأغنيتها 
الوطنية الجديدة  »المغرب مغربنا« وبأنه يتمنى لو 

حفظها كل الناس.

وعبــرت دنيــا باطمــة عــن ســعادتها البالغــة 
موقــع  فــي  صفحتهــا  علــى  الملكــي  بالوســام 
»أنســتغرام« قائلة »تم توشــيحي للمــرة الثانية، 
بوســام ملكــي برتبــة »ضابــط«، كلي فخــر بهذا 
التوشــيح في يــوم يفخر فيــه كل المغاربة والحمد 
لله شــكرا لك يا ملكنا الغالي، أحبك حتى النخاع. 
أحب أن اشــكر كل من ســاهم في هذا النجاح على 
إبداعهــم فعملنا الوطنــي، كان مــن أروع الأعمال 
الوطنيــة بشــهادة ملكنــا الغالــي، وكل الشــعب 

المغربي، فهنيئا لنا جميعا بهذا النجاح«.
مغربنــا«  »المغــرب  كليــب  فيديــو  وأصــدرت 
بتقنيــات عاليــة وأزيــاء خاصة، مثلــت بعضا من 
مناطق المغرب وصورته في أكثر من مدينة مغربية 
والأغنية هي من كلمات الشــاعر محمد الإدريسي، 

وتلحين محمد الرفاعي، والتوزيع الموسيقي لمحمد 
الشــرابي، وأخــرج الفيديو كليب المغـــربي أنـــور 

الميـر.
يذكر أنه إضافة إلى دنيا باطمة وشح الملك أيضا 
أسماء فنية أخرى وهي المنتج السـينمائي المهدي 
بلحاج والمخرج والممثل ســـينمائي يـوسف بريطل 
وعثمان بـنزاكور والـــخبير في الوقائع التاريخية 
الصديــق معنينــو، والفنانــة حيــاة الإدريــــسي 
والفنــــان عبـــــد الهــادي بلخياط والفنان كـــريم 
التــدلاوي، ومبــدع أغنيــة »نــداء الصحــراء« أو 
»صــــوت الحســــن ينـــادي« الشــــهيرة الزجال 
والفنــان المغربي فـــتح الله المغـــاري، وعـبـــد الله 
عصامــي، ومحمــد الباتولــي، ومـــروان حجــي، 
وفنانة فــن المحـــلون التراثـــي ســناء مرحــاتي.

تتسلم الوشاح العاهل المغربي

أنغام تطرب الجمهور ومحمد عساف يلهب الحماس
في ختام »مهرجان الموسيقى العربية« في القاهرة

القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

وسط حشد جماهيري واعلام ضخم وفي ليلة طرب 
ساحرة من زمن الفن الجميل ودع جمهور

الأوبــرا فعاليات الــدورة الـ 24 لمهرجــان ومؤتمر 
الموسيقى العربية التي اقيمت في القاهرة، وتم اهداؤها 
لإســم الشــاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي، 
حيث افتتح الحفل الغنائي المطرب الفلســطيني محمد 
عســاف الذي قال عقب صعوده على خشــبة المســرح 
الكبير في دار الأوبرا أن مصر هي قلب العروبة النابض، 
وعبر عن ســعادته بالمشــاركة في حفل ختام المهرجان 
وتوجه بالشكر إلى ادارة الأوبرا والمهرجان على اتاحة 
الفرصة له للغناء على خشــبة المسرح الكبير، كما شكر 
الجمهــور المصري على دعمه له وحضــوره، مضيفا أن 
هذا الحدث كان أول أحلام حياته، ثم تغنى في مجموعة 
من الأغانــي الثورية التي ألهبــت حماس الحضور هي 
»لوين بروح«، »ورد الأصايــل«، »عليّ الكوفية«، »أخى 
جاوز الظالمون المدى«، بالاضافة إلى أغنيتي »كل ده كان 
ليه« لموسيقار الأجيال عبد الوهاب، و»على حسب وداد 

قلبي« للعندليب الراحل.
وفي الفاصل الثاني اســتقبل الحضور النجمة أنغام 
بحفاوة بالغة، حيث قدمت بمصاحبة الفرقة الموسيقية 
بقيادة المايســترو هاني فرحات باقة من أجمل أغانيها 
الخاصة، هي »عمري معاك«، »أهي جت« التي اوضحت 
أنها أغنية مصريــة في طابعها، رغــم أن كاتبة كلماتها 
كاترين معوض وملحنها هشــام بولــس لبنانيان، مما 
يؤكد عشــق الفنانين العرب للهجــة المصرية، وأعادت 

غناءها قبل نهاية الحفل.
كذلك غنــت مجموعة من أغنيات ألبومها الجديد منها 
أغنية »ســاندة عليك«، »اتجاه واحــد«، »طول ما انت 
بعيــد«، »اكتبلك«، التــى طلب منها الجمهــور إعادتها 
مرة أخرى، وأشــادت بمؤلف كلماتها بهاء الدين محمد 

ألحانها  وواضع 
عبــد  ايهــاب 

 ، حــد ا لو ا
أنــه  مؤكــدة 

مســتقبل  ينتظره 
ناقصة،  حتــة  واعد، 

»بــن  مــن«،  »بتحــب 
وحدك«،  »بقيــت  البينــن«، 

»إلقالك  سفر«،  »شنطة  إيه«،  و»بقولك 
حد«، »وحدانية«، إلى جانــب إحدى أغاني نجاة وهي 
»أنا بستناك«، واختتمت الحفل بالأغنية الشهيرة لمحمد 
منير »أشكي لمين«، التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق 

وترديد الكلمات.
 وخــال الفقرات داعــب الجمهور أنغــام بتعليقات 

تشيد بصوتها الدافئ وبادلته النجمة ردودا تضمنت
إعجابها بالذوق الفني الراقي للحاضرين، كما أكدت 
المســتوى المتميز للفرقة المصاحبة وقائدها المايســترو 

هاني فرحات.
الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 24 لـ »مهرجان 
ومؤتمر الموسيقى العربية« تتواصل في اوبرا دمنهور، 
حتى نهاية الأســبوع الجــاري، حيث يقــام حفل يبدأ 
بفاصل غنائــي لكل من ايمان عبد الغنــي، هاني عامر، 
محمود عبد الحميد، عبير أمين يشــدو بعده أمير الغناء 
العربي هاني شــاكر بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة 
للموســيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بباقة 
من أجمل اغاني الموسيقى العربية التي اشتهر بتقديمها 

إلى جانب مختارات من أشهر أعماله الخاصة.
وتنتهي الفعاليــات التي اقيمت على مســرح أوبرا 
الاسكندرية مســاء الجمعة، حيث يقدم النجم السوري 
الكبير صفوان بهلــون مختارات من اعمال موســيقار 
الأجيال محمد عبــد الوهاب بمصاحبة فرقة عبد الحليم 
نويــرة للموســيقى العربية بقيادة المايســترو صلاح 
غباشي يســبقه فاصل غنائي لكل من نهاد فتحي، وليد 

حيدر، وياسمين علي.

رونالدو نجم كرة القدم يحضر العرض الأول لفيلمه في لندن
■ لنــدن – رويترز: مــن أرض الملعب الخضراء إلى الســجادة 
الحمراء حضر كريســتيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم العرض 

الأول للفيلم الذي يتناول حياته الشخصية »رونالدو« في لندن.
والتأم شــمل رونالدو ومدربه الســابق في مانشستر يونايتد 
أليكس فيرجسون على السجادة الحمراء في العرض الذي حضره 

أيضا مدرب نادي تشيلسي جوزيه مورينيو.
وقال رونالدو عندما سئل عن الفيلم »من يعرفني جيدا لن يشعر 

بمفاجأة تجاه الفيلم.«
وعندما ســئل عما إذا كان يفكر بعد انتهاء مشواره كلاعب كرة 
قدم في تولي منصب رئاســة الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( أو 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فقال »لســت ذكيا بما يكفي لكي أصبح 
الرئيس. لا أشعر بقلق تجاه هذا أو بشأن ما سيحدث في مستقبلي.«

وتابع قوله »أعتقد أنه يمكنني اللعب لبعض الســنوات القادمة 
لكن في المســتقبل أملك مشــروعات أخرى ســتكون أكثر أهمية من 

تولي رئاسة الفيفا.«
وأخرج الفيلم الفريق الذي أخرج أيضا أفلاما وثائقية عن سائق 
السباقات أيرتون ســينا والمغنية إيمي واينهاوس. ويتناول الفيلم 
الجانب المهني لحياة رونالدو إلى جانب بعض اللحظات الحميمية 

بينه هو وابنه الصغير.
وقال جورجي منديز وكيــل أعمال رونالدو عــن الفيلم »لديكم 

فرصة لتروا رونالدو الحقيقي«.
رونالدو مع أمه وابنه

نجوى كرم

سمير صفير
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الناصرة – »القدس العربي«:

كرم موسيقيون فلسطينيون داخل أراضي 48 
الفنان كاظم الساهر باحتفالية خاصة اقتصرت 
علــى أغانيــه بأصــوات محليــة نالــت إعجابه، 
خاصة أغنية »زيديني عشقا« فقال على صفحته 
في الـ »فيســبوك« بلهجة عراقية »شلون اقدرتو 
اتوصلوا الموســيقى بأعلى مســتوى«. ونظّمت 
»جمعية أنغــام لتطوير الموسيقى العربية« حفلًا 

خاصــاً  موســيقياً 
لقيصــر  تكريمــاً 
العربيــة  الأغنيــة 
العراقــي  الفنــان 
الســاهر،  كاظــم 
خلالــه  مــن  قدّمــت 
الماســيّة  »الفرقــة 
النصراويــة« بقيادة 
كميــل  المايســترو 
شــجراوي مجموعة 
مــن أغانيــه بصوت 
لؤي  الشــاب  الفنان 

سروجي. ويعتبر هذا الحفل الأول من نوعه في 
البلاد، إذ لم تقدّم أغاني الفنان كاظم الساهر من 

على خشبات مسارح محلية من قبل. 
وأوضحت جمعيّــة »أنغام« أنها أوكلت مهمة 
إعــداد المادّة الموســيقية وتدريــب الفرقة للفنان 
النصــراوي الأســتاذ كميــل شــجراوي، الذي 
دأب خلال الأشــهر الماضية علــى تدريب الفرقة 
الموســيقية المكونة مــن عازفين مهنيــن، كورال 
والمطرب لؤي سروجي وضيفة الأمسية الفنانة 
نادين خطيــب، ونجح في تقديم عمل فني طابق 

الأغاني الأصلية، ولكن بنكهة »نصراوية«. 
وغص »اوديتوريــوم« مدرســة راهبات »مار 
يوســف« في مدينة الناصرة بجمهور فلسطيني 

د.  »أنغــام«  مديــر  الأمســية  وافتتــح  عريــض 
عزيز شــوفاني، وفاجأ الشــاب لؤي سروجي 
الحضور بصوتــه القوي وادائــه الرائع لأغاني 

الكاظم. 
واســتطاع لؤي أن يســحر الحضــور بجمال 

صوته وأحساســه بمعاني قصائد الشاعر نزار 
قباني حتــى لقبه كثيرون من جمهــور الحفل بـ 

»القيصر الصغير«. 
وقالت الشابة نورة زعبي لـ »القدس العربي« 
إنهــا كادت تطير فرحا لمشــاركتها في احتفالية 

تم فيها تكريم مــن تعتبره ســيد الأغنية العربية 
المعاصرة كاظم الساهر. 

وتابعت بانفعال »كنت أغمض عيني واتخيل 
أن كاظم الســاهر بيننــا في الناصــرة«. وتمنّت 
الطالبة الجامعية نســرين خطيب من شفاعمرو 
ألا تكــون هذه المبــادرة الفريــدة الأخيرة ودعت 
لتنظيمهــا خــارج مدينــة الناصــرة، وقالــت إن 
الشعب الفلسطيني يعرف كيف يعيش ويناضل 

متمسكا بكرامته وإنسانيته.
وقــد ســمع الفنان الكبيــر كاظم الســاهر عن 
الحفل فقــام بتقديم شــكره لمنظمــي الحفل في 
الناصــرة من خلال صفحته على الـ«فيســبوك« 
وكتــب: »الــى جمهــوري العزيز، أتمنــى من كل 
قلبي أن أمشــي بشوارع فلســطين، وأقبل رأس 
أمهاتي الفلســطينيات، وأتمنى زيارة فلســطين 

بعد تحريرها ويحل السلام بكل العالم«.
 وقــال إنه يتابــع أخبار فلســطين بدمه وبدم 
جميع العرب، متمنيا للفلسطينيين العيش بحرية 
وكرامــة مــع وعــد باحيــاء حفل في فلســطين، 
وبارك هــذه الحفلــة الرائعــة، وتابع »الشــعب 
الفلســطيني يستحق كل التكريم وشكرا لكم من 

صفحتي الشخصية. كاظم الساهر«.
وقــد أرســل لــه بعــض الأشــخاص مقاطــع 
فيديو من الحفل فكتب الســاهر مجددا: »أشكر 
جمهــوري العزيز في فلســطين وأشــكر كل من 
شـــارك فـــي أعمـــال هـــذه الأمســـية الرائـعة. 
أرســل لي بعض الأشــخاص فيديو عن الحفل، 
وكان المـدهـــش ان الموسـيقى من أفضـل الأداء، 
وكـــنت اتابع في لحن »زيديني عشـــقا« كانـت 
دقيـــقة جــدا. وأقــدّم شــكري الخــاص لفرقــة 
الموســـيقى علــى جهودهــم وأدائهــم الرائــع.. 
و«اشــلون اقـــدرتو اتوصلوا الموســيقى بأعلى 
مســتوى« واشــكر لــؤي ســروجي... تحياتي. 

كاظم الساهر«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

ناقة »البسوس« وبعير الفضائيات العربية
 غياب التلفزيون الأردني وحضور »الموريتانية« 

حسب الروايات، فإن »البســوس« بنت المنقذ أفلتت ناقتها قاصدة 
إشعال الفتنة بين جساس وابن عمه كُليب، فنجحت بعد مصرع ناقتها 

في مسعاها وأشتعلت الحرب لتدوم أربعين عاما ونيفا.
كلمــا انتبهت أكثر في نشــرات أخبــار وبرامج حــوار بعض قنوات 
الفضاء العربي، تذكرت البســوس وناقتها المنفلتــة عن عقالها قصدا 

وعمدا لغاية استفزاز كُليب وجساس.
بعــض القنوات العربية فعلا ينفلــت بعيرها عن عقاله بتعمد واضح 
لا هــدف منــه إلا إثارة الفتنــة والنزاع كأنهــا تنفذ أجندة سياســية لا 
رســالة إعلامية، وربما كان منطلق تأســيس كثير من فضائيات العالم 
العربي أساســا قائم على أجندات سياسية، وإلا ما تفسير كل حروب 
البســوس تلك، وأي ناقات تم إفلاتها بين كليب وجساس.. المنتشرين 

على طول هذا الوطن وعرضه.

الأردني يبحث عن أخباره خارج فضائيته
لا يــزال التلفزيــون الأردنــي ســيد الغائبــن فــي الحــدث الأردني 
خصوصــا، حتى صار عاديــا أن يبحــث المواطن الأردني عــن أخباره 
المحليــة فــي قنوات إخباريــة عربية وحســب الخبر وصلــة القربى أو 
التشــفي أو التعاطف مع الأردن، وهو البلد الذي يشــبه رغيف الشعير 

في وسطه العربي، فهو مأكول ومذموم.
تعــرض الأردن خلال الأســبوع الماضــي لمجمل أحداث تشــكل كل 
واحــدة منها خبرا عاجلا يســتدعي حوارات وضيوفــا و محللين ممن 
اعتــادت الفضائيــات اســتدعاءهم ككتائب تدخل ســريع على خلفية 
أي حدث، لكــن التلفزيون الأردنــي كان كأنه يتمطــى ويتثاءب معتزا 
برســالته الأزليــة في تقــديم ما تيســر من برامــج وثائقية عــن فوائد 
»الميرميــة« أو سلســلة طويلــة مــن أغانــي الثمانينات، وفي أحســن 
الأحــوال برامج حوارية شــديدة الملل عن أضــرار التدخين، تجعل غير 

المدخن يفكر بإشعال سيجارة.
لا شــك أن تغطية التلفزيون كانت ضرورية في أحداث الفيضانات 
والســيول، التــي أغرقــت العاصمــة الأردنيــة وذهب ضحيتهــا قتلى 
ومصابون وخســائر مادية جســيمة، لكن الملفت هــو أن التلفزيون لم 
يقــم بأي دور »صحافي اســتقصائي« في تلــك العاصفة التي توزعت 
فيها الإتهامات، وتم ركل المسؤوليات في وسطها بين أطراف عدة مثل 
كرة، وهذا غير مســتهجن مــن محطة مغرقة في طابعها الرســمي إلى 
هذا الحد، وربما كان مطلوبا إغراقها لتطفو على الســطح المحدة المزمع 
إنشــاؤها وهي رســمية أيضا، لكن بنكهة ليبرالية كمــا يحاول الأردن 

تصويرها.
باقي الأحداث التي عصفت بالأردن، على جسامتها، فمن الضروري 
أن لا نتوقــع تدخلا إعلاميا من التلفزيــون الأردني عليها، أو حتى على 
ضفافهــا البعيــدة، فكان التقــاط الأخبار حولها معتمــدا على وكالات 

الأنباء الدولية والمواقع الإخبارية المستقلة.
لســت بصدد النفخ في قربــة التلفزيون الأردنــي »المخزوقة«، فهي 
حالة ميؤوس منها ومرهونة بتعقيدات أردنية داخلية عديدة، لكن على 
الأقل التذكير واجب بها، لعل في المحطة الأردنية الرســمية الجديدة ما 

يواسي أو يعوض عن كل هذا النقص الإعلامي.

فضائية اسمها »الموريتانية«
وبينمــا كنت في جولة علــى الفضائيات العربية، بعــد عملية إعادة 
توليف محطات جديدة لم أعرفها قبلا، أسعدني جدا ان أجد الفضائية 
الموريتانيــة، خصوصــا أن بلاد شــنقيط كانت ولا زالت تشــكل حالة 
غموض ســاحر لي، ولا أعرف عنها إلا ما تيســر من قــراءات تفيد أنها 
بلد الشــعراء بــالآلاف، وأنها صحراوية، أما ما تيســر من الأخبار فلا 
يفيد عنها إلا ما علق في الذاكرة عن رئيســها الجنرال العسكري، الذي 
انقلب على الرئيس السابق المنتخب، فاستولى على السلطة، ثم أجرى 
انتخابــات »نزيهة جدا جدا جدا« ونجح فيها بالأغلبية الســاحقة جدا 

جدا جدا.
مــا علينا.. كل ما ســبق يشــكل مقدمة مهمــة لفهــم توقعاتي حال 
عثوري على فضائية موريتانيا، والتي استوقفتني وأنا احاول التقاط 
مفاتيح فهم ما أشــاهده، والحســم بــن أن يكون وثائقيــا عن التراث 
الموريتانــي او برنامجــا عن الموســيقى أو أنها دعايــة تصادف وجود 

المذيع فيها بالخطأ!
في المحصلة، وأثناء عملية التفكير تلك، ألم بي نعاس شديد جعلني 
أضــع الفضائيــة الموريتانية في قائمــة خاصة على جهاز الإســتقبال 
عنــدي، خصصتهــا للقنوات التــي تســاعدني على النــوم العميق في 
حــالات الأرق، وبلا شــك، ســتبقى الفضائيــة الســودانية على رأس 
القائمــة، لما تملكــه من قدرة مدهشــة علــى بعث الخمــول، خصوصا 
فــي برامج الحــوار - أي حوار بأي موضوع- والتي يســتغرق بعض 
الضيوف فيها أحيانا في النوم إلى أن يأتيهم الدور بسؤال من المذيع.. 

وهو المتحدث عادة اكثر من ضيوفه.

 معرفة السياسات اللبنانية من فضائياته
الخريطة السياســية في لبنان، ســهلة لمن يريد دراســتها، وســبب 
ســهولتها هو وســائل الإيضــاح الفضائية، فــكل ما يلــزم أي باحث 
علــوم سياســية مثــا، لفهم لبنــان سياســيا، أن يحصل علــى قائمة 
القنــوات اللبنانية وأصحابها من تيــارات أو زعماء تيارات، ثم متابعة 
برامــج الترفيه التي لن تخلو من ســخرية هنــا أو هناك تمس خصوما 
أيضــا مــن هنا أو هنــاك... ومــع بعض المتابعــة الحثيثة يمكــن لك أن 
تتفهم التحالفات، من خلال حجم الســخرية والتهكم، فـ »المســتقبل« 
مثلا، قد تتهكم أكثر من الــازم على وليد بيك جنبلاط وتياره التقدمي 
الإشــتراكي، وهنا نفهم أن الشيخ سعد الحريري عاتب على وليد بيك، 
أو قد تقســو قناة »الجديد« على »جماعة 14 آذار« بعنف غير مسبوق، 

لتفهم أن الجنرال عون حانق على الشيخ سعد هذه المرة جدا.
قنــاة »أل بي ســي«، الأكثر وضوحا فــي فقراتهــا التهكمية، والتي 
أحيانا تصبح رسائل سياسية واضحة لا لبس فيها إلا بهوية المرسل، 
التي قد تضيع بين حزب الكتائب أو الســفارة الســعودية في بيروت.. 

وسبحان من جمعهما في فضاء واحد!! لكن هذا لبنان.. الذي نحبه.

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

الفنان العراقي يحيي جمهوره ويتمنى أن يمشي في شوارع فلسطين ويقبل رؤوس الأمهات

تكريم فلسطيني لكاظم الساهر في احتفالية أحيتها أصوات من أراضي 48

من أجواء حفل التكريم

»جيمس بوند« الجديد يُنقذ شباك التذاكر الأمريكي
ويتصدر إيرادات السينما في أمريكا بـ 73 مليون دولار

لندن – »القدس العربي«:

بإيرادات افتتاح بلغت 73 مليون دولار، نجح فيلم العميل جيمس 
بوند »ســبيكتر« في إنقاذ شــباك التذاكر الأمريكي بعد الإنخفاض 
الكبير الذي شهده خلال الشــهر  الماضي، ويُعد هذا هو ثاني أفضل 
افتتاح ضمن سلســلة بوند بعد فيلم«ســكاي فول« الذي صدر عام 
2012، كما أضاف لرصيده أكثر من 117 مليون دولار حصيلة  عرضه 
في 11دولة أخــرى، ليرفع إجمالي إيراداته العالمية إلى أكثر من 296 
مليون، وما زال أمامه افتتاحات مهمة في فرنسا، أستراليا، اليابان، 

الصين وكوريا الجنوبية.
وقد نال الفيلم معدل 7.3 في تقييمات المســتخدمين العالمي، وبعد 
انطلاقه في دور العرض المصرية وصفــه المخرج الكبير محمد خان 
على حســابه الشخصي في »فيســبوك« بأنه »ممتع ومثير وجذاب 

ومن أحسن أفلام بوند«.
وتبدأ أحداث الفيلم بوصول رســالة مشــفرة من ماضي العميل 
السري جيمس بوند لينطلق في رحلة لكشف منظمة خطيرة، وفيما 
يخوض »مســتر إم« معارك سياسية لإبقاء مكتب الخدمات السرية 
ومنع إغلاقه، ويزيل بوند العديد مــن طبقات التخفي الخادعة من 
أجل الكشف عن الحقيقة الفظيعة التي تختبئ خلفها منظمة سبكتر.

وفــي الفيلم يعــود النجم دانيــال كريغ للمرة 
الرابعة لشــخصية العميل الســري جيمس بوند، 
إلــى جانب مجموعــة جديدة من النجــوم، منهم 
النجم النمســاوي الحائز على جائزتي »أوسكار« 

كريســتوف فالتز، النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشــي، التي تُعد 
أكبــر الممثلات عمراً بــدور إحدى فتيات بوند على مدار السلســلة 

)50 ســنة(، والنجمة الفرنسية لياسيدو، ويعود من الجزء السابق 
النجم البريطاني المرشح للأوســكار مرتين رالف فاينس، ناعومي 

هاريس وأندرو سكوت.

العروض في 4 مدن مصرية و10 مواقع
60 فيلما في الدورة الثامنة لبانوراما الفيلم الأوروبي في القاهرة

 القاهرة ـ »القدس العربي«:

عقدت ماريــان خوري المديــر الفني لبانورامــا الفيلم 
الأوربي مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الافلام التي ستعرض 
خلال الدورة الثامنة من البانوراما والتي ستقام في الفترة 
مــن 25 تشــرين الثاني/نوفمبر وحتى 5 ديســمبر المقبل، 
وستشــهد هذه الدورة للمرة الأولى توســعًا خارج نطاق 
العاصمة لتشمل إجمالا 4 مدن و10 اماكن للعرض في أنحاء 
مصر، في محاولة منها لتوسيع قاعدة جمهورها وتنويعه، 
فإن البانوراما ستمتد هذا العام إلى خارج حدود العاصمة 
لتشــمل عروضا في كل من طنطا )ســينما ريفولي(، المنيا 
)سينما سيتي سكيب( والاســكندرية )سينما أمير(، وفي 
القاهرة تعرض الأفلام في سينما زاوية )أوديون( وسينما 
كريم بعد تجديدها مؤخرًا بشــارع عماد الدين، إضافةً إلى 
عروض خاصة في بلازا )الشيخ زايد( وبوينت 90 )التجمع 
الخامس(، وبعض العروض المجانيــة بالتعاون مع المركز 
الثقافي الايطالــي، معهد جوتة والمركز الثقافي الفرنســي 

بالمنيرة، والتي سيتم عرضها بهم.
تعود تلك المبادرة التي بدأتها ماريان خوري - الشريك 
في إدارة أفــام مصر العالمية - مرة أخــرى بمجموعة من 
أحــدث الأفــام الحائزة علــى جوائز وعلى استحســان 
النقاد، وتعــد البانوراما أحد أهم الفعاليات الســينمائية 
الذي يترقبها الجمهور كل عام، فهي تتيح الفرصة للجمهور 

المصري لمشاهدة 60 فيلمًا أوروبيًا مقسمة على 10 أقسام. 
يضم قســم أفلام أوروبيــة 15 فيلم ويتميــز البرنامج 
بالتنوع حيث يضم إنتاجــات أوروبية حائزة على جوائز 
منها فيلم »قانون السوق« بطولة فانسان لاندون الذي حاز 
عــن دوره بالفيلم على جائزة أفضل ممثــل بمهرجان كان 
الســينمائي، وفيلم ماتيو جارون الملحمي الخيالي »حكاية 
الحكايات«، والفيلم الشــاعري »45 عاماً« بطولة شارلوت 
رامبلنــج، وفيلم »فيكتوريا« وهو عبــارة عن لقطة واحدة 

مبهرة مدتها أكثر من ساعتين.
واحتفالات بالذكرى العشــرين لنهاية حرب البوســنة 
والهرســك )من 1992 حتــى 1995(، تحيــي البانوراما من 
خلال السينما ذكرى عشر ســنوات من العنف استغرقتها 
حروب يوغســافي، من خلال قســم »اضاءة على سينما 
البلقان« والذي يســتعرض أفلامًا من تلك المنطقة، يسعى 
هذا القســم من المهرجان إلى عرض مجموعة واســعة من 
الأفلام التي تذهب إلــى ما هو أبعد من صورة الصراع التي 
تمثلهــا تلك الحــروب لتناقش مواضيع معاصــرة ترتبط 
بالماضــي ارتباطاً معقــداً، حيث طورت تلــك المنطقة التي 
مزقتها ســنوات من الحروب والانقســامات لغة سينمائية 
مبنية على الســرد وتتميز بثراء وحسّ إنســاني فريدان 
من نوعهما، و تعرض البانوراما، ضمن هذا القســم فيلمي 
»الُمخيم« للمخرج جوران رادوفانوفيتش، والذي رشــحته 
صربيا لجوائز الأوســكار لعام 2016، و«الشمس العالية« 
للمخرج الكرواتي الشهير داليبور ماتانيتش يقدمان نظرة 

عامة مؤثرة على الواقعين التاريخي والمعاصر للمنطقة.
 وتضم عروض البانوراما أيضاً قسم علامات سينمائية 
وهو مكون من مختارات ثلاثة سينمائيين مصريين لأفلامهم 
الأوروبية المحببة، ويعرض فيه الفيلم الفرنسي »لو هافر« 
للمخرج أكي كوريسماكي، والفيلم الإسباني البحر داخلي 

للمخرج أليخانــدرو امينابار، والفيلم الانجليزي مســاء 
السبت وصباح الأحد للمخرج كاريل رايس. 

ويعرض في قســم »في ذكرى مانويــل دي أوليفييرا« 
عدد من أفلام المخرج البرتغالي الراحل الذي امتد مشواره 
الفني على مدار 70 عاماً وأخــرج آخر أفلامه الطويلة وهو 

في سن الـ102 عاماً.
البانوراما الذي ســيعرض من  وبرنامج كلاســيكيات 
خلاله أول فيلم فرنســي غير صامت »ماء النيل« بالإضافة 
إلــى فيلم »ماريــوس« الذي قُــدم أيضاً ضمــن مجموعة 
الكلاســيكيات في نســخة هذا العــام من مهرجــان كان 
الســينمائي الدولي، وفيلم »تيــسّ« الحاصل على جائزة 

الأوسكار للمخرج رومان بولانسكي.
ويعرض في قسم رحلة خلال اليونان أثناء فترة الأزمة، 
مجموعة منتقاة تتكون من ســبعة أفــام يونانية قصيرة 
لمخرجين شــباب يستخدمون أساليب ســينمائية مختلفة 

لرسم الأزمة التي تمر بها بلدهم.
تضم البانوراما أيضاً برنامج موعد مع الأفلام الوثائقية 
الذي يعرض فيلم »إيمي« الذي يــروي قصة حياة المطربة 
إيمي واينهاوس والفيلم الوثائقــي الفريد من نوعه »ملكة 
الصمت« الذي يروي قصة فتــاة غجرية صماء تُفتن بعالم 
بوليوود، وسيشــارك ضيف الشــرف المخرج الفرنســي 
الشــهير نيكولا فيليبيــر منهجه الخاص فــي التعامل مع 

الأفلام الوثائقية في ندوة خاصة مع الجمهور.
وبرنامج ملتقى الطرق الجديــد المخصص للأفلام التي 
نتجت عن تعاون بين أوروبا والعالم العربي، وإضافة إلى 
الأفــام المختارة يوفر برنامج ملتقى طرق ســاحة للتعبير 
والتبادل، وتسعى هذه الفاعلية إلى مناقشة سبل التعاون 
الدولــي في مجــال صناعة الأفــام في حضــور عدد من 
المخرجين بالإضافة إلــى أعضاء آخرين بطواقم عمل بعض 
الأفــام المعروضة مثل »ذكريات محفــورة على الحجر« و 
»ملكات ســوريا«، وتركز الفاعلية على العلاقات بين الدول 
الأوروبيــة والعالــم العربي في الجانــب العملي منها عن 

طريــق توفير المعلومات حول أســاليب وأشــكال الإنتاج 
والإخراج المشــترك، وفي الجانب النظــري منها من خلال 

مناقشة مواضيع الهجرة والمنفى.
وتنظيم العــروض الخاصــة وورش العمل والدروس 
المتخصصــة للطلبة ومحبي الســينما كجزء مــن برنامج 
التعليم والســينما وهــي مبادرة أطلقت عــام 2004 لدعم 
السينما كوسيلة للتعبير وزرع ثقافة النقاش والتبادل في 

الأجيال الجديدة.

يسرا تعود للأقصر للعمل 
في ورش شباب

السينمائيين الأفارقة
القاهرة - »القدس العربي«: 

انطلقــت الأســبوع الجــاري ورشــة 
الأفريقية«،  للسينما  »مهرجان الأقصر 
التي تشــارك فيها مجموعة من 
شــباب الســينمائيين في القارة 
إلى  تهــدف  والتــي  الأفريقيــة، 
إنتاج أفلام مشــتركة بين الدول 
الأفريقيــة بتكلفة قليلــة اعتمادًا 
على تنمية مهارات صناع الأفلام 
الآفارقــة من جيل الشــباب، تلك 
الورشة التي تســاعد على تقوية 
الثقافيــة والإنســانية  الجســور 
بين أبناء القــارة الواحدة وتدعم 
المبدعــن  بــن شــباب  الارتبــاط 

ودعم الإنتاج السينمائي.
رئيــس  فــؤاد،  ســيد  وقــال 
المهرجــان إن الورشــة تقــام تحت 
إشــراف المخرج الأثيوبــي العالمي 
هايلي جريما ويقــوم هايلي حالياً 
الســينمائي  الإخــراج  بتدريــس 

بجامعة هوارد في واشنطن.
يســرا  الفنانــة  شــاركت  وقــد 
المخــرج هايلــي جريمــا فــي العمل 
فــي دورة العام الماضــي، وتحدثت 
عن فــن التمثيل وأهميــة المخرج، وتعود 
يســرا في الدورة الخامســة مــن10 إلى 
23 مارس/آذار 2016 إلى ورشــة شباب 
الســينمائيين الآفارقة لاستكمال العمل 

معهم عن فن قيادة الممثل.
وتقــوم الورشــة بصناعــة 15 فيلمــا 
قصيرا على مـــدار العـــام يتـــم الإنتهاء 
منهــا وتصويرهــا فــي مدينة الأقـــصر 
وعرضهــا فــي حفل ختــام المهرجـــان، 
ويتحمــل »مهرجــان الأقصر للسينـــما 
الأفريقية« كامل تكلفة الســفر والإقامة 
الإنتاجيــة  والعناصــر  والإنتقــالات 

لأعمال الورشة.

لقطات من أفلام مشاركة
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اقتصاد ومـال

■ أبوظبي - رويترز: قال مسؤولون 
تنفيذيون في كبريات شــركات النفط 
أمس الثلاثاء انهم يتوقعون اســتمرار 
تخمــة المعروض من الخــام وضغطها 
على أسعار النفط لشهور عديدة مقبلة، 
التخفيضات  لم يكن لسنوات، رغم  إن 
وإلغــاء  اســتثماراتها  فــي  الحــادة 

مشروعات في أنحاء العالم.
عــرض وجهــة النظــر هــذه كبار 
مسؤولي »إكســون موبيل« و«توتال« 
خلال مؤتمــر في أبوظبــي، بينما قال 
مسؤولون كبار في منظمة »أوبك« إنهم 

يتوقعون تحسن الأسعار في 2016.
النظر  وجهــات  اختــاف  ويأتــي 
في وقــت تقلص فيه كبرى الشــركات 
ميزانياتهــا  القطــاع  فــي  العاملــة 
واســتثماراتها، لتوفير الأموال في ظل 
تراجع ســعر برميل النفط إلى ما دون 

60 دولارا للبرميل.
الرئيس  بويــان،  باتريــك  وقــال 
الفرنسية  »توتال«  لشــركة  التنفيذي 
من  سنتخلص  أننا  من  متأكدا  »لســت 

الأسعار المتدنية قبل أشهر كثيرة.«
وانخفضت أســعار النفــط أكثر من 

النصــف في 18 شــهرا بســبب تخمة 
المعروض العالمي، في ظل ازدهار إنتاج 
المتحدة،  الولايات  في  الصخري  النفط 
وقــرار منظمــة »أوبك« عــدم خفض 
الإنتاج للحفاظ على حصتها السوقية.

وقال لامــار ميكاي وجــاك وليامز، 
رئيســا التنقيــب والإنتاج فــي »بي.

بي« و«إكســون موبيل« ان الأســعار 
المنخفضة ستستمر بعض الوقت. وقال 
مايكل تاونسند، رئيس عمليات الشرق 
المجموعة  ان  »بي.بــي«  في  الأوســط 
البريطانيــة تــرى أن أســعار النفط 
للبرميل في  ستتأرجح حول 60 دولارا 

الأعوام الثلاثة المقبلة.
في المقابل قال الأمين العام لـ«أوبك« 
عبد الله البدري انه يرى زخما إيجابيا 
لأســواق النفط في 2016. ودعا مجددا 
المنظمة  خارج  من  المســتقلين  المنتجين 
إلى تقاسم العبء مع »أوبك« لكي ترتفع 

الأسعار من خلال خفض الإنتاج.
وقال البدري، خلال معرض ومؤتمر 
أبوظبــي الدولــي للبتــرول )أديبك( 
الدول  ممثلي  التقــى  إنه  أبوظبي،  في 
غير الأعضاء في »أوبــك« مرتين العام 

تمضــي  رويتــرز:   - أبوظبــي   ■
في  قدما  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
مشــروعات كبــرى جديــدة للطاقــة، 
رهانا منها على أن أســعار النفط ستبدأ 
التعافي العام المقبل، مع بدء اســتيعاب 

الطلب لتخمة المعروض العالمي.
وقال وزير الطاقة الإماراتي، ســهيل 
المزروعــي، خلال أكبر معرض ســنوي 
إماراتــي للنفط في أبوظبــي إن هبوط 
أسعار النفط لم يغير رؤية بلاده مؤكدا 

أنها لا تلغي مشروعات.
النفط بعدما قادت  وانهارت أســعار 
الخليجيــون  وحلفاؤهــا  الســعودية 
للبترول  المصــدرة  البلدان  منظمة  قرار 
»أوبك« بحماية حصتها في السوق، في 
مواجهــة المنتجين المنافســن والتخلي 
لخفض  الرامية  القديمة  سياســتها  عن 

الإنتاج من أجل دعم الأسعار.
وهبطت الأسعار إلى أقل من النصف 
عشــر  الثمانية  الأشــهر  مــدى  علــى 
الأخيرة. وتتوقع »أوبك« استمرار تخمة 
المعروض الحالية في العــام المقبل، بما 
دفع حتى أكثر دولها الأعضاء ثراء، مثل 
الســعودية، إلى مراجعة بعض خططها 

الخاصة بتطوير الحقول.
وتســبب انخفــاض أســعار النفط 
أيضا في إبطاء بعض المشــروعات غير 

النفطية في الإمــارات العربية المتحدة، 
بما فيها افتتاح فرع لمتحف اللوفر، بينما 
تم إلغــاء أخرى مثل مهرجــان أبوظبي 

السينمائي.
غير أن المســؤولين يشددون على أن 
الرئيســية  القطاعات  في  المشــروعات 
مثــل الطاقة والدفــاع والبنية التحتية 

مستمرة كما هو مخطط لها.
وعلى صعيــد الطاقة قــال عبد الله 
ناصر الســويدي، رئيس شركة بترول 
أبوظبــي الوطنية )أدنــوك(، ان البلاد 
طاقتها  لرفــع  خطتها  فــي  قدما  تمضي 
مليون   3.5 إلــى  النفطيــة  الإنتاجيــة 
برميــل يوميا، من ثلاثــة ملايين حاليا، 
فــي غضون العامين إلــى الثلاثة أعوام 
 2.9 حاليا  الإمارات  دولة  وتنتج  المقبلة. 

مليون برميل يوميا.
وأضاف الســويدي أن اســتثمارات 
بنحــو 35 مليــار دولار ســتتدفق على 
عقود  بعد  البحرية  الاستكشاف  أنشطة 
شــهدت ضخ اســتثمارات في الأنشطة 
البريــة. وقــال المزروعــي ان الإمارات 
العربيــة المتحــدة تأمــل بتلبية الجزء 
الأكبر مــن احتياجاتها مــن الطاقة من 
خلال رفــع إنتاج الغاز بحلــول 2021، 
بينما سيتم تلبية نحو ثلث الاحتياجات 
من خلال مشــروعات الطاقــة النووية 

والشمسية. وأضاف أن بلاده باعتبارها 
جــزءا من »أوبــك« لا يمكنهــا أن تقبل 
بخســارة حصتها في السوق، من خلال 
خفض الإمدادات، في إشــارة لاستمرار 
دعم استراتيجية »أوبك« الرامية للدفاع 
عن حصتها في السوق عن طريق زيادة 

الإنتاج وخفض الأسعار.
وقــال إنه لا يشــعر بنــدم على هذا 
القرار، لكنه أحجم عــن التنبؤ بنتيجة 
ديســمبر/كانون  في  »أوبــك«  اجتماع 
الأول. وذكــر المزروعــي أنــه مــع بدء 
ستبدأ  توازنها  اســتعادة  في  الأسواق 
أسعار النفط العالمية تصحيحا صعوديا 
في 2016. غيــر أن وزير النفط العماني، 
سياســات  ينتقد  الذي  الرمحي،  محمد 
»أوبــك«، قــال في نفــس المؤتمــر ان 
الرهان على تعافي الأســعار ربما يكون 
انخفاض  مناخ  وان  التفاؤل،  في  مفرطا 
الأســعار قد يهيمن على الأسواق لعدة 

سنوات أخرى.
ولطالما قالت ســلطنة عمــان - أكبر 
الشــرق الأوســط من  للنفط في  منتج 
غير الأعضاء في »أوبــك« - إن المنظمة 
خســرت مليارات من الــدولارات بعدم 
خفضهــا الإنتاج أكثر بكثيــر مما كانت 
ستخســره إذا خفضت الإنتاج ودعمت 

الأسعار.

الإمارات تمضي قدما في مشروعات الطاقة مراهنة على تعافي أسعار النفط

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار 
بعــد  الثلاثــاء  أمــس  الخــام  النفــط 
الدوليــة  الطاقــة  وكالــة  أشــارت  أن 
فــي  مســبوق  غيــر  انخفــاض  إلــى 
الاســتثمارات، لكــن الصــورة العامــة 
للســوق المتخمة بالمعــروض حدت من 

المكاسب.
وارتفــع خام القيــاس العالمي مزيج 
برنت فــي العقود الآجلة 25 ســنتا إلى 
47.44 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 

1437 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل على 
مدى أربع جلسات متتالية. وزاد الخام 
الأمريكــي 30 ســنتا إلــى 44.17 دولار 
للبرميل. وقالت وكالــة الطاقة الدولية 
ان المســتبعد أن يعود ســعر النفط إلى 
80 دولارا للبرميــل قبــل نهايــة العقــد 
الحالــي، رغم انخفاض الاســتثمارات، 
مع صعوبة أن يزيد نمو الطلب السنوي 

على مليون برميل يوميا.
لــم  الاســتثمارات  تراجــع  أن  غيــر 

يكــن كافيــا لتغييــر الاتجــاه النزولي 
لأسعار الخام. وتوقع كارستن فيتش، 
كبيــر محللــي »كومرتــس بنــك« فــي 
فرانكفــورت، أن يظل برنــت في نطاق 
47 إلــى 52 دولارا للبرميــل حتى نهاية 
العــام. وســاهمت مؤشــرات جديــدة 
علــى تراكم المخــزون والتوقعات برفع 
أسعار الفائدة الأمريكية وبيانات النمو 
الاقتصادي الضعيفة في دفع الأسعار 

للهبوط في الفترة الأخيرة. 

■ باريــس - وكالات الأنباء: توقعت 
وكالة الطاقة الدولية ان تستعيد السوق 
النفطية توازنها تدريجيا وتســتقر على 
للبرميل بحلول  ســعر يقارب 80 دولارا 
العام 2020، تحت تأثير عرض اقل وفرة، 
من غير ان تستبعد امكانية بقاء الاسعار 
متدنيــة لفترة طويلة ما ســيزيد اعتماد 
الشــرق  بلدان  على  المســتوردة  الدول 

الأوسط.
واوردت وكالــة الطاقــة الدولية في 
دراســتها الاســتطلاعية الســنوية ان 
»عمليــة تكيف الســوق النفطيــة نادرا 
بحســب  لكن  هادئ،  بشــكل  تحصل  ما 
فإن  اعددناه،  الذي  الرئيسي  السيناريو 
السوق ستســتعيد توازنها بمستوى 80 
دولارا للبرميــل عــام 2020 مع مواصلة 

الاسعار ارتفاعها بعد ذلك«.
وتراجعت اســعار النفــط باكثر من 
النصــف منــذ منتصــف 2014، وتبقى 
حاليــا دون عتبــة 50 دولارا للبرميل، 
التجارية  بالهجمــة  خصوصا  متاثــرة 
التــي تنتهجها منظمة الــدول المصدرة 
طليعتهــا  وفــي  )»أوبــك«(  للنفــط 
الســعودية اذ تعمد إلى اغراق السوق 
في  الصخري  النفــط  لتطوير  للتصدي 

الولايات المتحدة.
غير ان تدهور الاســعار هــذا يحمل 
بــذور إعادة التــوازن إلى الســوق، اذ 
يشــجع الطلب ويحــد مــن الإنتاج في 
المســتقبل نتيجــة خفــض الشــركات 
النفطية من انفاقها فــي مجالي التنقيب 
والإنتاج، بحسب ما اوردت الوكالة التي 

تعتبــر ذراع منظمة التعــاون والتنمية 
الاقتصادية في مجل الطاقة.

وخفضت الدول هذه النفقات بنســبة 
تفوق 20 في المئة لعــام 2015 وحده، في 
حين اشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ان 
»استثمارا سنويا بقيمة 630 مليار دولار 
مطلوب على المستوى الدولي في أنشطة 
المنبــع لقطاعــي النفط والغــاز .. لمجرد 
التعويــض عــن تراجع إنتــاج الحقول 
الموجودة حاليا وإبقاء الإنتاج المستقبلي 

بمستواه الحالي«.
غير  الدول  إنتــاج  فان  لذلك  ونتيجة 
الاعضاء في »أوبك« ســيصل إلى أقصى 
حده قبل 2020، مســجلا مــا يزيد بقليل 
عن 55 مليون برميــل في اليوم، في حين 
ان إنتاج »أوبك« سينتعش بفضل ايران 

والعراق. اما الطلب فسيزداد بمعدل 900 
ألف برميل في اليوم ســنويا حتى العام 
برميل  مليون   103.5 إلــى  2020،وصولا 
في اليوم بعد عشــرين عامــا، بالمقارنة 
مــع 92.7 مليــون برميل فــي اليوم عام 
2014، بالرغم من العراقيل التي قد تكبح 
نموه مثل ارتفاع الأسعار وخفض الدعم 
العام لقطاع المحروقات، وزيادة التدابير 
لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير 

انواع الوقود البديل.
وسيعتمد اســتهلاك النفط على غرار 
الدول  علــى  عموما  الطاقــة  اســتهلاك 
الناشــئة.  واكدت وكالة الطاقة الدولية 
النفط  علــى  »الطلب  ان  الصــدد  بهــذا 
ســيتراجع بصورة إجماليــة بمقدار 10 
مليــون برميل في اليوم بحلول 2040 في 

الولايــات المتحدة والاتحــاد الاوروبي 
سيزداد  فيما  اجمالية«  بصورة  واليابان 

بمقدار مواز في الهند.
غيــر ان الوكالــة لا تســتبعد كليــا 
ســيناريو آخــر هــو اســتمرار تراجع 
الأســعار لفتــرة طويلــة، حيــث تبقى 
بمســتوى يراوح حول 50 دولار للبرميل 
حتى 2020 قبل ان تعود وترتفع تدريجيا 
وصولا إلى 85 دولارا للبرميل عام 2040، 
اقتصادي  نمــو  تحقيق  حــال  في  وذلك 
النفط والغاز  إنتاج  عالمي اقوى وصمود 
»أوبك«  وإبقاء  الأمريكيــن،  الصخريين 

على استراتيجيتها.
الســعودية  فإن  الأحوال  مطلق  وفي 
تســتبعد في الوقت الحاضــر اي تدخل 

لرفع اسعار النفط.

وخلافــا لما يمكــن ان يوحــي به هذا 
الوضــع، حــذرت الوكالــة ان مثل هذه 
الظــروف لن تكون بالضــرورة لمصلحة 
»الفوائــد  ان  موضحــة  المســتهلكين، 
الاقتصادية يقابلها اعتمــاد متزايد على 
الشرق الأوســط لواردات النفط الخام، 
ومخاطر تسجيل الأسعار ارتفاعا مفاجئا 
في  الاســتثمارات  اســتمرت  حــال  في 

التراجع«.
سيشــكل  هذا  بان  الوكالة  وحــذرت 
تهديدا لأمــن الطاقة، وسيســدد ضربة 
لجهود إدخار الطاقة الضرورية لتحقيق 
الانتقال إلى طاقة مراعية للبيئة في عالم 

يواجه تحدي التغيير المناخي.
فترســيخ تدابيــر كفاءة اســتخدام 
اقل  ســيارات  اعتمــاد  مثــل  الطاقــة، 

اســتهلاكا للوقــود او مســاكن معزولة 
حراريا بشــكل افضل، سيســمح للطلب 
العالمي علــى الطاقة بالتزايد بوتيرة اقل 
حتى  الاقتصاد  نمــو  وتيرة  من  ســرعة 

العام 2040.
»فعاليــة  ان  الوكالــة  واوضحــت 
استخدام الطاقة تلعب دورا اساسيا في 
الحد من تنامي الطلب على الطاقة بنسبة 
الثلث بحلول العام 2040، فيما يســجل 
الاقتصاد العالمي نموا بنســبة ٪150«.
وســيتركز الطلب علــى الطاقة بصورة 
اساســية علــى الصين وجنوب شــرق 
اسيا وافريقيا والشرق الاوسط في حين 
يتوقع ان يتراجــع في الاتحاد الاوروبي 
)-15 في المئة( واليابان )-12 في المئة( 

والولايات المتحدة )-3 في المئة(.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استعادة السوق النفطية توازنها تدريجيا بحلول 2020

جهاز أبوظبي للاستثمار ينوي إغلاق مكتب لندن

ـ »القدس العربي«: كشــف  ■ لندن 
تقرير صحافــي بريطاني أمس الثلاثاء 
أن وزراء بريطانيين كانوا شكلوا وحدة 
الإمارات  دولة  وصول  لتســهيل  سرية 
العربية المتحدة إلى النخبة السياســية 
الحصول  ولتسهيل  المتحدة،  المملكة  في 
علــى صفقــات الأراضــي الرئيســية 
في  الشــهيرة  العالميــة  والمؤسســات 
الأوســاط الأكاديمية، وقطــاع خدمات 

الصحة.
وقالت صحيفة )الغارديان( اللندنية 
في تقريرحول الموضوع ان الوحدة التي 
أطلق عليها اســم »فالكــون«، والتي تم 
تشــكيلها في صيف عام 2013 ، تتكون 
من 10 من كبار المســؤولين، وهي مكلفة 
بالعمل علــى أن تنفق الدولة الخليجية 

جزءا كبيرا من أموالها في بريطانيا.
وقد أنشئت »فالكون« بهدف التعامل 
مع الاســتثمارات الغير عسكرية، وكان 
يشــرف عليها في البداية بول دايتون، 
وزيــر الخزانة في حكومــة المحافظين، 
ويديرهــا مايكل بويد المديــر العام في 
الخدمــة المدنية. ولم يتــم الإعلان عن 
طلبات  وبعد  ولكــن،  مطلقا.  تعاملاتها 
مكثفة من جانــب صحيفة )الغارديان( 
للكشــف عن المعلومــات والتحدث إلى 
المصادر الرئيسية في الحكومة توصلت 
الصحيفة للمرة الأولــى إلى المعلومات 

التالية:
ـ قــام مســؤولو وحــدة »فالكون« 
واللــورد دايتون بإعــداد قائمة عرض 
منسقة من المشاريع التي ينتظر عرضها 
على صندوق اســتثمار أبو ظبي، الذي 
يديــره ولي العهــد الشــيخ محمد بن 
زايد، خلال اجتماع ســري اســتثنائي 
في يوليــو/ تموز 2013 مــع توني بلير 
الذي كان يعمــل كأحد موظفي جماعات 

الضغط في لندن.
ـ تدخلت الحكومــة البريطانية حين 
قامــت إحدى أكبر الجامعــات في لندن 
بإثارة أزمة على إثر تشــكيكها في تبرع 
بقيمة 6 مليون جنيه إسترليني من قبل 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
 ـ حافظ مجلس بلدية مانشستر على 
سرية التفاصيل الخاصة بالطريقة التي 
عبرها نقل ملكية أراضي عامة إلى شركة 
يتــم التحكم بها من خلال شــقيق ولي 

عهد أبو ظبي.
وكانــت )الغارديان( كانت كشــفت 
الاســبوع الماضــي أن دولــة الإمارات 
هددت بمنــع صفقات للأســلحة بقيمة 
مليــار جنيــه مــع المملكــة المتحــدة، 
ووقــف الاســتثمار وقطــع التعــاون 
الاســتخباراتي، إذا لــم يقــم رئيــس 
كاميرون  ديفيــد  البريطاني  الــوزراء 
المسلمين  الإخوان  جماعة  ضد  بالتحرك 
بعد توليها للسلطة في مصر. كما وعدت 
مربحة  أسلحة  صفقات  بتقديم  أبوظبي 
وصفقات نفطية للشــركات البريطانية 

إذا تم التحرك ضد الجماعة.
الوقت  فــي  انه  الصحيفة  وذكــرت 
الذي كانت تجري خلالــه الاجتماعات 
السرية مع توني بلير في عام 2013، كان 
بلير يعمل كمبعوث للســام في الشرق 
الأوســط، وفي الوقت نفسه كان يعمل 

لحساب دولة الإمارات.
من  ولأكثر  أنــه  )الغارديان(  وقالت 
تسعة أشــهر، تجاهلت الحكومة طلبات 
المعلومات، وذلك  الصحيفة للكشف عن 
بحجة أن ذلك ســوف يخــل بالمصالح 
التجارية والعلاقات الدولية بين المملكة 

المتحدة ودول أخرى.
أرســلت لوزارة  أنه عندما  وأضافت 
الخزانــة البريطانيــة مؤخــرا، وعبر 

شركات النفط الكبرى تتوقع استمرار تراجع الأسعار لشهور عديدة وربما سنوات

»الغارديان«: بريطانيا وظفت مجموعة سرية من الوزراء وكبار المسؤولين لتمكين الاستثمارات الإماراتية

العربــي«: قالــت  ـ »القــدس  لنــدن   ■
صحيفــة )البيــان( الإماراتيــة أن جهــاز 
ابوظبي للاســتثمار، ثانــي أكبر صندوق 
اســتثماري في العالم، ينوي إغلاق مكتبه 
في لنــدن، غيــر أن الاغلاق لــن يؤثر على 
البريطانيــة  العاصمــة  فــي  اســتثماراته 
او التزامــه نحــو بريطانيا، وفــق ما قاله 

متحدث باســم الجهاز في بيان الكتروني 
امس نقلت عنه بلومبرغ.

ويقوم الجهاز، الذي يدير اســتثمارات 
بقيمــة 773 مليــار دولار، ويأتــي الثانــي 
عالميا بعد صندوق النرويج الاســتثماري 
عائدات  اســتثمارات  بــإدارة  الســيادي، 
نفــط ابوظبي منذ عــام 1976 ويعتمد على 

لإدارة  الخارجيــة  الاســتثمار  صناديــق 
نحــو 65 فــي المئــة مــن اســتثماراته في 
انحــاء العالم.ونقلت بلومبــرغ عن اربعة 
مصادر قولهــا في وقت ســابق ان جهاز 
ابوظبي للاســتثمار يــدرس ويعيد تقييم 
اكبر شــركاته التابعة للدولة على ان يبيع 

بعض الأصول.

تخمة المعروض تحول دون صعود أسعار النفط

الماضــي وهذا العــام، وقــال لهم انه 
يتعين على الجميع تحمل العبء بينما 
قالوا هم إن علــى »أوبك« أن تخفض 

الإنتاج. 
وقال ميــكاي ان تخمــة المعروض 
مستمرة حتى بعد قيام كبرى شركات 
 22 اســتثماراتها  بتقليــص  النفــط 
مليار دولار هذ العــام وإلغاء نحو 80 
مشروعا، وهو ضعف عدد المشروعات 

الملغاة في 2014.
وقــال تاونســند انــه يعتقــد أن 
العراق، وهو مصــدر كبير للمعروض 
الإضافي خلال العامــن الماضيين، لن 

يزيد حصته في العام المقبل.
وقــال »مــن الصعب رؤيــة زيادة 
في الإنتاج العام المقبل بســبب هيكل 
المحادثات  إلــى  إشــارة  في  العقود« 
الجارية حاليا مــع الحكومة العراقية 

العام  الاســتثمارات  تقليص  بشــأن 
المقبل، لتقليــل الالتزامات المالية على 
المزيد من  النفــط وتوفيــر  شــركات 

السيولة للميزانية العراقية. 
قالت وكالة الطاقــة الدولية اليوم 
الثلاثــاء إن مــن المســتبعد أن يعود 
النفــط إلــى 80 دولارا للبرميــل قبل 
نهاية 2020 رغم تراجعات الاســتثمار 
صعوبة  ظل  في  وذلك  المســبوقة  غير 

أن يزيد نمو الطلب العالمي على مليون 
برميل يوميا.

وتوقعت الوكالة فــي تقرير ارتفاع 
الطلب نحــو 900 ألف برميــل يوميا 
في الســنة حتى عام 2020 وذلك وفقا 

لتصور وصفته بالمركزي.
حوالي  إلــى  الخام  تراجــع  وأدى 
50 دولارا للبرميــل هــذا العــام إلى 
النفط  إنتــاج  تخفيضــات عميقة في 
الذي كان مساهما  الصخري الأمريكي 
رئيســيا في تخمــة المعــروض التي 
ســلبت الســعر 50 في المئة في الاثني 

عشر شهرا الأخيرة.
وقال فاتح بيــرول، المدير التنفيذي 
لوكالــة الطاقــة قبيل صــدور تقرير 
توقعات الطاقة العالمية »نتوقع ارتفاع 
الأســعار تدريجيا إلى 80 دولارا قرب 
2020. تفيد تقديراتنا أن اســتثمارات 
النفط هذا العام ستتراجع أكثر من 20 
في المئة. لكن هذا التراجع سيستمر في 

العام المقبل أيضا ولعل هذا هو الأهم.
والعشرين  الخمســة  »في  وأضاف 
عاما الماضية لم نر قط عامين متتاليين 
من تراجع الاستثمارات وقد يكون لهذا 

تداعياته على سوق النفط في الأعوام 
المقبلة«. وتكابد شركات النفط في ظل 
»انخفاضها  وتوقعات  الأسعار  تراجع 
لفترة أطول« وهو ما اضطرها لتقليص 
آلاف  عــن  والاســتغناء  الإنفــاق، 
عملاقة  مشــاريع  وتأجيل  الوظائف، 
بنحــو 200 مليــار دولار فــي أنحاء 

العالم.
ان  الطاقة  وكالــة  تقديرات  وتقول 
المئة  في   20 تراجعــت  الاســتثمارات 

بالفعل هذا العام.
صحافيا  مؤتمــرا  بيــرول  وأبلــغ 
»في الأعوام العشــرة المقبلة حتى إذا 
كان نمــو الطلب على النفــط صفرا... 
فإن مجــرد زيادة الإنتــاج لتعويض 
تراجع الحقول القائمة ســيتطلب منا 
اســتثمارات عند مســتوى 650 مليار 

دولار.«
ومن المرجح أن يتأثر منتجو النفط 
العالــي التكلفة مثل كنــدا والبرازيل 
والولايــات المتحــدة بتدني أســعار 
الخام بشكل أسرع من معظم المصدرين 
لكن تلك التراجعــات قد يعوضها نمو 

المعروض في العراق وإيران.

حقل الكاكارا البحري في الامارات

البريــد الإلكترونــي، ملاحظات حول 
في  الوزارة  اعترفت  بلير،  مع  الاجتماع 
16 مارس/أذار 2015 بــأن بلير اجتمع 
أنه  مع مجموعة من الوزراء، واعترفت 
كانت هناك سلســلة مــن الاجتماعات 
السرية مع صندوق الاستثمار »مبادلة« 
الذي تديره دولة الإمارات وتبلغ قيمته 
70 مليــار دولار. وقالت وزارة الخزانة 
دايتون  أن  أخرى  إلكترونية  رسالة  في 
أجــرى 4 اجتماعات غير مســجلة مع 
صندوق »مبادلــة« للتنمية، ثلاثة منها 
في يوليو/تموز 2013 بما في ذلك واحد 
بحضور بليــر، والرابع في ســبتمبر/

أيلول.
وجــاء في الإيميــل »التقــى اللورد 
بلير  تونــي  مجموعــة  مــع  دايتــون 
يوليو/تموز  في  واحدة  مرة  وشــركاه 
الداخلية.  الاستثمارات  لمناقشة   ،2013
كما التقــى مرتين مع صنــدوق مبادلة 
الســبب،  لنفس   2013 يوليو/تموز  في 
وبســبب خطأ إداري في هــذه الفترة 
وأغلبها  الاجتماعــات،  من  العديد  فإن 
لم  بالأمــر،  متعلقة  غيــر  اجتماعــات 
تســجل في تقرير الشــفافية، والآن تم 

صحيح ذلك«.

أما المتحدث باســم مكتب توني بلير 
فقال أنه ليس لديه أي تعليق على الأمر.

اجتمــاع  حضــروا  الذيــن  أحــد 
يوليــو2013 بصحبة بليــر كان مارتن 
وار، مديــر مؤسســة المملكــة المتحدة 
كان  والــذي  والاســتثمار،  للتجــارة 
مكافحة  دائــرة  في  ســابقا  مســؤولا 
الإرهاب في وزارة الخارجية. وقد تمت 
إعارتــه للعمل في مشــروع »فالكون« 
من قبل الحكومــة البريطانية. وقد كان 
له دور رئيســي في دفع دولة الإمارات 
لتقديم منحــة بقيمــة 60 مليون جنيه 
إســترليني إلــى مستشــفى »غريــت 
أورموند ســتريت » للأطفال في يوليو 
2014. وقدمــت علــى هيئــة هدية من 
الشــيخة فاطمة بنت مبــارك، أم ولي 

العهد.
ووفقــا لبيــان صحافي صــادر عن 
المستشفى، فإن الشيخة قدمت المال من 
القادمة«.  الأجيال  صحة  »تحسين  أجل 
وجاء في البيان أنه ســيتم اســتخدام 
المــال في بنــاء مركز جديــد مخصص 
لبحــوث وعــاج الأمــراض الوراثية 
النادرة مثل أمــراض القلب أو أمراض 

الجهاز التنفسي.

ومــع ذلك، وقبــل الإعــان، رفعت 
لندن  الهدايا فــي جامعة  لجنة قبــول 
لندن/يو.سي. كوليج  »يونيفرســيتي 

المستشــفى  على  تشــرف  التــي  إل«، 
مخاوفهــا حول هــذه الهبــة النقدية. 
وتقــول جماعات حقوق الإنســان ان 
هناك مزاعــم تفيد أن قــوات الأمن في 
دولة الإمارات العربية المتحدة قد قامت 
باحتجــاز معارضين بشــكل تعســفي 

وتعذيبهم.
الالكتروني  بالبريــد  رســالة  فــي 
أرســلت إلى شــخص حجب اســمه، 
اعترف مارتن وار، مدير مؤسسة المملكة 
المتحدة للتجارة والاستثمار، أنه كانت 
هناك ضجة حول الأمر، حيث طلب وار 
من الجامعة أن تقوم بسحب اعتراضها، 
ومن ثم يمكــن لـ«فالكون« أن تشــرع 
فورا في ممارســة بعــض التأثير على 
الإماراتيــن. وقال »لم يكن من المتصور 
أن أقوم بإشــراك اللــورد دايتون في 
هذه المرحلة ما لــم تصل الأمور إلى حد 

الأزمة«.
وهكذا تم قبول هدية أبو ظبي من قبل 
جامعة »يو.سي.إل« ومستشفى »غريت 

أورموند ستريت«.

وحــول اســتثمارات الإمــارات في 
مانشســتر حققت »فالكون« العديد من 
النجاحــات. فقد ذهب مدير مؤسســة 
المملكــة المتحدة للتجارة والاســتثمار 
مدينة  لمجلس  التنفيذي  الرئيس  لرؤية 
في  بيرنشــتاين،  هاوارد  مانشســتر، 
يونيو/حزيــران 2013 مدعيا أنه يحمل 
رسالة من رئيس الوزراء، وذلك بهدف 
الإمارات  دولة  اســتثمار  فكرة  تسهيل 
العربية المتحدة في مانشتستر. وبعدها 
تم الإعلان عن صفقة بقيمة مليار جنيه 
إســترليني العــام الماضــي ولم  تحظ 
سوى القليل من التدقيق من قبل الرأي 
العام. وقد تم إبقاء التقرير الذي يحدد 
الترتيبات المفصلة للاتفاق المشترك قيد 
السرية لأنه »شمل اعتبارات استثنائية 
بالشــؤون  خاصة  بمعلومات  تتعلــق 
المالية أو التجارية لأشــخاص بينهم«. 
أنها عندما حاولت  وتقول )الغارديان( 
الحصول على التقريــر بناء على طلب 
الوصول  تســتطع  لم  المعلومات  حرية 
اليهــا بحجة الحفــاظ علــى المصالح 

التجارية.
الأولى  المرحلــة  وقد بلغــت قيمــة 
جنيه  مليون   150 حوالــي  الصفقة  من 
سلسلة  تطوير  وتتضمن  إســترليني، 
أبــراج تتراوح بين خمســة وعشــرة 
طوابق قرب مارينا إلى جانب 108 شقق 
مبنى  وهو  مورس«  »مطاحن  مجمع  في 
يعود تاريخــه إلى مئتي عــام. وعلى 
الرغم مــن كونها تقع في حرم وســط 
مانشســتر، فإن أيا من هذه الشقق لن 

يكون متاحا للإيجار.
تؤكد المعلومــات الآن أن الأرض تقع 
تحت سيطرة شركة »أوف شور« تعرف 
باسم »شــركة المنوال القابضة«، وهي 
شركة مملوكة لمجموعة أبو ظبي المتحدة 

والتي يمتلك أسهمها الشيخ منصور بن 
زايد، شقيق ولي عهد أبو ظبي، والذي 
يمتلك أيضا نادي مانشستر سيتي لكرة 

القدم.
المتحدث باســم مجلس بلدية  وقال 
مانشســتر ان لــدى الإماراتيين علاقة 
قوية جدا مع مانشستر، وأنهم يفهمون 
رؤية المدينة وعلى استعداد للاستثمار 
علــى نطــاق واســع وحيــوي للنمو 

السكاني المتوقع في المدينة.
ويبــدو أن دور »فالكون« في رعاية 
وتيسير الاســتثمارات الإماراتية جاء 
إلى نهايته بعــد أن التقى ولي عهد أبو 
الوزراء فــي قمة الأمن  ظبي برئيــس 
النووي في لاهاي في مارس/أذار 2014.

بعد ثلاثة أســابيع، أعلنــت المملكة 
بـ»مراجعــة  القيــام  عــن  المتحــدة 
وتأثير  وأنشــطة  لفلســفة  حكوميــة 
المصالح  على  المسلمين  الإخوان  جماعة 
والاهتمامــات البريطانيــة في الداخل 
الحكومة  سياســة  ومراجعة  والخارج 
هذا  نتائج  تــزال  ولا  المنظمــة«.  تجاه 

التحقيق غير معلنة إلى الآن.
توســيع  على  الاتفاق  تم  ذلــك  بعد 
لتشــمل  »فالكــون«  اختصاصــات 
إقامــة علاقات طيبة مــع صندوق قطر 
رفيعة  لتقاريــر  بتجاهل  للاســتثمار، 
المســتوى تشــير إلى إســاءة معاملة 

العمال الأجانب في تلك الدولة.
اطلعت  داخلية  مراســات  وحسب 
عليهــا )الغارديــان( يتضــح أن كبير 
مســؤولي فالكــون، مايــكل بويد، قد 
أصــدر تعليماته إلــى موظفي الخدمة 
المدنيــة للاتصال بوزيــر الدفاع مايكل 
فالون للإعراب عن رغبة قطر في إعادة 
تطوير ثكنات هايد بارك، حيث يحتفظ 

الفرسان الملكيون بخيولهم.
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اقتصاد ومـال

الوزير الجديد عمر ملحس

أعلنــت  رويتــرز:   - أوســلو   ■
الحكومــة الســعودية أمــس الثلاثاء 
خططــا لتنويع اقتصادها كمســاهمة 
في مكافحة تغيــر المناخ، وذلك ضمن 
اســتراتيجية يمكن أن تتجنب انطلاق 
نحو 130 مليــون طن مــن الانبعاثات 

الكربونية سنويا بحلول عام 2030 .
أكبــر  وهــي   - والســعودية 
مصــدر للنفــط فــي العالــم- واحدة 
للهياكل  العشــرين  ضمــن مجموعــة 
الاقتصاديــة الكبــرى، ومــن كبريات 
الــدول المطلقــة للانبعاثــات الغازيــة 
المســببة لظاهرة الاحتباس الحراري، 
التــي تطرح خطــة علــى الأمم المتحدة 
قبــل انعقــاد قمــة باريس التــي تبدأ 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   30 فــي 
الجاري وتســتمر حتى 11 ديســمبر/

كانــون الاول، بغرض الحــد من هذه 
الانبعاثات.

وقالــت الســعودية عضــو منظمة 
»أوبك« ان الإجــراءات التي تضمنتها 
هذه الخطة تسعى إلى تحقيق خفض 
طمــوح »يصــل إلــى 130 مليــون طن 
مكافئ من غاز ثاني أوكسيد الكربون 
ســنويا بحلــول عــام 2030 من خلال 

تنويع الاقتصاد وتعديله«.
ولــم تذكــر الســعودية مزيــدا من 
الانبعاثــات  حجــم  عــن  التفاصيــل 
الحالية، فيما تشــير تقديــرات المعهد 
العالمــي للمــوارد، وهو مركــز بحثي، 
إلى أن الســعودية مســؤولة عن 527 
مليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد 
الكربون ســنويا، أو 1.22 في المئة من 

إجمالي الانبعاثات العالمية.
ويعتبــر تقــدم الســعودية بخطــة 
فــي حد ذاته مؤشــرا إيجابيــا لمؤتمر 
ان  الســعودية  وتقــول  باريــس. 
اقتصادهــا يواجه تهديــدا من تحول 
عالمــي مــن الوقــود الأحفــوري إلــى 

الطاقة المتجددة.
وقالت كريستيانا فيغيريه، رئيسة 
أمانة التغير المناخي في الأمم المتحدة، 
على موقع تويتر »شــكرا للسعودية«، 
مضيفــة أن نحــو 160 دولــة أعلنــت 
خططا قومية لمكافحة ظاهرة الاحترار 
الأرض(  حــرارة  درجــات  )إرتفــاع 
الجفــاف  وموجــات  والفيضانــات 

وارتفاع منسوب مياه البحار.
وتقول الســعودية ان خطتها تجئ 
ضمــن ســيناريو يقــوم علــى تنويــع 

مســاهمات  خــال  مــن  الاقتصــاد 
ضخمة مــن عائــدات تصديــر النفط 

ومشتقاته.
وقالت السعودية ان هذه العائدات 
ســتنفق علــى قطاعــات تطلــق الحد 
الأدنى من الانبعاثات، مثل »الخدمات 
المالية والصحية والســياحة والتعليم 
المتجــددة وتقنيــات كفاءة  والطاقــة 

الطاقة لتعزيز النمو«.
وأضافت أن هناك ســيناريو بديلا 
لتخصيــص مزيد مــن النفــط داخليا 
الطاقة  للصناعــات كثيفة اســتخدام 
والإســمنت  البتروكيميائيــات  مثــل 
والتعدين وإنتاج المعادن، ما يزيد من 

الإنبعاثات داخليا وليس خارجيا.
وقالت السعودية انها تحتفط بحق 

تحديث هذه الخطة.
وقالت أيضا انها تعتزم اســتخدام 
مــع  كفــاءة  أكثــر  بصــورة  الطاقــة 
الشمســية  الطاقــة  فــي  الاســتثمار 
الحراريــة  والطاقــة  الريــاح  وطاقــة 

الأرضية.
كانــت المملكة قد قالــت في ابريل/

نيســان انهــا تهــدف إلــى توفيــر ما 
يعــادل 1.5 مليون برميــل نفط يوميا 

من خــال اجراءات تحســن الكفاءة 
والحــد مــن الاســتهلاك المحلــي لبيع 

مزيد من النفط في الخارج.
وقالــت الســعودية انها ستنشــئ 
 1500 واســتخدام  لجمــع  مصنعــا 
طن مــن غاز ثانــي أوكســيد الكربون 
مصانــع  فــي  لاســتخدامه  يوميــا 
انها ستنشــئ  البتروكيميائيات، كما 
مصنعــا تجريبيــا لحبــس وتخزيــن 
الكربــون فــي منطقــة العثمانية قرب 
حقل نفط الغوار، ما قد يرفع معدلات 

استخراج الخام 20 نقطة مئوية.
وتعتــزم الحكومــة ايضا تشــجيع 
الاســتثمارات فــي التنقيب عــن الغاز 
ســتنتهج  كمــا  وإنتاجــه،  الطبيعــي 
تغيــر  لمكافحــة  أخــرى  سياســات 
المنــاخ، منها ابطاء معــدلات التصحر 

والنهوض بكفاءة النقل العام.
علــى  باريــس  مؤتمــر  وســيركز 
لمكافحــة  عالمــي  لاتفــاق  التوصــل 
يقــول  الــذي  الحــراري  الاحتبــاس 
العلمــاء إنــه يتعــن ان يقتصــر على 
درجتــن مئويتين لتجنــب التداعيات 
المدمرة مثل الجفاف وارتفاع منسوب 

المياه في البحار. 

السعودية: خطط لتنويع الاقتصاد والمساهمة في إبطاء تغير المناخ

■ عمان - رويترز: قال مســؤولون ان 
الأردن عين المصرفي عمر ملحس أمس الأول 
وزيرا للمالية، ليحل محل أمية طوقان، في 
خطوة مفاجئة بعد أيــام من بدء الحكومة 
محادثــات مــع صنــدوق النقــد الدولي 
بخصــوص برنامــج جديد للمســاعدات 

المالية.
ولم يتــم الكشــف عن ســبب التحرك 
الذي تلقى تعليمه  لتغيير طوقان،  المفاجئ 
فــي الولايــات المتحدة وشــغل سلســلة 
مناصب رفيعة في الماليــة، ويلقى إحتراما 
واســعا داخل صنــدوق النقد وأوســاط 

المانحين.
الــي ان رحيلــه  واشــار مســؤولون 
بالسياســات  تتعلق  اختلافات  الي  يرجع 
بشــأن ميزانية البلاد المقترحة لعام 2016 
البالغة 8.5 مليــار دينار )12 مليار دولار(، 
هذا  الــوزراء  مجلس  عليها  وافــق  والتي 
الاسبوع وتحدد مســتوى مستهدفا للعجز 
عند حوالــي 3 في المئة مــن الناتج المحلي 

الاجمالي.
وملحس مصرفي متخصص في الأنشطة 
الاســتثمارية، تلقــى تعليمه فــي الغرب 
ويحظى بتقدير كبير، وله خبرة حوالي 20 
عاما في مناصب مصرفية بارزة في منطقة 
الخليــج والاردن، لكنه لم يتول قط منصبا 

حكوميا.
وفي آخــر وظيفة شــغلها كان مديرا 
عاما لبنك الإســكان للتجارة والتمويل، 
ثانــي أكبر البنوك فــي الاردن من حيث 

الأردن يعين وزيرا جديدا للمالية في خطوة مفاجئة

البورصــة  شــهدت  رويتــرز:   - دبــي   ■
المصريــة أمس الثلاثاء هبوطا حادا للجلســة 
الثالثــة علــى التوالــي، بفعــل التكهنــات عن 
خفض محتمل في قيمة العملة، أو رفع أسعار 
الفائــدة المحليــة، في حين انخفضت أســواق 
الأســهم الخليجية حيث تضــررت قطر بفعل 

القلق من سياسات تقشف تلوح في الأفق.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
4.4 في المئــة إلى 6825 نقطة، لتبلغ خســائره 

9.5 في المئة في الثلاث جلسات الأخيرة. 
واخترق المؤشر مســتوى الدعم الفني عند 
أدنــى مســتويات ســبتمبر/أيلول. والدعــم 
التالــي عنــد 6641 نقطــة هــو أدنى مســتوى 

سجله المؤشر في أغسطس آب.
مــن  قويــة  اقتصاديــة  بيانــات  وعــززت 
الماضــي  الجمعــة  يــوم  المتحــدة  الولايــات 

التوقعــات برفــع أســعار الفائــدة الأمريكية 
الشــهر المقبل، بينما يهدد تحطم طائرة ركاب 
روسية فوق سيناء بخفض إيرادات مصر من 

السياحة.
وفي ظل هبــوط احتياطيات النقد الأجنبي 
تبــدو مصر فــي موقف ضعيف فــي مواجهة 
تلــك المخاطــر. وارتفعــت تكلفــة التأمين على 
ديون البلاد أمس الأول إلى أعلى مســتوياتها 
ســنداتها  أســعار  وهبطــت  شــهرا   18 فــي 

الدولارية بشكل حاد.
وقال بنــكان مصريــان حكوميــان آخران 
أمس انهما رفعا أسعار الفائدة على شهادات 
الإدخار الثلاثية إلى 12.5 في المئة من عشــرة 
في المئة ليرتفــع عدد البنوك التــي فعلت ذلك 

إلى أربعة.
ويعتقــد المســتثمرون أن تلــك الخطــوة قد 

تكــون تمهيــدا لخفض قيمــة الجنيــه أو رفع 
أســعار الفائــدة المحليــة أو الاثنين معــا. ولم 
يوضــح البنك المركــزي نواياه وهــو ما جعل 

المستثمرين في حيرة من أمرهم.
وتراجع ســهم »بالم هيلز« للتعمير 6.3 في 
المئة، وسهم »القلعة« للاستثمار 4.4 في المئة، 

وسهم البنك التجاري الدولي 6.2 في المئة.
وارتفعت بعض أســهم الشــركات التي قد 
تســتفيد من ضعف العملة. وزاد سهم شركة 
»الســويس للأســمنت« 3.5 فــي المئــة، بينما 
ارتفع ســهم »الإســكندرية لتداول الحاويات 
والبضائع« 6.2 في المئة بعدما قفز عشــرة في 

المئة يوم الإثنين.
أيضا انخفض مؤشــر بورصة قطر - وهي 
عادة من أسواق الأســهم الأكثر استقرارا في 
منطقــة الخليــج - اثنــن في المئة فــي موجة 

بيع واســعة النطاق. وهبط ســهم »صناعات 
والمعــادن  للبتروكيميائيــات  المنتجــة  قطــر« 
2.4 في المئــة. وقال وزير التخطيــط التنموي 
والإحصاء القطري صالح محمد النابت أمس 
الأول ان علــى قطــر أن تــدرس بشــكل عاجل 
إصلاح أنظمــة الدعــم والضرائــب في ضوء 
هبوط أســعار النفط والغاز. وأضاف أن على 

الحكومة أن تكون أكثر ترشيدا في الإنفاق. 
ولا تواجــه قطر الغنية خطــر نفاد الأموال، 
لكــن تعليقات كبار المســؤولين منذ الأســبوع 
الماضي تشير إلى توجه جديد نحو التقشف.

الخليجيــة  الأســهم  أســواق  وتضــررت 
الأخــرى من ضعف أســعار النفط والأســهم 
العالمية. وتراجع المؤشــر الرئيســي للســوق 
الســعودية 0.4 فــي المئــة رغم صعود ســهم 
شــركة التعدين العربية الســعودية »معادن« 

ثلاثة في المئة.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 2.4 في المئة 
مع هبوط سهم »إعمار« العقارية 3.7 في المئة.

وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.6 
في المئة، حيث هبط سهم »الدار« العقارية 2.6 
في المئة، رغم تحقيق الشــركة زيــادة 9.4 في 
المئة في صافــي ربح الربع الثالــث من العام، 
ليصل إلى 634.3 مليــون درهم )172.7 مليون 
دولار(، متجــاوزا توقعات »ســيكو البحرين« 

لأرباح قدرها 490.7 مليون درهم.
»أجيليتــي  ســهم  ارتفــع  الكويــت  وفــي 
للخدمات اللوجســتية« اثنين في المئة، بعدما 
حققــت الشــركة زيادة خمســة فــي المئة في 
صافي ربح الربــع الثالث، ليبلــغ 13.7 مليون 
دينــار )45.1 مليــون دولار(، مقابــل توقعات 
»ســيكو البحرين« لأربــاح 12.7 مليون دينار. 

وأغلق مؤشر الكويت دون تغير يذكر.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية:
فــي مصر هبــط المؤشــر 4.4 في المئــة إلى 

6825 نقطة.
وفــي الســعودية انخفض المؤشــر 0.4 في 
المئة إلى 6987 نقطة. كما انخفض مؤشر دبي 
2.4 في المئــة إلى 3300 نقطــة. أيضا انخفض 
مؤشر أبوظبي بنســبة 0.6 في المئة إلى 4199 

نقطة.
ونزل المؤشــر القطــري إثنين فــي المئة إلى 
10947 نقطــة. كما نزل المؤشــر الكويتي 0.01 

في المئة إلى 5787 نقطة.
وهبــط المؤشــر العُمانــي 0.1 فــي المئة إلى 
5894 نقطة. كمــا هبط المؤشــر البحريني 0.9 

في المئة إلى 1239 نقطة. 

■ دبــي - رويتــرز: قالــت مصادر 
في القطــاع المصرفي أمــس الثلاثاء ان 
الســعودية تهدف إلى بدء بيع ســندات 
في الســوق العالمية فــي 2016، في إطار 
مســاعيها لإيجــاد الســبل لســد عجز 
الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط.
الأمر  ناقشــت  التي  المصــادر  وقالت 
مع مســؤولي مؤسســة النقــد العربي 
المركزي( ان السلطات  السعودي )البنك 
لم تنته بعد من الخطة لكنها تحرز تقدما.

وقــال مصرفــي خليجي كبيــر طلب 
عدم نشــر اســمه نظرا لحساسية الأمر 
»ســيكون فــي يناير/كانــون الثاني أو 
يونيو/حزيران، أو 2017.. لست متأكدا.. 
لكنه شــيء يفكــرون فيــه... إنها فكرة 

مطروحة بلا ريب.«
وقــال مصرفي تجاري ســعودي ان 
المصرفيين يعرضون خدماتهم على وزارة 

المالية ومؤسسة النقد.
لكن  ستقترض  المالية...  »وزارة  وقال 
مؤسســة النقد ســتكون جهة الإصدار. 
لا أعتقد أن تفويضا ســيصدر قبل العام 

المقبل.«
ولم يرد البنك المركزي الســعودي ولا 
وزارة الماليــة على طلبات للحصول على 

تعقيب.
كانت الحكومــة بدأت في يوليو/تموز 

إصدار ســندات محلية بنحــو 20 مليار 
ريال )5.3 مليار دولار( شهريا - في أول 
مبيعات سندات سيادية لها منذ 2007 - 
للمساعدة في تمويل العجز، الذي اتسع 
مع تراجع ســعر الخام أكثر من النصف 

منذ يونيو/حزيران 2014.
ويقدر صنــدوق النقــد الدولي عجز 
ميزانية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 

بأكثر من 100 مليار دولار سنويا.
بدأت  المحلية  السندات  إصدارات  لكن 
ترفــع أســعار الفائدة في ســوق النقد 
السيولة  ســحب  طريق  عن  السعودية، 
من البنوك. وقد تساعد السندات الدولية 
التي تتطلع البنوك الأجنبية إلى إدارتها 
منذ أوائل 2015 علــى تخفيف جانب من 

هذه الضغوط.
الدولية  الســندات  برنامج  وسيكون 
تحولا كبيرا في سياســة الرياض، التي 
في  الســندات  إزاء  التحفظ  بالغة  كانت 
العام  الدين  وتراجــع  الأخيرة.  الأعوام 
إلى مســتوى ضئيل لا يزيد على 1.6 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 

العام الماضي.
أن  الدولي  النقــد  صنــدوق  ويتوقع 
يرتفع هذا الرقم إلــى 44 في المئة بحلول 
الحكومــة  ان  المصــادر  وقالــت   .2020
لإدارة  مكتــب  إقامة  تبحث  الســعودية 

الدين سيتولى أمر الإصدارات.
وقــال المصرفي الخليجــي ان إصدار 
للســعودية  الأول  الدوليــة  الســندات 
سيكون حالة اختبار، ولذا من المرجح أن 
يبلغ أجله نحو عشر سنوات. وبعد ذلك 
قد تدرس السعودية آجالا أطول مثل 30 
عاما. وأضاف أن الإصدار الأول سيكون 
على الأرجح في حدود مليار إلى ملياري 
دولار. وتابــع »لم نناقــش رقما محددا 
لكنهــم ســيتطلعون إلى حجم قياســي 
كبير...أقصى وسعهم أن يطرقوا السوق 

العالمية مرتين أو أربع مرات في السنة.«
كانــت وكالة »ســتاندرد آنــد بورز« 
للديون  تصنيفها  الماضي  الشهر  خفضت 
الأجل  طويلــة  الســيادية  الســعودية 
بانخفاض  إلى »A-plus/A-1« متعللة 

أسعار النفط.
لكــن فــي الوقــت الحالي فــإن عدد 
الكيانات الســعودية التي لها ســندات 
أجنبية قائمة محــدود، ومعظمها جهات 
شــبه حكومية مثل الشــركة السعودية 
للكهرباء. لذا يعتقد المصرفيون أن الدين 

السيادي السعودي سيجد سوقا.
وقــال المصرفي الخليجــي عن نطاق 
الســعر المتوقــع للســندات »أي إصدار 
ســيكون أرخــص بدرجــة كبيــرة من 

البحرين وأقرب إلى قطر أو أبوظبي«. 

■ دبــي - رويتــرز: قال مســؤول كبير في شــركة 
ســوخوي للطائرات المدنية الروسية ان شركته تخطط 
لزيادة إنتاجها إلى أكثر من ثلاثة أمثاله، بحلول 2020، 
معتمدة في ذلك على الطلب من خمسة عملاء على الأقل 

في الشرق الأوسط.
وأمــس الأول قــال إفجيني أندراتشــنيكوف، نائب 
رئيس »ســوخوي« خلال مشــاركته فــي معرض دبي 
للطيران، ان الشــركة تجري محادثات مع مصر وإيران 
والســعودية وقطر وســلطنة عمــان لبيــع طائراتها 

»سوخوي سوبر جيت100«. 
وتابع أن الشركة ســتنتج 200 طائرة سنويا بحلول 
2020، ولذا فإنها تجري محادثات مع عملاء كثيرين، من 

بينهم عملاء في الشرق الأوسط، وترى في مصر فرصة 
كبيرة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الســنوية للشركة حاليا 

60 طائرة.
وأضــاف أن مصــر للطيــران باتت من المشــترين 
المحتملــن، بعدمــا زار الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي موســكو وأجرى محادثات مع نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين تناولت مســائل عدة من بينها طائرات 

»سوخوي«.
وقــال »هناك إشــارة واضحة إلى الاهتمــام«. وإذا 
تأكدت الطلبية فستكون الأولى من نوعها لـ«سوخوي« 
في الشــرق الأوسط، مضيفا أن إيران وهي سوق كبيرة 

أيضا من العملاء المحتملين لعقد صفقات كبيرة. 

»سوخوي« الروسية تخطط لرفع إنتاجها
من الطائرات المدنية 3 أضعاف بحلول 2020

بدعم من تزايد الطلب في الشرق الأوسط

محمــد  قــال  رويتــرز:   - الكويــت   ■
الهاشــل، محافظ بنك الكويــت المركزيأ ان 
التمويــل الإســامي يمكن أن يســاهم في 
تحقيق المزيــد من الاســتقرار المالي والنمو 
إلى أن صناعة  العالمي، مشــيرا  الاقتصادي 
التمويل الإسلامي لا زالت تواجه العديد من 

التحديات.
وفي مقابلة أجراها معه الموقع الإلكتروني 
لصنــدوق النقد الدولي، وتم تلقي  نســخة 
منها أمــس الثلاثاء، أوضح الهاشــل أن من 
هــذه التحديات تركيز القطــاع على البنوك 
على حســاب الصيغ الأخرى من المؤسسات 
المالية الإســامية، كمــا أنه لا يــزال يتركز 

جغرافيا في دول قليلة فقط.
وقــال الهاشــل ان حجم قطــاع التمويل 
الإسلامي العالمي تجاوز 1.87 تريليون دولار 
مقارنة بنحو 150 مليــار دولار في منتصف 
أن  معتبرا  الماضي،  القرن  من  التســعينيات 
حصة التمويل الإسلامي من إجمالي الأصول 
الماليــة العالميــة لا تزال »صغيــرة«. إلا أنه 
اســتدرك بالقول إن دور التمويل الإسلامي 
فــي النظام المالــي العالمي »يكتســب أهمية 

خاصة.«
ويقــول خبــراء ان قطاعــات الاقتصاد 
الإســامي هي الأســرع نمــوا فــي العالم، 

ويتوقعون أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي 
ليصل إلــى 2.58 تريليون دولار بحلول عام 

.2020
وأكد الهاشــل أن الطلب علــى المنتجات 
والخدمات المالية الموافقة لأحكام الشــريعة 
الإســامية في تزايد مســتمر، ســواء على 
مســتوى الأفراد أو المؤسســات، أو لغرض 
مشــروعات البنيــة التحتيــة فــي الدول 

الإسلامية وغير الإسلامية على حدٍ سواء.
وقال ان هذا الأمــر أدى إلى »دخول عدد 
التمويل  كبير من المؤسســات فــي مجــال 
الإســامي للمرة الأولى، بعــض منها بنوك 
تقليدية تسعى لكسب حصة في سوق واعدة 

من خلال عمليات نوافذها الإسلامية.«
وجــاءت مقابلــة الهاشــل مــع الموقــع 
الإلكترونــي لصنــدوق النقــد الدولي قبل 
يوم من انعقــاد مؤتمر التمويل الإســامي 
كريستين  بمشــاركة  الكويتية  العاصمة  في 
لاغــارد، مديــرة صنــدوق النقــد الدولي، 
ووزراء مالية ومحافظــي بنوك مركزية من 

عدة دول.
ومــن المقــرر أن يناقش المؤتمــر قضايا 
متعددة تتعلــق بالتمويل الإســامي، منها 
زيــادة الشــمول المالي لتحفيــز الاقتصاد، 
وتحســن الحياة الاجتماعية لمن لم تصلهم 

الإشــراف  تقوية  وســبل  الخدمــات،  هذه 
والرقابــة لتعزيز الاســتقرار المالي، إضافة 
)الســندات  الصكــوك  ســوق  لتطويــر 

الإسلامية(.
وأشــار الهاشــل إلــى أن أكثر مــن ثلث 
سكان العالم، أي حوالي 2.5 مليار نسمة، لا 

يحصلون على خدمات مالية رسمية.
ويرى الهاشل أن التمويل الإسلامي يمكنه 
أن يساعد في معالجة هذا الوضع، من خلال 
التمويل الإســامي صغير الحجم،  تشجيع 
وتمويل المؤسســات الصغيرة ومتوســطة 

الحجم، والتأمين التكافلي صغير الحجم.
وقال ان »تحسين الشــمول المالي يتطلب 
زيــادة فــرص الحصــول علــى الخدمات 
المصرفية الأساســية وإنشــاء بيئة رقابية 
مساندة ورفع مســتوى الوعي بين الجمهور 

بالأمور المالية.«
واستشــهد الهاشــل بدراســة حديــث 
لصندوق النقد الدولــي أظهرت أن واضعي 
الخدمات  مجلس  ومنهم  الإسلامية،  المعايير 
المالية الإســامية، قــد وضعوا ما يســمى 
»بقواعــد الطريق« لهــذه الصناعة، بيد أن 
هذه المعاييــر لا يتم تطبيقها بشــكل موحد 
ومتناســق، وهنــاك مخــاوف مــن أن هذا 
الاختلاف قد يعوق تطور التمويل الإسلامي، 

ومن ثم يؤدي إلى الانكشاف على المخاطر.
وقال الهاشل »هناك حاجة ملحة لمواصلة 
بــذل الجهود بهدف تعديل وتحســن الأطر 
الرقابيــة للمؤسســات المالية الإســامية، 
بمــا يتفق مــع توصيات كل مــن لجنة بازل 
المالية  الخدمات  ومجلس  المصرفية،  للرقابة 
الإســامية، إلــى جانب تطبيقها بتناســق 

أكبر.«
وحــول الصكوك قال الهاشــل ان تطوير 
ســوق الصكوك يســتلزم إدخــال مزيد من 
التعديلات على الأطــر القانونية والرقابية 
وأطــر الإفصاح، وتدعيم البنية الأساســية 

ومنها تطوير سوق ثانوية لهذه الأدوات.
وتتميز الصكوك، وهي الصيغة الإسلامية 
كأصول  مؤهلة  تجعلها  بإمكانات  للسندات، 
أهمية متزايدة  ســائلة عالية الجودة، ولها 
تطبيق  لغــرض  التشــريعية  الجهات  لدى 
معايير السيولة الرقابية ومعيار كفاية رأس 

المال )بازل3( الصادرة عن لجنة بازل.
وأكد الهاشل أن مؤتمر التمويل الإسلامي 
يمكن أن يشكل منتدى للحوار العالمي يبحث 
لقطاع  المســتدام  للنمــو  رؤية  تطويــر  في 
تهيئة  فــي  ويســاهم  الإســامي،  التمويل 
الأجواء للعمل المستمر بهدف الاستفادة من 

الكفاءات الرئيسية للتمويل الإسلامي.

محافظ المركزي الكويتي: التمويل الإسلامي
يمكنه المساهمة في دعم الاستقرار المالي العالمي

■ برلين - رويترز: قال رجل الأعمال المصري ناصف 
ســاويرس، الذي يسيطر على ســتة في المئة من حقوق 
التصويت في »أديــداس«، انه يرغب فــي إقامة علاقة 

بناءة مع شركة الملابس الرياضية الألمانية.
وحصــل ســاويرس -الــذي يملك صندوقــه »إن.

إن.إس هولدنغ« حصة مباشرة نسبتها 1.7 في المئة في 
أديداس- على حقوق تصويت إضافية بنســبة 4.3 في 
المئة في الشركة من خلال خيارات »بيع« اشتراها تتيح 

له الاستحواذ على مزيد من الأسهم.
وردا على ســؤال حول مــا يعتزم فعله بشــأن هذا 
الاستثمار قال ســاويرس عبر الهاتف انه »مهتم بإقامة 

حوار بناء« مع الشركة.
وقال هربرت هاينر، الرئيس التنفيذي لـ«أديداس«، 
الأســبوع الماضي ان الشــركة تجري »حــوارا مكثفا« 
مع مســاهميها الرئيســيين. وقال ردا على سؤال بشأن 
ســاويرس »نرحب بالجميع وإذا كان بمقــدور أحد أن 

يساعدنا فنحن مستعدون للاستماع له.«
وفي وقت سابق هذا الشهر اســتحوذ رجل الأعمال 
البلجيكي ألبرت فرير - الذي كان مســاهما رئيسيا مع 

الفرنسية للإسمنت قبل اندماجها  ساويرس في لافارج 
مع منافســتها السويسرية هولسيم - على حصة قدرها 

ثلاثة في المئة في »أديداس«.
وضخ الرجلان تلك الاســتثمارات فــي الوقت الذي 
تبحث فيه »أديداس« عن خليفــة لهاينر، الذي عمل في 
الشــركة لفترة طويلة وواجه انتقــادات العام الماضي 
بعدما فقدت الشــركة حصة في السوق لصالح »نايكي« 
الأمريكيــة كما عانت من انخفاض مبيعات مســتلزمات 

الجولف ومن انكشافها على روسيا.
وصعد سهم »أديداس« 18 في المئة في الأشهر الثلاثة 
الماضية، في حين هبط مؤشــر داكس الألماني للأســهم 
القيادية ســتة في المئــة. وقال محللون مــن »جيه.بي 
مورغان« إن هذا الصعود يرجع في جزء منه إلى زيادة 

حصة ساويرس.
وقفز ســهم »أديداس« الأســبوع الماضــي إلى أعلى 
مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2014، بعدما أعلنت 
الشــركة عن نتائج أفضل من المتوقع فــي الربع الثالث، 
ورفعت توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله، وكشفت 

عن توقعات متفائلة لعام 2016. 

ناصف ساويرس يرغب في إجراء محادثات
بناءة مع »أديداس« لزيادة حصته فيها

... وتحضر لإصدار أول سندات خارجية العام المقبل

البورصة المصرية تهوي 4.4 في المئة أخرى وسط استمرار المخاوف بشأن سعر صرف الجنيه

حجم الاصول.
وســينضم ملحــس الي فريــق يقوده 
محافظ البنك المركزي زياد فريز ســيتولى 
النقد  لصنــدوق  بعثــة  مــع  المفاوضــات 
الدولي وصلت الي عمان الأسبوع الماضي، 
جديد  لبرنامج  الرئيسية  العناصر  لمناقشة 

للصندوق لتسهيلات إئتمانية.
وســيحل البرنامج الجديد محل برنامج 
إئتمــان مشــروط بقيمة مليــاري دولار، 
ومدتــه ثلاث ســنوات انتهــي صيف هذا 
العام. ويقول مســؤولون ان المحادثات قد 

تختتم اوائل العام المقبل.

يوليو/تموز  فــي  النقد  صنــدوق  وقال 
ان برنامجه الذي انقضى في وقت ســابق 
ساهم في اســتقرار الاقتصاد الاردني، بعد 
ان عانى ضغوطا مالية شــديدة ناتجة عن 
زيادات في الانفــاق في اعقاب إحتجاجات 
في  المنطقة  إجتاحت  التي  العربي«  »الربيع 

. 2011
البرنامج  وقال فريز الأسبوع الماضي ان 
في  البلاد  سيساعد  النقد  لصندوق  الجديد 
الحفاظ على وتيــرة الإصلاحات الهيلكية، 

مع تعزيز الاستقرار المالي وخفض الدين.
وتراجــع النمو الســنوي للناتج المحلي 

■ بروكســل - د ب ا: قــال وزراء ماليــة منطقة اليورو 
ان اليونــان لــم تطبــق كل الإصلاحــات الضرورية لكي 
تصرف شــريحة جديدة من قروض الإنقاذ الجديدة بقيمة 
ملياري يــورو )15ر2 مليار دولار(، وهــو ما يعني الضغط 
على اليونان للوفــاء بالتزاماتها. وكانــت دول اليورو قد 
وافقت في آب/أغســطس الماضي على تقديم حزمة قروض 
إنقاذ ثالثة لليونان بقيمــة 86 مليار يورو على مدى خمس 
ســنوات، مقابل تطبيق إصلاحات مالية واقتصادية، ولكن 
تطبيــق هذه الإصلاحات تأخر بســبب الانتخابات المبكرة 

التي أجريت في أيلول/سبتمبر الماضي جزئيا.
وقــال دبلوماســي في الاتحــاد الأوروبــي أمس الأول 
طالبــا عدم ذكر اســمه انــه لكي تحصــل اليونــان على 
الشــريحة الجديدة من قروض الإنقاذ، فإن عليها الالتزام 
بقائمــة إصلاحات تضم 48 بندا، ومــازال أقل من ثلث هذه 

الإصلاحات لم تنفذ.
وبحسب البنك المركزي الأوروبي فإن هناك مجموعة من 
الإصلاحات الرئيسية المطلوبة حتى يمكن اتخاذ إجراءات 

ملحــة لتعزيز البنــوك اليونانية في نهايــة العام الحالي. 
وتعاني أكبر أربــع بنوك في اليونان مــن عجز مالي قدره 
14.4 مليار يورو.وقال يورين ديسلبلويم، رئيس مجموعة 
اليورو، قبل اجتماع وزراء المجموعة التي تضم 19 دولة من 
دول الاتحاد الأوروبي »نحتــاج إلى اتمام المجموعة الأولى 

من المراحل ويجب أن يتم ذلك بسرعة«.
أما وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، فقال إن الأمر 
متروك تماما لليونان لكي تطبق ما تم الاتفاق عليه في تموز/

يوليو وآب/أغسطس الماضيين.
وتشــمل قائمة الإصلاحــات المطلوبة تفاصيــل خطة إلزام 
دافعي الضرائب اليونانيين بسداد متأخراتهم، وتطبيق ضريبة 
القيمة المضافة، وخصخصة المدارس إلى جانب مصادرة المنازل 
التي عجز أصحابها عن ســداد أقساطها بحسب تقارير إعلامية 
يونانيــة. وفيما يتعلــق بهذا الشــق الأخير، تريــد الحكومة 
اليونانية حماية المواطنين الفقراء من خسارة منازلهم في حالة 
العجز عن سداد ديونهم، في حين يصر المانحون الدوليون على 

أن يتحمل كل طرف مسئوليته.

وزراء مالية اليورو: على اليونان
تنفيذ التزاماتها لتتأهل لأخذ قروض

الإجمالي للاردن إلى حوالي 3 في المئة بعد 
ان كان سجل متوسطا بلغ 6.5 في المئة قبل 

عام 2009 .
الاردن  مــع  التجــارة  تعطل  وبســبب 
السياســية  الاضطرابات  وتزايد  والعراق 
على حــدود البلاد من المتوقــع ان يتراوح 
النمو من 2.5 في المئة الــي 2.7 في المئة في 
2015، إنخفاضا من تقدير أكثر تفاؤلا قدره 

3.5 في المئة في وقت سابق هذا العام.
وصول  جــراء  المملكة  اقتصــاد  وعانى 
حوالــي مليون لاجئ من ســوريا والعراق 

يشكلون الان نحو 20 في المئة من السكان.
ان  النقد  صنــدوق  مســؤولو  ويقــول 
اقتصاد الاردن احتفظ الي حد كبير بقدرته 
على الاســتجابة للمتغيرات فــي مواجهة 

الاضطرابات في المنطقة.
تواجه  التي  الرئيســة  التحديات  وأحد 
الفريق الاقتصادي هو خفض الدين العام، 
الــذي قفز إلى 21.6 مليار دينــار )30 مليار 
دولار(، بعد سلسلة اتفاقات للاقتراض بما 
في ذلك سندات بالعملة الاجنبية بقيمة 1.5 
مليار دولار ضمنتهــا الولايات المتحدة في 
يونيو/حزيــران الماضي ســمحت للمملكة 

بالاقتراض باسعار فائدة منخفضة.
ونجــح الاردن ايضــا في بيع ســندات 
لأجل عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار 
بعائد قدره 6.375 في المئة الأسبوع الماضي. 
وتبلغ نسبة ديون الاردن إلى الناتج المحلي 
الاجمالي أكثر من 79 في المئة، وهي نســبة 

يعتبرها البعض مرتفعة جد في بلد نام.

الوزير الُمقال أمية طوقان
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فضيحة ألعاب القوى الروسية 

»وادا« تعلق اعتماد مختبر موسكو ومتحدث باسم بوتين ينفي إدعاءات انتشار المنشطات
■ برلين/موســكو - د ب أ: أعلنــت الوكالــة العالمية 
لمكافحة المنشــطات )وادا( تعليق اعتماد مختبر مكافحة 
المنشطات الروسي في العاصمة موسكو، إثر اتهام روسيا 
بارتــكاب مخلفات ممنهجة في انتشــار المنشــطات بين 

رياضييها.
وذكرت "وادا" فــي بيان: "التعليق الذي ســيدخل حيز 
التنفيــذ على الفــور، يحظر على مركز مكافحة المنشــطات 
بموســكو إجراء أي أنشطة ذات صلة بوادا تتعلق بمكافحة 
المنشــطات، بما فــي ذلك تحليــل أي عينات بــول أو دم". 
وســيجرى نقل العينات من مختبر موســكو وفحصها في 
مكان آخر، ويمكن لروســيا الاســتئناف ضد تعليق اعتماد 
المختبر لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية، حســب ما 
ذكرته وادا. وجاء قرار وادا بناء على توصية لجنة مستقلة 
أصــدرت الاثنين تقريرا من 350 صفحة اتهمت فيه روســيا 
بتطبيق "برامج منشــطات ترعاها الدولة"، وطالبت بفرض 

عقوبات مختلفة.
ومــن المقرر أن يعقــد الاتحاد الدولي لألعــاب القوى 
اجتماعــا في وقــت لاحق من الشــهر الجاري لمناقشــة 
توصيــات فرض عقوبات على روســيا، ربمــا تصل إلى 
حرمانها من المشــاركة في دورة الألعــاب الأولمبية المقبلة 
في ريو دي جانيرو 2016. وقال متحدث باســم الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــن إن ادعــاءات وادا "ليس لها 
أساس". وقال دميتري بيسكوف: "عندما توجه اتهامات، 
يجب أن تكون هناك أدلة ترتكز عليها. وطالما ليست هناك 
أدلة، مــن الصعب الرد علــى أي اتهامــات، ليس لها أي 
أساس". وقال بيسكوف خلال تواجده بمنتجع سوتشي، 
الــذي يتوقع أن يشــهد حضور بوتين ووزيــر الرياضة 
الروســي فيتالي موتكــو لبعــض الفعاليــات المتعلقة 
بالألعاب الأولمبية: "ليس علينا الانشــغال بشأن أسباب 
تفجر مثل هذه الفضائح". وقال موتكو إن نصف إدعاءات 

 الرئيس الروسي بوتين يتحدث مع وزير الرياضة الروسي موتكو في عام 2012المنشطات غير صحيحة والنصف الآخر لا دليل عليه.

■ روما - أ ف ب: أعلن امــن عام الاتحاد الاوروبي لكرة القدم 
جاني انفانتينو انه سينســحب من الســباق على رئاسة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم في حال السماح لرئيس الاتحاد القاري ميشال 

بلاتيني الموقوف راهنا بدخول الانتخابات.
وقال انفانتينو: "بلاتيني هو رئيســي واعمل معه منذ تســعة 
اعوام. من الطبيعي ان احصل على دعمه، والا لما ترشحت. وهناك 
امر آخر يجب ان يكون واضحا: ترشــيحي ليس ضد ميشال. اذا 
كان قادرا على الترشح سأنســحب. هذا مبدأ ولاء طبيعي. لكنني 
اليوم مرشــح بنســبة 100% وســأتجه الى الامام من كرة القدم 

الاوروبية الى العالمية".

انتخابات رئاسة الفيفا 
انفانتينو: سأنسحب إذا سمح 

لبلاتيني بالترشح

■ برلين - د ب أ: ذكر تقرير إخباري 
أن أســطورة الكــرة الألمانــي فرانــز 
بيكنباور الملقب باســم "القيصر" كانت 
له يــد في اتفــاق أبرم مع المشــتبه به 
جاك وارنر العضو الســابق في اللجنة 
)فيفا(  للعبة  الدولي  للاتحاد  التنفيذية 
قبل أن تفوز ألمانيا فــي عام 2000 بحق 

استضافة كأس العالم 2006.
أن  الألمانية  "بيلــد"  صحيفة  وذكرت 
وثيقــة الاتفــاق "ربما كانــت محاولة 
باعتباره  بيكنباور  من  ووقعت  رشوة" 
رئيس لجنة ملف ألمانيا لطلب استضافة 
المونديال، قبــل أن يرأس بعدها اللجنة 

المنظمة للبطولة.
من ناحيــة أخرى، يبحــث الاتحاد 
الألمانــي لكرة القدم الخيــارات المتاحة 
الرئيس الجديد الذي سيخلف  بشــأن 
فولفغانــغ نيرســباخ، الذي اســتقال 
فيه  يعاني  الــذي  الوقت  فــي  الاثنين، 
الاتحاد من ضغوط كبيرة بســبب إلقاء 
الضوء علــى الفضيحة. وقــال ألفريد 
دراكســلر إن بيكنباور، الــذي يرتبط 
معــه بعلاقة صداقة منــذ فترة طويلة، 
وقع الوثيقة التي كانت وقعت بالأحرف 
الصديق  رادمان  فيدور  اسم  من  الأولى 
المقــرب لبيكنباور والذي بــات بعدها 

ولم  المنظمــة.  اللجنة  لرئيــس  نائبــا 
يصدر تعليق فوري من بيكنباور أو أي 
من المقربين له بشــأن ما ذكره التقرير. 
وذكرت صحيفــة بيلد إن المعلومات عن 
الوثيقة أسفرت عن استقالة نيرسباخ، 
الذي يتردد أنــه كان يجهل وجود تلك 
الوثيقة. واستشــهدت بيلــد بصحيفة 
"سودويتشــه تسايتونغ" التي تحدثت 
في البداية بشــأن الاتفاق مــع وارنر، 
لكــن دون أن تذكــر توقيــع بيكنباور 
لــه. وأوضحت بيلــد أن العقد المزعوم 
مــع وارنــر أبرم قبــل أربعة أيــام من 
تصويت اللجنــة التنفيذية للفيفا على 
اختيار البلــد المنظم لكأس العالم 2006 
في الســادس من تمــوز/ يوليو 2000، 
والذي شــهد تفوق ألمانيــا على جنوب 
أفريقيــا حيث حصلت علــى 12 صوتا 
فرض  الفيفا  وكان  صوتــا.   11 مقابــل 
وارنر  على  الحياة  مدى  الإيقاف  عقوبة 
الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الشمالية 
)كونكاكاف(  والكاريبــي  والوســطى 
النائب السابق لرئيس الفيفا. كذلك كان 
وارنر واحداً من 14 شــخصا شــملتهم 
الاتهامات فــي تحقيقات تجريها  قائمة 
الولايات المتحدة في قضية كســب غير 

مشروع وفساد.

■ ميونيــخ - د ب أ: أكــد يواخيــم لوف مدرب 
المنتخب الألماني أنه "تفاجأ وشــعر بحزن شــديد" 
عقب استقالة فولفغانغ نيرسباخ من رئاسة الاتحاد 
الألماني لكرة القدم. وأوضح لوف أنه "تأثر للغاية" 
باستقالة نيرســباخ ويشعر "بالاسف الشديد على 

المستوى الشخصي لحدوث ذلك".
وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني عقب نهاية 
مونديال 2006 بعدما قضى عامين في منصب مساعد 
المدرب الســابق يورغن كلينسمان. وعمل لوف عن 
كثب مع نيرسباخ، أثناء تولى الأخير منصب المدير 
الاعلامي لرئيس الاتحــاد الألماني قبل ثلاثة أعوام. 
واحتفل لوف ونيرســباخ ســويا بتتويج المنتخب 
الألماني بلقب مونديال البرازيل العام الماضي. وقال 
لوف في ميونيخ حيث يســتعد المنتخــب الألماني 

للمباراة الودية امام فرنســا يوم الجمعة المقبل في 
باريس: "بعيدا عن كل الحقائق القانونية اعتقد أن 

فولفغانغ رجل رائع ورئيس مذهل لنا". 
ومن جهته، قال متحدث باســم الاتحاد الدولي 
لكرة القدم إن نيرســباخ رئيس الاتحــاد الالماني 
المستقيل سيبقى عضوا في اللجنة التنفيذية للفيفا 
بعدما ترك منصبه في الاتحاد المحلي وسط فضيحة 
حول كأس العالم 2006. وأوضح المتحدث: "يمكننا 
تأكيد ان نيرسباخ أبلغ الفيفا انه سيبقى عضوا في 
اللجنة التنفيذية". واســتقال نيرسباخ من رئاسة 
الاتحاد الالماني امس الاثنين وسط ضغوط متزايدة 
حيث يواجه تحقيقا بتهمة التهرب الضريبي تتعلق 
بمدفوعــات مثيرة للجدل بقيمــة 6.7 مليون يورو 

)7.16 مليون دولار( للفيفا.

■ فاليتا - د ب أ: نفى جو ميفسود الرئيس السابق لاتحاد 
كرة القدم في مالطا، وجود أي صلة بين خوض منتخب مالطا 
مباراة ودية مــع فريق بايرن ميونيخ الألماني وبين ملف ألمانيا 

لطلب استضافة كأس العالم 2006. 
وكان ميفسود يدلي بشهادته في المحكمة بعد أيام من نشر 
صحيفة "ميل اون صنــداي" البريطانية تقريرا بأنها حصلت 
على وثائق تظهر أنه تم إبرام صفقــة تليفزيونية مربحة عام 
2000 خلال اجتماع سري بين فرانز بيكنباور وميفسود، الذي 
كان آنذاك عضوا في اللجنــة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة 
القدم ولديه حق التصويت. وعند ســؤاله عما إذا كانت هناك 
صلة بين المباراة المذكورة، وتصويته على الدولة المســتضيفة 
لكأس العالم 2006، قال ميفســود: "لا يوجد أي صلة بدليل أن 
اتحاد مالطا حصل على مبلغ أكبر من المال من نظيره الإنكليزي 

من أجل تنظيم مباراة ضد إنكلترا". لكن ميفسود قال للمحكمة 
إنه لا يتذكر إذا كان بيكنباور، الذي كان رئيسا للجنة المنظمة 
لمونديــال 2006، كان موجودا في منزلــه بمالطا في حزيران/ 
يونيــو عام 2000 عندما تم توقيع العقــد التليفزيوني. وقال: 
"كل ما يمكنني قوله بشــكل مؤكد أن بيكنباور كان حاضرا في 
مباراة مالطــا أمام إنكلترا بجانب مســؤولي الاتحاد الدولي 
للعبة )فيفا( في عــام 2000". كما قال ميفســود إنه "لا يمكنه 
أن يتذكر" لماذا اســتغرق أربعة أشــهر للإفصاح عن محتوى 
العقد الذي تم توقيعه مع الوكالة السويســرية لحقوق البث 
التليفزيوين "ســي دبليــو ال". وغطى العقد الــذي أبرم بين 
اتحــاد مالطا لكرة القدم و"ســي دبليــو ال"، البالغ 250 ألف 
دولار، حقــوق البــث التليفزيوني لمباراة منتخــب مالطا مع 

بايرن ميونيخ الالماني في عام 2001.

لوف يشعر بالحزن لإستقالة نيرسباخ

الرئيس السابق لاتحاد الكرة في مالطا ينفي ضلوعه 
في مخالفات تتعلق بمونديال 2006

■ برلين - د ب أ: "بعــد كل ليل مظلم يأتي 
فجر مشــرق"... تلك هي المقولة التي تشــبث 
بها عالم ألعاب القــوى بعدما تفجرت فضيحة 
المنشــطات الروســية من خلال تقرير صادم 
العالمية  الوكالة  قدمته لجنة مستقلة شــكلتها 
الاتحاد  يديــن  )وادا(،  المنشــطات  لمكافحــة 
مخالفات  بارتــكاب  القوى  لألعاب  الروســي 

منشطات ممنهجة.
لمكافحــة  الأمريكيــة  الوكالــة  وذكــرت 
المنشطات "يوســادا" في بيان: "نقدم التحية 
لعمل اللجنة المســتقلة لوادا، والتي يرأسها 
الســيد )دك( باوند، في الكشف عن مساعي 
روســيا للهيمنة فــي عالــم الرياضة بطرق 
غير مشــروعة". وأضافت فــي البيان الذي 
اليوم  التي نشــرت  "الأدلة  أمــس:  أصدرته 
تظهر مســتويات صادمة من الفساد، وتبعث 
برســالة واضحة إلى روســيا مفادها أنه لن 
يجرى الســماح لها بالاحتيال على رياضيي 
العالم والهروب مــن العدالة خلف جدار من 

الخداع والكذب".
دك  برئاســة  المســتقلة  اللجنة  وأوصــت 
رياضيين  عشرة  بإيقاف  وادا،  مؤسس  باوند، 

مختبر  وإغلاق  الحياة  مدى  روس  ومسؤولين 
العاصمة  الروســي فــي  مكافحة المنشــطات 
موســكو. وقال مايكل فيســبر رئيس الاتحاد 
الألماني للرياضات الأولمبيــة: "مع كم الازعاج 
والرعــب المحيطة بهــذه الأحداث فمــن المهم 
للغاية ومــن الضروري للرياضــة بأكملها أن 
تخرج هذه التحقيقات الحقائق إلى النور وأن 

يتبع ذلك عواقب قاسية".
للرياضات  البريطانــي  الاتحــاد  وأوضح 
الموجودة  التوصيات  "سيســاند  أنه  الأولمبية 
داخل التقرير ومســتعد لتقديم أي مســاعدة 
العــداءة  وقالــت  المختصــة".  للســلطات 
البريطانية لســباقات 800 متــر جيني ميدوز 
عبر حسابها الشــخصي على "تويتر": "دائما 
كنت متشــككة في الأمر ولكن جاء التأكيد بأن 
الاتحاد الروســي لألعاب القــوى حرمني من 
أفضــل لحظات مســيرتي". وحصلــت ميدوز 
على الميدالية الفضية فــي بطولة العالم داخل 
الصالات عام 2010 حيث خسرت امام الروسية 
ماريا ســافينوفا، التي فازت بعدها بالميدالية 
الذهبيــة في أولمبيــاد لندن 2012 في ســباق 
800 متر لكنها تعرضــت الآن لعقوبة الإيقاف 

مدى الحياة من قبل الوكالــة العالمية لمكافحة 
حاملة  رادكليــف  بــاولا  وقالت  المنشــطات. 
الرقم القياســي العالمي لماراثون السيدات عبر 
تظهر،  دائما  الحقيقــة  النهاية  "فــي  "تويتر": 
اشــتبهت في بعض هذه الأمــور لأعوام لكن 
الحقيقة أســوأ مما كنت أتخيل، ألعاب القوى 
عليهــا أن تتخذ اجــراءات صارمــة وتتحرك 
إلى الأمام ســريعا فــي الاتجــاه الصحيح". 
وأضافــت: "حــان الوقــت أن ينهــض فيــه 
الرياضيون الشرفاء ليقاتلوا من أجل رياضتنا 

والمصداقية".
وأثيــرت تكهنات حــول رادكليف نفســها 
بعدما ورد اســمها في قائمــة الرياضيين بعد 
أن أظهــرت التحاليل نســب مثيرة للشــبهة 
في عينات الدم، وفقا لما كشــفت عنه صحيفة 
"صنداي تايمــز" البريطانيــة ومحطة "ايه ار 
دي" الألمانيــة. لكن المصير الــذي تعرضت له 
رادكليف وميدوز، يظهر حجم الالم الذي عانى 
الذي  الخداع  بسبب  الشرفاء  الرياضيون  منه 
اتبعــه متعاطو المنشــطات... لقــد تم حرمان 
العالمــي كمــا أن رادكليف  اللقب  ميدوز مــن 
أصبحــت عرضــة للاشــتباه إلا إذا نجحــت 

في اثبــات براءتها. وقبل نشــر التقرير حذر 
ريتشارد مكلارين المشــارك في كتابة التقرير 
من أن الفضيحة "مقياس مختلف للفساد" حتى 
إذا قورنت بالفضيحة التي تورط فيها الاتحاد 

الدولي لكرة القدم.
الرئيس  الســنغالي لامين ديــاك  ويخضع 
القوى  الدولــي لألعــاب  الســابق للاتحــاد 
للتحقيــق لاتهامه بالتورط فــي التغطية على 
المنشــطات. ووفقا  نتائج إيجابية لاختبارات 
لمكلارين فإن الفســاد في الفيفــا يتعلق بالمال 
واستضافة البطولات، وليس نتائج المباريات. 
وقال: "ربما هناك حزمة مــن الرجال العجائز 
الذين يضعون المزيد من المبالغ المالية الإضافية 
في جيوبهــم، من خــال الابتزاز والرشــى، 
ولكنهم أيضا أثروا بشــكل كبير فــي النتائج 
الحقيقية والترتيب النهائية لمنافســات ألعاب 
القــوى الدوليــة". ويدرس الاتحــاد الدولي 
لألعاب القوى دعوة وادا لاســتبعاد روســيا 
من الجولة التي تقام في الشهر الجاري، ولكن 
فيتالي موتكو وزير الرياضة الروســي وفاديم 
زيليشــينكوف رئيس الاتحاد الروسي للقوى 

شددا على براءة روسيا من أي انتهاكات.

»كو« يمنح روسيا مهلة أسبوع للرد على مزاعم المنشطات 

■ زيــورخ - د ب أ: قــررت لجنة القيم في 
الاتحاد الدولــي لكرة القدم )فيفا( دراســة 
التابعــة للوكالــة  اللجنــة المســتقلة  تقريــر 
العالميــة لمكافحــة المنشــطات الــذي اتهمت 
مــن خلاله الرياضــة الروســية باتباع نظام 
منهجــي لتشــجيع رياضييهــا علــى تناول 

المنشطات، بشكل "دقيق".
وقال أحد المتحدثين باســم لجنــة القيم: 
قبــل  التقريــر  دقيــق  بشــكل  "ســندرس 
أن ندلــي بوجهــة نظرنــا حــول القــرارات 
المحتملــة". واتهمت اللجنة المســتقلة التابعة 
للوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات روســيا 
التــي تســتضيف علــى أراضيهــا مونديال 
للتشــجيع  منهجــي  نظــام  باتبــاع   2018
علــى تنــاول المنشــطات في رياضــة ألعاب 
القــوى بالإضافة إلى تعمدهــا إخفاء نتائج 
تحليــل بعــض العينــات الإيجابيــة. وطبقا 
للتحقيقــات، مــن المحتمــل أن يصبــح وزير 
الرياضة الروســي صاحب الدور الرئيســي 
في هذه الفضيحة، حيث ســاعد على إخفاء 
نتائج بعــض العينــات الإيجابيــة في وقت 
ســابق. ويترأس وزيــر الرياضة الروســي 
اتحــاد الكــرة في بــاده أيضا، كما يشــغل 
منصب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2018 
وعضو باللجنة التنفيذية للاتحادين الدولي 

والأوروبي لكرة القدم.

لجنة القيم في الفيفا 
تدرس تقرير »وادا« 

حول روسيا

■ لندن - رويترز: قال سيباستيان كو رئيس الاتحاد 
الدولــي لألعاب القوى إنــه منح الاتحاد الروســي مهلة 
لمدة أســبوع للرد على تقرير بشــأن مزاعم عن مخالفات 
منشطات في البلاد قد تتســبب في حظر مشاركة روسيا 

في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.
وأوصت لجنة مســتقلة شــكلتها الوكالــة العالمية 
لمكافحة المنشــطات بايقاف الاتحاد الروســي لالعاب 

القــوى بداعــي وجــود مخالفــات واســعة للوائح 
المنشــطات. ورصد تقرير اللجنة ما وصفها "باخفاقات 
داخل الاتحاد الدولي لالعاب القوى والاتحاد الروسي 
للرياضة تحــول دون امكانيــة تنفيــذ برنامج فعال 
لمكافحة المنشــطات". وأوضح كو: "سأبحث عن تفسير 
)من روســيا( لهذه المزاعم وســيصدر بعدها مجلس 

الاتحاد الدولي لألعاب القوى حكمه".

■ ســيدني - د ب أ: طالــب فــل جونز 
الأســترالي  للاتحاد  التنفيــذي  الرئيــس 
المشاركة  من  روسيا  بحرمان  القوى  لألعاب 
فــي دورة الألعــاب الأولمبيــة المقبلــة في 
البرازيل )ريو 2016( إثر تقرير يتهم روسيا 
بالتحايل في ما يتعلق بانتشــار المنشطات 

بين رياضييها.
وقال جونز إن الوقت المتبقي قبل انطلاق 

الأولمبيــاد المقبل في ريــو دي جانيرو ليس 
كافيــا كي تحــاول روســيا خلالــه تبرئة 
الرياضيين  حرمــان  يجب  وإنه  ســاحتها، 
الروس من المشاركة في الأولمبياد. و أضاف 
عقب ســاعات من تفجر فضيحة المنشطات 
المتبقي قصير  "الوقــت  الخاصة بروســيا: 
للغاية للــرد على كل القضايا التي يتضمنها 
التقريــر". وأضاف: "أعتقد أنــه في الوقت 

المتبقــي مــن الآن وحتى أولمبيــاد ريو، من 
الصعــب للغاية أن تعيد )روســيا( ترتيب 
وأشــار  المقبل".  العام  منتصف  قبل  أمورها 
إلى أنه لم يشعر بدهشة إزاء التقرير ولكن 
الرياضيين المنافســن بشــرف لا بد وأنهم 
"هناك  وأوضــح:  بالإحباط.  سيشــعرون 
العديد من الرياضيــن البارزين والنظيفين 
الاستقرار  وعدم  المشــوهة  الصورة  وتأتي 

بمثابة أزمة لهم".
الأسترالي  المشي  سباقات  محترف  وقال 
جاريد تالنت، الذي أحــرز المركز الثاني في 
سيرخي  الروسي  خلف   2012 لندن  أولمبياد 
كيرديابكين الموقوف حاليا، إنه يجب إيقاف 
روســيا وإلا ســيصبح من الممكن أن يعود 
كيرديابكين في الوقت المناسب للمشاركة في 

ريو 2016.

استراليا تطالب بحرمان روسيا من المشاركة في أولمبياد ريو 2016

اسم بيكنباور يرتبط بقضية كأس العالم... والاتحاد الألماني يبحث عن رئيس

■ بوغوتا - د ب أ: أكد رئيس الاتحاد الكولومبي 
السابق لكرة القدم لويس بيدويا الذي استقال من 
منصبه أمس الاول لأسباب شخصية أنه لم يرتكب 
أي مخالفات منذ أن تولى منصبه هذا عام 2006 في 
ما يتعلق بمنح حقوق البــث التلفزيوني لبطولات 
اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" وهي 
القضية التي ألقي القبض على إثرها على بعض من 
القيــادات في الاتحــاد خلال اجتمــاع "كونغرس" 

الفيفا في أيار/ مايو الماضي.
الكولومبي  الكرة  وتولى بيدويا رئاســة اتحاد 
في 2006 ويشغل عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الدولــي لكرة القــدم "فيفــا" واللجنــة التنفيذية 
بكونميبول. وقال الاتحــاد الكولومبي متحدثا عن 
اســتقالة بيدويا: "في خطاب الاســتقالة الرسمي 
تقــدم بيدويا بالشــكر لجميع زملائه فــي اللجنة 
التنفيذية وإلى معاونيــه وإلى كل فرد في المنتخب 
الوطني لمســاهمتهم ودعمهم الكبير للأهداف التي 

شرع الاتحاد في تنفيذها منذ عام 2006".
وأشــارت وســائل الإعــام الكولومبيــة إلى 
أن اســتقالة بيدويــا قد تشــكل عائقا لاســتمرار 
الأرجنتينــي خوســيه بيكرمان مدربــاً للمنتخب 
الكولومبي، حيث أن علاقة هــذا المدرب مع اللجنة 
التنفيذيــة للاتحاد الكولومبي كانت قائمة بشــكل 
حصري عبر الرئيس المستقيل. وأدهشت الاستقالة 
المفاجئــة لبيدويــا الجهــاز الفنــي واللاعبين في 

المنتخب الكولومبي لكرة القدم الذي بدأ معســكره 
أول أمس الأحد اســتعدادا لمواجهة منتخب تشيلي 
في الجولــة الثالثة من تصفيــات أمريكا الجنوبية 
المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروســيا. وخلال 
فترة رئاسة بيدويا عاد المنتخب الكولومبي للظهور 
مرة أخرى في بطــولات كأس العالم بعد غياب 16 
عاما. ولم يكن مونديــال 2014 في البرازيل بمثابة 
عودة جديدة لكولومبيا منذ مشاركته في مونديال 
فرنســا 1998 وحسب ولكنه شــهد أيضا تألق هذا 
الفريق الذي نجح في التأهل إلى دور الثمانية لأول 

مرة في تاريخه.
وتلقى بيدويا المديح والإشــادة بفضل حســن 
الماضية  الفترة  الكولومبي خــال  إداراته للاتحاد 
بعــد أن نجح في الحصــول على مصــادر إضافية 
لجلب المزيد من الأموال للاتحاد وخاصة عن طريق 
الإعلانات، كما قام بإنشاء مقر للمنتخبات الوطنية 
في العاصمة الكولومبية بوغوتا. وكما نال قســطا 
من المديح لم يسلم بيدويا أيضا من الانتقادات التي 
انهالت عليه بســبب المباريات التحضيرية لمنتخب 
وتصفيات  أمريــكا  كوبا  انطــاق  قبــل  كولومبيا 
أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال. وأعلن الاتحاد 
الكولومبي لكرة القدم بعد اســتقالة بيدويا بوقت 
قليل أن رامون خيسورون سيتولى منصب رئيس 
الاتحاد مؤقتــا وهو من كان يشــغل منصب نائب 

رئيس الاتحاد حتى أول أمس.

رئيس اتحاد الكرة الكولومبي السابق
 ينفي ارتكابه مخالفات مالية

عالم ألعاب القوى مصدوم من »الحقيقة المؤلمة« لبرنامج المنشطات الروسي

رئيس اتحاد العاب القوى الجديد سيباستيان كو يواجه عاصفة من الازمات 

 فضيحة مونديال 2006

 صورة ارشيفية لبكنباور )يمين( مع جاك وارنر
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■ ســاو باولو - د ب أ: ينظر المنتخب 
البرازيلــي بعــن الحــذر والحيطة إلى 
مباراته المرتقبــة أمام نظيره الأرجنتيني 
في إطار التصفيــات المؤهلة لكأس العالم 
2018 رغم إصابة ليونيل ميســي وعودة 
نجم الفريق الأول نيمار بعد انتهاء عقوبة 

الإيقاف.
وقــال دافيــد لويــز مدافــع المنتخب 
البرازيلــي: "من المنطقــي أن نتحدث عن 
لاعــب خــارج إطــار المنافســة حيث أن 
مصدرا  يكون  أن  يمكــن  بالملعب  تواجده 
لقلق كبير ولكن الأرجنتين ليســت ميسي 
المقبلة  المباراة  نعتبــر  فإننا  ولهذا  وحده 
معقدة". وتوافق كاكا نجم وسط أورلاندو 
ســيتي الأمريكي مع ما قالــه زميله لويز 
لاعب باريس ســان جيرمان الفرنســي، 
وقال: "الأرجنتين ليست ميسي فقط ولهذا 
فإننا لا نأمل في أن تكون المباراة سهلة في 
أي جانب من جوانبها... لديهم العديد من 

اللاعبين الكبار على المستوى الفردي".
والهدوء  الراحــة  مــن  حالة  وعمــت 
النفســي على أجــواء معســكر المنتخب 
البرازيلي مع عودة نيمار، نجم برشلونة، 
الذي غاب عن أول مباراتين لمنتخب بلاده 
فــي التصفيــات الحالية بســبب عقوبة 
الإيقاف التي فرضــت عليه خلال بطولة 
المنتخب  وكان  الماضيــة.  أمريــكا  كوبــا 
البرازيلــي تجــرع الهزيمة فــي مباراته 
الأولى في التصفيات أمام تشيلي 2/صفر 
قبل أن يفوز 1/3 على فنزويلا في المباراة 

لاعب  "نيمــار  كاكا:  وأضــاف  الثانيــة. 
أوقاته  أفضــل  ويعيش  المنافســة  خارج 
عاملا  تشكل  الأرجنتين  أمام  ومشــاركته 
مهمــا لنا". ويرى كارلــوس دونغا مدرب 
المنتخب البرازيلــي أن إخفاق الأرجنتين 
فــي تحقيق أي فوز، بدون ميســي، حتى 
الآن في التصفيات بعد أن سقطت بهدفين 
نظيفين أمــام إكوادور ثم تعادلت ســلبا 
أمام باراغواي، أمر لا يبعث على الشعور 
بالهدوء بل على العكس ربما يكون دافعا 

قويا للشعور بالقلق.
وبــدأ المنتخب الأرجنتينــي تدريباته 
اســتعدادا لمباراة "الكلاســيكو" المرتقبة 
غــداً الخميــس. وتنتظــر الإدارة الفنية 
للمنتخب الأرجنتيني تقريرا طبيا لتحديد 
إمكانية الدفع بالمهاجم كارلوس تيفيز في 
هذه المباراة. وتعــرض تيفيز لالتواء في 
الركبة اليسرى قد يتسبب في إبعاده عن 
المشــاركة مع المنتخب الأرجنتيني بقيادة 
خيــراردو مارتينــو. وانضــم تيفيز إلى 
قائمة المصابين فــي المنتخب الأرجنتيني 
والتي يأتي على رأسها قائد الفريق ميسي 
والمهاجم ســيرخيو أغويــرو والمدافعان 
ويخوض  غاراي.  وازيكيل  زاباليتا  بابلو 
منتخــب التانغــو مبــاراة الكلاســيكو 
الأشهر في أمريكا الجنوبية أمام البرازيل 
علــى ملعــب مونومينتال فــي العاصمة 
الأرجنتينية بوينس آيرس قبل أن يواجه 
بمدينة  الجاري   17 في  الكولومبي  نظيره 

بارانكويا.

 تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

البرازيل تنظر بعين الحذر إلى مباراة الكلاسيكو أمام الأرجنتين رغم غياب ميسي
كاسياس يحصل على 
أعلى وسام رياضي 

من الحكومة الاسبانية
حــارس  تلقــى  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
المرمى الشــهير إيكر كاســياس نجم بورتو 
البرتغالــي وقائد المنتخب الأســباني أعلى 
لأي  الأســبانية  الحكومــة  تقدمــه  وســام 
رياضــي وهــو وســام الاســتحقاق الملكي 
الرياضــي على إنجازاتــه الرائعــة مع كرة 
القدم الأســبانية على مدار سنوات طويلة. 
رئيــس  مــن  الوســام  كاســياس  وتســلم 
الــوزراء الأســباني ماريانــو راخــوي فــي 
قصر لا مونكلوا. ونال كاســياس الوســام 
بناء علــى طلب من المجلس الأعلى للرياضة 
لمواطنــه  وســبق  الأســبانية.  بالحكومــة 
تشــافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق، 
والــذي يلعــب حاليا للســد القطــري. كما 
سبق لكاسياس وتشــافي أن فازا بجائزة 
أستورياس الرياضية عام 2012 كعضوين 
في المنتخب الأســباني الفائــز بلقبي كأس 

العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.

الفرنسي »فييرا« يتولى 
تدريب نيويورك سيتي

نيويــورك  أعلــن  رويتــرز:   - نيويــورك   ■
ســيتي الأمريكــي تعيــن باتريك فييــرا لاعب 
الوسط الســابق لمنتخب فرنسا كمدرب جديد 
للفريق. وكان فييرا يعمل مع فريق المواهب في 
مانشستر سيتي وســيبدأ مهمته مع نيويورك 
ســيتي في ينايــر/ كانــون الثانــي المقبل قبل 
بداية الموســم الجديــد في الــدوري الأمريكي. 
الأمريكــي  مدربــه  ســيتي  نيويــورك  وأقــال 
جيســون كريس الأســبوع الماضي بعد الفشل 
فــي تخطي الــدور التمهيــدي في أول موســم 
للفريــق فــي دوري المحترفين. وخــاض فييرا 
107 مباريــات دوليــة مع فرنســا وكان ضمن 
الفريــق الفائــز بــكأس العالــم 1998 وبطولــة 
أوروبــا 2000. وفاز فييــرا )39 عاما( بالدوري 
الانكليــزي الممتــاز ثــاث مــرات مع أرســنال 
وبالدوري الايطالــي مرة واحدة مع يوفنتوس 
وثلاث مرات أخرى مع انترناسيونالي قبل أن 
ينهي مشواره في الملاعب مع مانشستر سيتي 

عام 2011.

»فاردي« أفضل لاعب 
في الدوري الإنكليزي 
وفينغر أفضل مدرب

- رويتــرز: فــاز جيمــي فــاردي  ■ لنــدن 
مهاجــم ليســتر ولأول مــرة بجائــزة أفضــل 
لاعب في الــدوري الإنكليزي الممتاز عن شــهر 
أكتوبر/ تشــرين الأول بعدما ســجل خمســة 
أهداف في أربع مباريات. وتوج أرســن فينغر 
بجائزة أفضل مدرب بعدما قاد أرسنال للفوز 
فــي مبارياتــه الأربع بالــدوري خلال الشــهر 
الماضي. ويأتــي فوز فاردي بالجائزة في إطار 
تطور مستواه بشكل هائل بينما كان يلعب مع 
هاليفاكس تــاون في دوري الهــواة منذ ثلاث 
ســنوات. ويتصــدر فــاردي، الموجــود حاليــا 
مــع تشــكيلة منتخــب إنكلتــرا، قائمــة هدافي 
الدوري برصيد 12 هدفا وســاهم بشكل كبير 
في احتلال ليســتر المركز الثالث بعد إقامة 12 
جولة. وســيكون بوســع فاردي معادلة الرقم 
القياســي لرود فان نيستلروي بالتسجيل في 
عشــر مباريات متتالية بالــدوري إذا نجح في 
هز شباك نيوكاســل في الجولة المقبلة في 21 

نوفمبر/ تشرين الثاني.

»بالوتيلي« يخضع للفحص 
الطبي في الدنمارك

■ رومــا - د ب أ: أعلــن ميــان الإيطالــي 
أن مهاجمــه ماريــو بالوتيلي خضــع للفحص 
الطبــي فــي العاصمــة النماركيــة كوبنهاغن، 
حيث يشتبه في معاناته من "الفتق الرياضي". 
ويغيــب بالوتيلــي )25 عاما( عــن الملاعب منذ 
أوائل تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي بســبب 
ما يرجح أنه "الفتق الرياضي" الذي يتعرض له 
الرياضيون ويسبب لهم الألام في منطقة أعلى 
الفخذ وأســفل جدار البطن. وشارك بالوتيلي 
في أربع مباريات مع ميلان هذا الموســم سجل 
خلالهــا هدفــا وحيــدا. وانضــم بالوتيلي إلى 
ميلان مجــددا بعقد إعارة من ليفربول في آب/ 
أغســطس الماضي، بعد عام واحد مــن انتقاله 
إلــى الفريــق الإنكليــزي. وأوضــح ميــان أن 
الجهازين الطبيــن للناديين يتعاونان من أجل 

عودة اللاعب إلى الملاعب.

ميسي يرتقي اعلى من الجميع في مباراته الاخيرة مع برشلونة لكنه يغيب عن الارجنتين

رادار الملاعــــــــب

ميسي يعود للتدريبات وقد يشارك أمام الريال

دي ماريا: الفوز 
على البرازيل أمر حتمي!

 aبوينــس آيــرس - د ب أ: يــرى ■
المهاجــم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أن 
حصول منتخب بلاده على النقاط الثلاث 
في مباراتيه أمام البرازيل وكولومبيا في 

تصفيات أمريكا الجنوبية أمر "حتمي".
وقال لاعب باريس سان جيرمان لدى 
وصوله إلى مطــار مدينة بوينس آيرس 
الأرجنتيني:  المنتخب  لمعسكر  للانضمام 
هاتين  نقــاط  على  نحصــل  أن  "علينــا 
المباراتين وهذا أمر ضروري". وأعرب دي 
ماريا في الوقت نفسه عن قلقه من موجة 
الإصابات التي تضرب الفريق في الوقت 
الراهن وخاصة الإصابة التي تعرض لها 
قائــد المنتخب ليونيل ميســي والمهاجم 

ســيرخيو أغويــرو: "إنهمــا لاعبان في 
غاية الأهمية". وأضاف: "جميع اللاعبين 
الذين ســيأتون وأنا من بينهم سنسعى 
إلى الحصــول على النقــاط الثلاث هنا 
وفي كولومبيا أيضــا". واعترف اللاعب 
السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد 
كبيرة  تحديــات  تواجه  الأرجنتــن  أن 
ارتقاء  بســبب  الحالية  التصفيــات  في 
كوبا  بطولة  "شهدت  المنافسين:  مستوى 
أمريكا الأخيــرة والمونديال أيضا ارتقاء 
المنتخبات  مــن  للكثير  الفني  المســتوى 
وهذا ما يعقــد الأمور قليلا بالإضافة إلى 
اللاعبين  بعــض  غياب  مــن  نعاني  أننا 

المهمين".

■ برشــلونة - د ب أ: شــهدت تدريبات برشــلونة 
الأســباني أمس عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الذي خاض مرانــا منفردا بعيدا عن باقــي اللاعبين قام 

خلاله بلمس الكرة للمرة الأولى منذ إصابته.
وتعرض ميســي لقطع في رباط الركبة في 26 أيلول/ 
سبتمبر الماضي خلال مباراة برشلونة أمام لاس بالماس، 
حيث قــدر الأطباء مــدة غيابه عن الملاعب بين ســبعة 
وثمانية أشهر. ويترقب جميع متابعي النجم الأرجنتيني 
ما ستســفر عنه الأيام المقبلة وإذا ما كان ميسي سيتمكن 
من اللحاق بمباراة "الكلاسيكو" الأسباني في 21 تشرين 
الثاني/ نوفمبر الجــاري أمام ريال مدريــد. وتتضارب 
المعلومــات حول هــذا الاحتمال ولكن هنــاك دلائل على 

إمكانية تحقق هذا الأمر.
وفيما أكدت صحيفة "ســبورت" الأســبوع الماضي أن 
ميســي لن يتمكن من خــوض المباراة التي يســتضيفها 
"ماركا"  صحيفة  كشــفت  بيرنابيو"،  "ســانتياغو  ملعب 
أمس أن اللاعب يســتكمل فترة التأهيل حســب الجدول 
الزمني المحدد ســلفا وأن مشــاركته في المباراة ليســت 
مستبعدة. وأشــارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن 
ميسي يرغب في لعب الكلاســيكو وسيسعى جاهدا من 
أجل تحقيق هذا الهدف رغم الاحتمال الضئيل لتحقق هذا 
الأمر. وأضافت موندو ديبورتيفو": "لا أحد يقوم بالضغط 
عليه داخل برشلونة... الجهاز الفني يعلم أن الأهم هو أن 
يتعافى بشكل جيد من إصابته بقطع في الرباط الجانبي 

للركبة اليسرى وحتى وإن تحسنت حالته فلن يسمح له 
الجهاز الفني بمحاولة اللحاق بالمباراة".

ولم يســتبعد مــدرب برشــلونة لويــس انيكي هذا 
الاحتمــال أيضا وذلك من خلال رده عن ســؤال وجه له 
الأسبوع الماضي حول إمكانية اشتراك ميسي في المباراة، 
حيث قال: "قد يســتطيع المشــاركة أو قد لا يســتطيع". 
وأثناء غياب ميسي للإصابة، وجد برشلونة نجما جديدا 
هو البرازيلي نيمار الذي ســاهم بشكل كبير في تحقيق 
نتائج رائعة للفريــق الكتالوني ســمحت له بالوصول 
إلى مباراة الكلاســيكو متصدرا لجدول ترتيب مســابقة 
الدوري الأسباني بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التاريخي 

ريال مدريد.

■ القاهــرة - د ب أ: تواجــه معظم المنتخبات 
العربيــة الكبــرى مواجهات متفاوتــة القوة في 
المؤهلة  الأفريقية  بالتصفيات  مشــوارها  مستهل 

لكأس العالم المقررة في روسيا عام 2018.
ويخوض 40 منتخبا المرحلة الثانية للتصفيات 
والإياب،  الذهاب  بنظام  تجرى  والتي  المونديالية 
بعدما أســفرت مباريــات المرحلة الأولــى، التي 
جرت بين المنتخبــات صاحبة الترتيب المتأخر في 
تصنيف الاتحاد الدولي للعبــة )فيفا(، عن تأهل 
13 منتخبا، انضمت إلى بقية المنتخبات الـ27 التي 
أعفيت من خوض المرحلة الأولى. ولم يمثل الكرة 
العربية في المرحلة الأولى سوى موريتانيا وجزر 
القمر والصومال وجيبوتي، حيث تأهل المنتخبان 
الأولان إلى المرحلة الثانية، فيما فشــل الآخران. 
والمغربــي  الســوداني  المنتخبــن  وباســتثناء 
اللــذي ســيواجهان زامبيا وغينيا الاســتوائية 
علــى الترتيب، فإن الظروف تبــدو مواتية لبقية 
المنتخبات العربية لمواصلة مسيرتها، والتأهل إلى 

المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات.
ولم تكن القرعة رحيمة بالمنتخب المغربي، الذي 
يبحث عــن تأهله الأول للمونديــال منذ 20 عاما، 
بعدما أوقعته أمام غينيا الاســتوائية، الذي تأهل 
للمربع الذهبي لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي 
أقيمت علــى ملاعبه مطلع العــام الجاري. ورغم 
معاناة المغرب، الذي صعد للمونديال أعوام 1970 
و1986 و1994 و1998، مــن غيــاب مجموعة من 
عناصره الأساســية بســبب الإصابة مثل خرجة 
وامرابط ولزعــر والأحمــدي ودراز، إلا أن بادو 
الزاكــي مدرب الفريق يثق في قــدرة لاعبيه على 
تخطي عقبة غينيا الاستوائية، الذي يتفوق على 
المغرب في الترتيــب بتصنيف الفيفا الأخير الذي 

صدر مطلع الشــهر الحالي. ويســتضيف "أسود 
الأطلس"، الذي يحتل المركــز الـ79 عالميا، نظيره 
الغيني، صاحب المركــز الـ69 عالميا، غدا الخميس 
في الذهــاب، قبل أن يلتقيا مجــددا بعدها بثلاثة 

أيام في الإياب.
وتبدو مهمة الســودان، الذي لم يتأهل مطلقا 
لكأس العالم، صعبة للغاية حــن يواجه نظيره 
الزامبي بطل أفريقيا عام 2012، والذي لم يســق 
له الصعــود للمونديــال أيضا. ويأمــل المنتخب 
الســوداني الملقب بـ"صقور الجديان" في تحقيق 
نتيجة جيدة خــال الذهاب علــى ملعبه اليوم، 
حتى يسهل من مهمته في لقاء العودة الذي سيقام 

بمدينة ندولا الزامبية الأحد المقبل.
في المقابل، ســيكون المنتخب المصري في نزهة 
عندما يحــل ضيفا علــى نظيره التشــادي يوم 
الســبت المقبل في الذهاب بالعاصمة التشــادية 
المنتخبين  اللقاء تكــرارا لمواجهة  أنجامينا. ويعد 
بنفــس الملعب في أيلول/ســبتمبر الماضي، ضمن 
تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017، والتي انتهت 
بفــوز منتخب الفراعنة 1/5، وهــي النتيجة التي 
تسببت في إقالة الفرنسي إيمانويل تارجوت من 
الكاميروني السابق  النجم  تدريب تشاد، ليخلفه 
ريغبورت سونغ. ويطمح المنتخب المصري، الذي 
صعد لكأس العالم 1934 و1990، إلى الحفاظ على 
سلسلة انتصاراته تحت قيادة مدربه الأرجنتيني 
هيكتور كوبــر، الذي لم يعرف معه ســوى طعم 
الفوز فــي جميع المباريات الخمــس التي خاضها 
منذ تولى المسؤولية خلفا لشوقي غريب في آذار/ 
مارس الماضي. وســيفتقد منتخب مصر مجموعة 
من نجومه البارزين أمام تشاد في مقدمتهم محمد 
صلاح هداف روما الإيطالي، ومحمد عبدالشــافي 

ظهير أيســر الأهلي السعودي بســبب الإصابة، 
بالإضافة إلى أحمد المحمدي لاعب هال الانكليزي 
الذي استبعد من قائمة الفريق لأسباب فنية. ومن 
المقرر أن تجرى مباراة العودة بملعب برج العرب 

في الاسكندرية يوم الثلاثاء المقبل.
للمونديال  المتأهل  التونسي،  المنتخب  ويتطلع 
لاســتعادة  و2006،  و2002  و1998  أعــوام 1978 
اتزانه ومصالحة جماهيره، حينما يلاقي مضيفه 
موريتانيا في مواجهة عربية خالصة يوم الجمعة 
الذهاب. وكان تونس تلقى خســارة مفاجئة  في 
صفر/1 أمــام مضيفه ليبيريا فــي تصفيات كأس 
الأمم الأفريقيــة في ســبتمبر الماضــي، ما أصاب 
جماهيره بالإحبــاط. ومن المرجح أن يدفع مدربه 
البولنــدي هنــرى كاســبرجاك بجميــع أوراقه 
الرابحــة مثل ياســن الشــيخاوي وفخرالدين 

بن يوســف ويوسف المســاكني ووهبي الخزري 
وفرجاني ساســي ومن خلهم الحارس المخضرم 
أيمــن المثلوثي في مواجهة المنتخــب الموريتاني، 
الذي فجــر مفاجأة من العيــار الثقيل بفوزه 1/3 
على جنوب أفريقيا في تصفيات كأس أفريقيا منذ 

شهرين تقريبا.
وينتقــل الجزائر إلى العاصمــة التنزانية دار 
السلام لمواجهة تنزانيا يوم السبت، بدون نجمه 
المصــاب ســفيان فيغولي صانع ألعاب بلنســية 
الأسباني. ويسعى الفرنسي كريستيان جوركيف 
الانتقادات  حــدة  لتخفيــف  "الخضــر"  مــدرب 
الموجهــة إليه بســبب اهتزاز نتائــج الفريق في 
الفتــرة الماضية والتي كان آخرها الخســارة 2/1 
أمام غينيا وديا الشــهر الماضي. ويمتلك منتخب 
الجزائر، الــذي صعد لكأس العالــم أعوام 1982 

و1986 و2010 و2014، مجموعــة عامرة بالنجوم 
في مقدمتهم ياســن براهيمي وإســام سليماني 
وريــاض محرز وفــوزي غلام ونبيــل بن طالب 

ووهاب رايس مبولحي.
ويحلم المنتخب الليبي برســم الابتسامة على 
شفاه شــعبه الذي يعاني ويلات الحرب الأهلية 
حاليا، وذلك خلال لقائه مــع منتخب رواندا يوم 
الجمعــة القادم بمدينة صفاقس التونســية، قبل 
أن يلتقيــا في لقاء العــودة بالعاصمة الرواندية 
كيجالي يوم الثلاثاء المقبــل. ويلتقي في المرحلة 
الثانية أيضــا غانا مع جزر القمــر وكوت ديفوار 
مع ليبيريا والكاميرون مــع النيجر ونيجيريا مع 
ومدغشقر  أنجولا  مع  أفريقيا  وجنوب  سوازيلاند 
مع الســنغال وموزمبيق مــع الغابون وتوغو مع 

أوغندا وناميبيا مع غينيا.

 ابراهيموفيتش يتسلم جائزته العاشرة 

كونتي مدرب ايطاليا 
يستعد للحياة بدون بيرلو ■ ستوكهولم - د ب أ: توج النجم زلاتان 

الســويدي  المنتخب  قائد  إبراهيموفيتــش 
الذهبية  الكــرة  العاشــرة بجائــزة  للمرة 
التي تقــدم في الحفل الســنوي لكرة القدم 

السويدية لأفضل لاعب سويدي.
إبراهيموفيتش  أن  التحكيم  وأكدت لجنة 
نجح في الحفاظ علــى موقعه كأفضل لاعب 
ســويدي ولا يزال يحافظ على هذه المكانة 
الفريــدة. وقال إبراهيموفيتــش )34 عاما( 
عقب تســلمه الجائــزة: "قبل عــام، وعدت 
بأن أعــود وأحرز الكرة الذهبية العاشــرة 
لي، وهــا أنــا جئــت... لا أعــرف إذا كان 
يمكننــي تقديم وعــد مماثل للعــام المقبل". 
باريس  مهاجــم  إبراهيموفيتــش  وتــوج 
ســان جيرمان بالجائزة للعام التاسع على 
التوالي، كما اختير كأفضل مهاجم ســويدي 
خلال العام. وفي الحفل نفسه الذي أقيم في 
ســتوكهولم، باتت هيدفيغ ليندال المحترفة 
بفريق الســيدات في تشلســي أول حارسة 
مرمى تتوج بجائزة الكرة الماسية التي تمنح 
لأفضل لاعبة ســويدية خلال العــام. كذلك 
اختيرت ليندال )32 عامــا(، التي لم تتمكن 
من حضــور الحفل، كأفضل حارســة مرمى 
ليندال  تتويــج  وجاء  العام.  في  ســويدية 
تقديرا للدور البارز الذي لعبته مع المنتخب 
السويدي للســيدات وفريق تشلسي الفائز 
وكأس  للسيدات  الإنكليزي  السوبر  بدوري 

الاتحاد الإنكليزي للسيدات.

■ رومــا - رويترز: لمــح أنطونيو كونتي 
المشــوار  أن  إلــى  ايطاليــا  منتخــب  مــدرب 
الدولي لأندريا بيرلو ربما يكون انتهى بعدما 
اســتبعد لاعب الوسط المخضرم من تشكيلة 

الفريق.
وبعــد تأهلهــا لبطولــة أوروبــا وهي في 
صــدارة مجموعتهــا برصيــد 24 نقطــة من 
عشــر مباريــات ســتلعب ايطاليــا وديا مع 
بلجيكا ورومانيا هذا الشــهر يومي الجمعة 
والثلاثاء المقبلين على الترتيب. وقال كونتي 
وهو يشــير للاعب الوســط المخضــرم الذي 
يلعــب حاليا في نيويورك ســيتي الأمريكي: 
"كان مــن المتوقع عدم اســتدعاء بيرلو. لأنه 
لم يلعب منذ أســبوعين بسبب انتهاء موسم 
دوري المحترفين الأمريكــي". وأضاف: "أنه 
لاعب أضعه في مكانــة عالية وهو يعلم ذلك 
لكــن يجب أن أبتعد عن العاطفة في تحليلي. 
أندريــا ســيبلغ 37 عامــا ويجــب أن نــرى 
مــاذا ســيحدث". وتابع: "بداية الموســم في 
الولايات المتحدة ســتكون في مارس. يجب 
تقييم الموقف ودراســة امكانيــة اصطحابه 

معنا لبطولة أوروبا".
وشارك بيرلو لآخر مرة مع ايطاليا عندما 
فــازت 1-صفــر علــى مالطا فــي الثالث من 

ســبتمبر/ أيلــول الماضي ضمــن تصفيات 
بطولة أوروبا لكنه جلس على مقاعد البدلاء 
فــي المبــاراة التــي تغلــب فيها الفريــق على 
بلغاريا بعد ثلاثة أيام. وجاء اسم بيرلو )36 
عاما( ضمن التشــكيلة التــي أعلنها كونتي 
لمباراتي أذربجيــان والنرويج فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي لكنه انسحب بسبب 
اصابة في العضــات. وعاد بيرلو للعب في 
دوري المحترفــن الأمريكي يــوم 25 أكتوبر 
الماضي وخاض المباراة بأكملها عندما خسر 
نيويــورك ســيتي 3-1 على أرضــه أمام نيو 
انغلند ريفوليوشن ليودع الأدوار الاقصائية 
للمســابقة. وطلــب كونتــي من بيرلــو الذي 
خاض 112 مبــاراة دولية أن يعــود للدوري 
الايطالــي خــال فتــرة توقــف الموســم في 
الولايــات المتحدة. وقــال كونتــي: "اذا عاد 
بيرلو لايطاليا سيسعدني هذا بشدة. يمكنه 
التدريب بشــكل لائــق ويمكنه تــرك بصمة. 
أخشى أن يفقد كل هذا اذا ظل بعيدا". وكان 
بيرلو بدأ مشــواره الدولي في سبتمبر 2002 
وســاهم في فوز ايطاليا بكأس العالم 2006 
فــي ألمانيا كما ســاعد بلاده علــى الوصول 
لنهائــي بطولــة أوروبــا 2012 قبــل الهزيمة 

4-صفر أمام اسبانيا.

إبراهيموفيتش يحرز الكرة الذهبية العاشرة كأفضل لاعب سويدي

 تصفيات افريقيا لكأس العالم 2018
مواجهات متفاوتة القوة للمنتخبات العربية 

 نجم روما محمد صلاح يغيب عن المنتخب المصري بداعي الاصابة 
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صحف عبرية

يوعز هندل

■ الرئيس أوباما ليس لاســاميا. بعيدا عن ذلك، فهو صديق 
العديد من اليهــود في الولايات المتحدة ولهــذا يصعب عليه أن 
يفهم ما هو هذا الاهتمام الذي لدينا بالدولة القومية. وهو لا يكره 
إسرائيل، بل يؤمن بأنه فقط لو كانت إسرائيل تريد، فقط لو كان 
نتنياهو يقرر، لكان ممكنا صنع الســاح ليســجل في صفحات 

التاريخ. مسألة ايمان، مثلما سار المسيح على الماء.
أوباما ليس مســلما، انه ببســاطة ليبرالــي متطرف يؤمن 
بالخير الذي في الانســان، فــي أن الجميع يمكنهــم أن يكونوا 
هكذا. عندما تحدث في بداية ولايتــه الأولى في جامعة القاهرة 
عن حقوق الانسان وعن الإسلام كدين السلام، قصد ذلك من كل 
قلبه. ولهذا فقد ســعى لان يحتوي، لان يمتنع عن الاحتكاك، لأن 
يتقرب. ليس هذا ذنبه في أنه بعد ســبع سنوات انقلبت القاهرة 
مرتين، باسم الإســام ذبح منذئذ مئات الالاف، تنظيم لمتعطشي 
الدماء باسم الدولة الإسلامية يقطع الرؤوس ويصفي )هكذا في 

الفظيعة الاخيرة( 200 طفل كي يوجه رسالة.
أوباما ليس غبيا، وكذا ايضا وزير الخارجية كيري. فقد وقعا 
علــى الاتفاق النووي مع الحكم الإيراني بعــد أن قررا بأنه حان 
الوقت للتخلي عن المســرحية. لم يكن للولايات المتحدة أي نية 
لهجوم عسكري على إيران  ـ  لا في عهد بوش وبالتأكيد ليس في 
ولاية أوباما. كل ما تبقى هو ايجاد الســلم للنزول عن الشجرة. 
بعد افغانستان، العراق والظل التاريخي لحرب فيتنام، لم يتبقَ 
للأمريكيين أي شهية لحروب كبرى وبعيدة. لأوباما، ومنذ اليوم 
الاول في منصبه، بعد جائزة نوبل للسلام، لا توجد هناك أي نية 

للخروج إلى الحروب.
ليس ثمــة أي شــيء يأتــي بالصدفة فــي القــرارات التي 
اتخذهــا أوباما منذ انتخــب لمنصبه، ليس ثمة أيضا أي شــيء 
مفاجيء. مثل فرانك ســيناترا، فعل ذلــك بطريقته حتى عندما 
وقف الإســرائيليون في طريقه. ها هو الفرق كله بين واشــنطن 
والقدس: قانون الصدف. في إسرائيل تنشأ الحروب بالصدفة، 
الموظفون الكبار يعينون بطريقة »صديق يجلب صديقا«، الوزراء 
يتغيرون بين اليوم والغد والحكومات تسقط على نحو مفاجيء. 
إذا ما ســقط احد الصواريخ الطائشة التي تسقط هنا وهناك في 
النقب لا ســمح الله على روضة أطفال، فستندلع حملة عسكرية. 
إذا ما انتهت عملية واحدة بســفك دماء كبير، فان الاستراتيجية 
ســتتغير. القرارات تصعد وتسقط بسرعة البوست على الفيس 
بوك. نســبة غير المرتقب تفوق المرتقب. ليــس في أمريكا. ليس 

لــدى أوباما. هناك الامر معاكس: ليس ثمة أي شــيء صدفة في 
الاتفاق مع إيران، ليس ثمة أي شيء عاطفي أو متسرع بالنسبة 

لإسرائيل، توجد فقط مصالح. دوما كانت فقط مصالح.
بعد ســبع ســنوات في البيت الابيض يخيــل ان لقاء أمس 
بــن نتنياهو وأوبامــا كان الاول الذي تذوق فيــه الرجلان من 
شــجرة المعرفة. لا فرحا مثل نزع الشــك، يقال عندنا. مشــكوك 
إذا كان الفرح هو الوصف الســليم للقاء أمس، ولكنه بلا شــك 
تم بعد مسيرة طويلة من نزع الشــكوك. فلو كان نتنياهو اعتقد 
ان الأمريكيين سيقومون نيابة عن إســرائيل بالعمل ازاء إيران 
فقــد اكتشــف أن لا. واذا كان اعتقد بــان ارادات إســرائيل او 
الســعودية في الصراع مع إيران هامة، فقد اكتشــف بان ما هو 
مهم هي مصالح الولايات المتحدة. نتنياهو لا يســتطيب أوباما، 
والرئيس الأمريكي لا يســتطيبه. هذه حقائق الحياة. والاجوبة 
على الاســئلة من المذنب ومن بدأ ليســت بهــذه الاهمية. فها هو 
الرئيس بوش اســتطاب اولمرت ورغم ذلك في 2007، عندما جاء 

اليه اولمرت وداغــان مع فكرة الهجوم على المفاعل في ســوريا، 
بعث بهما إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبتعبير آخر: القى 
بهما كي يتدبرا نفسيهما بنفسيهما. الاستطابة ليست القصة في 

واشنطن، وكذا هو ايضا العداء المتبادل.
وبالنســبة للفلســطينيين ايضا، لم تتبقى شكوك. فلو اعتقد 
أوباما بان نتنياهــو يخطط لخطوة بعيدة المدى للســام، فقد 
فهم منذ الان بان هــذا لن يحصل لديه. فجولات المفاوضات التي 
اديرت مع الفلســطينيين في الســنوات الســبعة الاخيرة كانت 
مصادفة بالضبــط مثل الحروب معهم. نتنياهــو يقول »دولتين 
للشعبين« ويشــدد على دولة فلســطينية مجردة، ولكنه يقصد 

صيغة مختلفة تماما عما يقصده أوباما.
العلاقات بين الرجلين مهنية وأديبة، قال الســفير شــبيرو. 
وبكلمات اخرى: لا توجد قصة غرام، لا توجد مصالح كبرى يمكن 

الاتفاق او الشقاق عليها. تبقى المسرحية.
يديعوت 10/11/2015

بخلاف إسرائيل حيث الأحداث الكبرى تأتي مصادفة فإن أمريكا تتصرف بالمصالح  

لقاء أوباما ـ نتنياهو
يارون لندن

■ في اســتطلاع للرأي العام أجري بناء على طلب »اخبار 10« ونشــر 
في نهاية الاســبوع تبين أن 39 في المئة من المســتطلعين يعتقدون انه من 
بين كل الزعماء السياســيين فان افيغدور ليبرمان هو الذي ســيتمكن من 
مكافحة الإرهاب. الاخرون، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع، يأتون 
بعــده بفارق كبير. لماذا يعتقد هذا القدر الكبيــر من الجمهور بأن ليبرمان 
مناسب لمنصب المخلص؟ ليس في ســيرته الذاتية ما يلمح باي تجربة في 
شــؤون الاســتخبارات او حفظ النظام أو الأمن في أكثر صلاتها هزلا، إلا 
إذا كانت وظيفة حامي الحمى في بيوت الشــرق، الانشغال الذي منه نال 
رزقه في شبابه، سيعتبر انشغالا في شؤون الامن. فقد قدم خدمة قصيرة 
في الحكم العســكري في الخليل، وفي خدمة الاحتياط كان أمين مخزن في 

سلاح المدفعية.
صحيح أن هناك حالات معروفة وصل فيها مدنيون بلا خلفية عسكرية 
إلى قمــة الحكم وقادوا بلدانهم في حروب، ناجحة وفاشــلة، ولكن كانت 
لجميعهم مذاهب فكرية ورؤية اســتراتيجية بينما الفكر الاســتراتيجي 
لليبرمان ليس مثيرا جدا للانطباع. فمساهماته الوحيدة للفكر الامني هي 
المطالبة بالســيطرة على غزة وتصفية حكم حماس )اما تفاصيل التنفيذ 
فتركها للاخرين(، الدعوة لمقاطعة الاعمال التجارية للعرب الإســرائيليين 
الاشــرار )دون أن يروي كيف ســيجري التمييز بين الاشــرار والاخيار( 
وفكرة ترسيم الحدود غربي وادي عارة وضم اسفين ارئيل )دون التورط 
في مســائل ثقيلة الوزن عن مســار الحدود الجديد وعن مصير المواطنين 
العرب الذين ستســحب مواطنتهــم(. كما يمكن أن نذكــر ايضا تهجماته 
المتواترة علــى ابو مازن والمذكرات التي بعث بهــا لمصر حول قدرتنا على 
قصف سد اســوان. وعلى ســبيل النزاهة أقول انه يحتمل ان يكون قدم 

مساهمات خفية ابقاها في الظلال بحكم التواضع.
ان التمســك المفاجــيء بهذا الرجل ينبغــي أن يقلــق المتخوفين على 
مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية، لانه يدل على يأس من قدرة الحكومة، 
كل حكومة، على مواجهة تحديات الامــن. لا يقل اقلاقا هو ضعف اعصاب 
هذا القــدر الكبير من الناس ممن هم غير قادرين علــى التغلب على الهلع 
الذي تلحقه بهم هجمة الســكاكين. فاليأس والهلع يحركان الجمهور نحو 
التمســك بأهداب ثياب سياســي صورته هي »رجل قــوي«. ان »الرجال 

الاقوياء« من نوعه يشرقون في ساعة صمت افول الانظمة الديمقراطية.
ان الصلة التــي بين هجمة الســكاكين وبين توجه الــرأي العام نحو 
ليبرمــان تنشــأ من التصــاق الاحداث. ففــي إســرائيل، وتقريبا بدون 
أي اســتثناء في تاريخها، تحســم الانتخابات على مســألة الامن، وفي 
الانتخابات الاخيرة تقلص ليبرمان إلى ســتة مقاعد في الكنيست. وهذا 
يدل على أنه قبل بضعة اشــهر فقــط لم يضطر الجمهور لليــد الواثقة لـ 

»الرجل القوي«. هذا الرجل الذي يرسم صورته كمن كلمته هي كلمة، ولكن 
حتى افضل المحللين يئسوا من محاولة شرح كلماته.

ان القلق مــن الاندفاع وراء ليبرمــان يتفاقم عندمــا نتذكر صندوق 
المفاسد الذي يجره وراءه. والتمني ليده القوية لم يقل بسبب المكتشفات 
عن الفساد الذي استشــرى في حزبه، بينما اصداء محاكمته الطويلة لم 
تهدأ بعد. تبرئته لا يجب أن تنســينا حقيقة أن المشبوه السابق فعل كل ما 
في وسعه كي يشوش طبيعة اعماله التجارية ويثقل على المحققين  ـ  الجهد 

الذي لا تتميز به الشخصيات العامة التي تريد أن تثبت نقاء ايديها.
حتى لو افترضنا بان الزعيم المحوض بأبخرة الاشتباه لم يعرف شيئا 
عن الســلوك البائس لقادة حزبه، فإن تعيينهم يدل على أنه يفتقد للميزة 
الضرورية التي يحتاجها الزعماء الناجحون: النظرة الثاقبة التي تسمح 
باختيار الناس النافعين. وبينما يكون مسلحا بهذا العتاد البائس يدعوه 
الكثير من المواطنين إلى قيــادة الحرب ضد الإرهاب. هذا مفزع بقدر لا يقل 

عن الإرهاب نفسه.

يديعوت 10/11/2015

التمسك المفاجئ بليبرمان ينبغي أن يقلق المتخوفين على مستقبل الديمقراطية

صورة بلا غطاء

أفيغدور ليبرمان لقاء أوباما ونتنياهو في واشنطن

تسفي برئيل

■ المنطقة التــي اعتبرت الأكثــر أمانا فــي العراق  ـ  
المنطقة الكردية التي تتصرف باستقلال وهي منفصلة عن 
العراق  ـ  بدأت في الاشتعال في الشهر الماضي. مظاهرات 
عنيفة قتل فيها خمســة مواطنين وأصيــب أكثر من 200، 
تمت إقالة وزراء، صراع على الرئاســة وازمة اقتصادية 

تهدد سلامتها وقدرتها على العمل في مواجهة داعش.
الشــرخ الاول حدث في 20 تمــوز الماضي، وهو الموعد 
الذي تنتهي فيه ولاية الرئيس حســب القانون، مسعود 

البرزاني.
 يصعب على البرزاني وحزبه تصور كردســتان بدون 
الزعيم الكاريزماتي الذي تحول إلى اســطورة. بعد ذلك 
بوقت قصير قررت وزارة العدل تمديد ولايته حتى 2017 
رغم المعارضين في البرلمــان والحكومة. الحكومة الحالية 
التي تشــكلت في اعقاب الانتخابات فــي حزيران 2014 
زرعت الأمل بالديمقراطية في كردســتان التي ســيطرت 
عليها حتى ذلك الحين حكومات تمت تشــكيلها من ممثلي 
الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردي برئاســة 
البرزاني وحزب الاتحاد الوطني برئاســة جلال طالباني 

الذي لا يعمل بسبب مرضه.
وقد انضم إلــى الحكومة الجديدة ممثلو حزب التغيير 
الذي كان ناشــطا في المعارضة، وممثلــو احزاب أصغر 
بعضها احزاب دينيــة. وقد كان الهدف تشــكيل حكومة 
من الجميع، لكــن منذ اللحظة الاولى ظهرت الخلافات ولا 
ســيما على خلفية مطالب اعضاء حــزب التغيير لاجراء 
اصلاحات سياســية ومكافحة الفساد الذي حظي بفضله 
المقربون من الاحزاب الكبيرة بالوظائف والامتيازات في 
الميزانيات. وحسب اقوال اعضاء حزب التغيير فان رجال 
اعمال ومقربون يحصلون على مئــات ملايين الدولارات 
من جباية الضرائــب على الحدود مع تركيــا وإيران ولا 

يقومون بالابلاغ عنها.
في الوقت الذي تتمتع فيه النخبة السياســية القديمة 
من المبالغ الطائلة، فان الموظفين فــي الدولة لم يحصلوا 
على رواتبهم منذ ثلاثة أشــهر. فلم يبق مال في الصندوق 

العــام. صحيح أن النفط الكردي مــا زال يُباع عن طريق 
تركيــا، لكن ارباحه لم تعــد تكفي لتغطيــة النفقات. إن 
تراجع اسعار النفط في الســوق العالمية هو أحد اسباب 
الازمة. بعد مخاض صعب تم التوقيع في شهر شباط 2014 
على اتفاق لتوزيع مدخولات النفط. وقد كان هذا الاتفاق 
ضعيفا لأن كل طرف اتهم الطرف الآخر بالاخلال به، وفي 
نهاية المطاف، في شــباط 2015، فشل الاتفاق حيث قررت 
الحكومة العراقية وقف الدفعات التي التزمت بها للاكراد. 

والحديث يدور هنا عن 1.1 مليار دولار شهريا.
يضــاف إلى ذلــك وجود أكثــر من 2 مليــون لاجيء، 
والنفقات التي تحتاجها الحــرب ضد داعش. صحيح أن 
القيــادة الكردية تحصل على دعم مــن الولايات المتحدة 

لعلاج موضوع اللاجئين، وقد حصلت على قروض دولية، 
إلا أن هــذا الدعم آخذ فــي الجفاف بســبب التأخير في 

تسديد القروض.
المنطقة الكردية التي كانت منذ ســقوط صدام حســن 
نموذجــا للنجاح الاقتصــادي ومكانا هادئــا في محيط 
هائج، دخلــت الآن في ازمة سياســية واقتصادية مقلقة 
للغرب ايضا. مندوبون مــن الولايات المتحدة وبريطانيا 
ســافروا بســرعة إلى أربيل العاصمة مــن اجل المحاولة 
لحل الازمة، ورئيــس البرلمان العراقــي ايضا تحدث مع 
رئيس حكومة كردســتان على أمل احياء الاتفاق الذي تم 
تجميده، لكن الحل لا يبدو فــي الأفق. فقد أعلن البرزاني 
أن كردستان لن تســمح للعراق بأن يستمر في السيطرة 

على نفطها، والعراق لا ينوي التنازل عن النفط الكردي.
في نفس الوقــت لا يبدو أن مســعود البرزاني ينوي 
التنازل عن الرئاســة، لكن ليس لديه امــوال كي يدفعها 
لموظفــي الدولة من اجــل تهدئة الاحتجاج. ولســخرية 
القدر فان من يسيطر على الاسواق هم مئات من المواطنين 
العراقيين الذين هاجروا إلى كردستان. هؤلاء المواطنون 
جلبوا معهــم المال وقامــوا ببناء المنــازل وتحولوا إلى 
مقاولين للبناء. وفي الاونــة الاخيرة العراقيون هم فقط 
الذين يشــترون الشقق ومن ضمنهم موظفو الدولة، وهم 
الوحيدون الذين يحصلون على الرواتب بشكل دائم من 

الحكومة العراقية.
هذه الحقيقة تزيد من الغضــب نحوهم والمخاوف من 
التغيير الديمغرافي الحاصل في المنطقة. حيث قرر مجلس 
مقاطعة الســليمانية التي يســكن فيهــا 400 ألف عراقي 
منع المواطنين الاجانب من شــراء العقارات في المقاطعة. 
صحيح أن القانون عام إلا أنه يهدف إلى تقييد العراقيين 

فقط.
يبدو أن مقاطعات اخرى ســتنضم إلى الســليمانية، 
الامر الذي يستجيب للمشاعر الكردية لكنه يكبح التطور 
الاقتصادي المطلوب، وقد بقــي أن تتدخل الدول الغربية 
التي تخشــى من تراجع قوة الاكراد في مواجهة داعش، 

من اجل انقاد الموقف.
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المنطقة الكردية المثال للنجاح الاقتصادي والسياسي تعيش الآن أزمة حقيقية

المعقل الأخير
بوعز بسموت

■ لم يتعاركا ولم يتجــادلا. واتفقا على أنهما غير متفقين 
في عدة مواضيــع. لكن اللقــاء بين أوبامــا ونتنياهو كان 

جوهريا.
هذا ليس كل شيء: نتنياهو قال إن هذا من أفضل اللقاءات 
مــع الرئيس أوباما، وقالــت مصادر سياســية بعد ذلك إن 
المساعدات الأمريكية لإســرائيل قد تصل إلى 50 مليار دولار 
في العقد، تماما كما أرادت القدس. وسائل الإعلام الأمريكية 
تعاملت مــع اللقاء بمرونة. وبيرتس؟ كان يفترض أن يكون 
محور اللقاء، إلا أنه لم يتــم الحديث عنه مطلقا. هذا محرج 

قليلا. أليس كذلك يا د. بيرتس؟.
قالــوا لنا إن نتنياهــو ذاهب إلى واشــنطن  ـ  كي يتلقى 
اللكمــات. وكثير من المحللين قالوا لنا إن صراع نتنياهو ضد 
الاتفاق النــووي مع إيران ألحق ضررا كبيــرا بالعلاقة بين 

إسرائيل والولايات المتحدة. 
وتنبأوا ايضا أن اعادة اصلاحها ســيحتاج إلى سنوات. 
يبدو أنه مثل التوراة، فان الســنوات شيء نسبي. ما الذي 

حدث أمس في الغرفة البيضوية؟
 اللقاء بــن رئيس الولايــات المتحــدة ورئيس حكومة 
إســرائيل اســتمر أكثر مما كان متوقعا بـــ 45 دقيقة. هناك 
احتمالان لتفســير ذلــك: إما أن الحديث عن شــخصين من 
الماسوشــيين الذين يتلــذذون من وجود الطــرف الثاني، 
وإما أن الحديث، وهذا احتمال أكبر، عن زعيمين مســؤولين 
يفهمان خطورة الموقف والمشــكلات الكبيــرة التي يمر بها 
الشرق الأوســط اليوم )داعش، ســوريا، العراق والكثير 
الكثير من الإرهاب( والرغبة المشــتركة والمصالح المشتركة 

من اجل استقرار الشرق الاوسط.
بالضبط مثلما توقعنا أمس، فان أوباما ونتنياهو يفهمان 
جيــدا أن الموضوع ليس شــخصيا. قــد لا يكونان صديقين 
لكنهمــا يفهمان جيــدا أن علــى القائد أن يقدم الحســاب 

لمواطنيه، ولكتب التاريخ ايضا. لا أحد من الاثنين يريد نقطة 
سوداء في العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة. صحيح 
أن ادارة أوباما تفضل رؤية إسرائيل تعود إلى حدود 1967، 
وأوبامــا يريد أن يفتتــح الدولة الفلســطينية. لكن هذا لن 

يحدث وهو يفهم ذلك ويواصل إلى الأمام.
صحيح أن إســرائيل تفضل رؤية سياســة أمريكية أكثر 
جدية نحو إيــران، ولا تريد الاتفاق الســيء كما وُقع. لكن 
الاتفاق تم التوقيع عليه ونتنياهو يفهم ذلك جيدا ويســتمر 

إلى الأمام.
هذا لا يعنــي أن الاثنين يتنازلان عن الامــور المهمة لهما: 
لجنة إسرائيلية أمريكية مشــتركة ستراقب تطبيق الاتفاق 
النووي، وجهاز مشــترك ســيتابع كيف ســتهتم إسرائيل 
باعادة اســتقرار الوضع مــع الفلســطينيين. الزعيمان لن 
يتنازلا في الامــور المهمة لهمــا، لكنهما لاءما نفســيهما مع 

الظروف المفروضة عليهما، كل واحد من قبل الآخر.
في نهاية المطاف قال أوباما إن »أمن إســرائيل على رأس 
أولوياتي« واستنكر الإرهاب الفلسطيني وقال إن لإسرائيل 
الحق في الدفاع عن نفسها. فما الذي يمكن المطالبة به أكثر؟ 
يمكن طلب زيادة الدعم لإسرائيل من 3 إلى 5 مليارات دولار. 

ويبدو أنه سيوافق على هذا ايضا.
نحــن لا نعرف كل ما قيل في الغرفــة البيضوية، لكن مما 
خرج يمكن تخيل الموسيقى. لم تكن سيئة. تنبأوا بفيلم رعب 

لكن في النهاية كان فيلما بنفسجيا مع نهاية سعيدة.
القناة 2 بثت أمــس تقريرا يتحدث عن علاقة إســرائيل 
بالولايات المتحدة حيث تم عــرض تصوير  لمقال كتبه كاتب 
هذه الســطور الذي زعم قبل اســبوعين أن علاقة إسرائيل 
والولايــات المتحدة لــن تتضرر رغــم التوتر بــن أوباما 
ونتنياهو. وقد تبين من التقرير أنني أضع رأســي في الرمل. 
وعلــى خلفية اللقاء، يبدو أن العلاقات لــم تتضرر بالفعل. 

نقطة. نقطة. رأس من إذاً الذي في الرمل؟.
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مسعود البارزاني

حاييم لفنسون

■ الادارة المدنيــة والهســتدروت الصهيونية  نقلت خلال عشــرات 
الســنين آلاف الدونمات من الاراضي الفلســطينية لصالح مستوطني 
الغور رغم أن مديرة القســم المدني في نيابة الدولة، المحامية ليئا البيك، 
طلبــت منهم منذ 1988 عــدم فعل ذلك وأمرت باخــاء الاراضي التي تم 

نقلها. هذا ما يتبين من وثائق وصلت إلى »هآرتس«.
فــي 2013 كشــفت الصحيفة أنــه بحمايــة الامر 151 الــذي يمنع 
الفلسطينيين من الدخول إلى المنطقة التي تفصل بين الشريط الحدودي 
وبين نهر الاردن، بدأ المســتوطنون في الغور باســتخدام 5 آلاف دونم 
واســتصلاحها من اراضي فلسطينية خاصة مســجلة في الطابو. هذه 
اراض مميزة جــدا وكانت مطلوبــة للزراعة، وفي بدايــة الثمانينيات 
قررت اللجنة الوزارية لشــؤون الاستيطان تمكين ســكان الغور الذين 
يحملون الســاح، من زراعة الاراضي في المنطقة. وقــد جاء في القرار 
بوضوح »يُحظر الذهــاب إلى الاراضي التابعة للســكان الموجودين«. 
واســتند القرار إلى استشارة ليئا البيك، مديرة القسم المدني في النيابة 
العامة، التي شكلت استشاراتها الاساس القانوني لاقامة المستوطنات، 
والتي فحصت كل قطعة ارض ووافقت على منحها. ورغم قرار الحكومة 
الواضح أرسل مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان، أوري بار أون، 
في 1981 رســالة إلى نائب رئيس الاركان قال فيها إنه يجب اســتثمار 

الاراضي في المناطق التي لم توافق عليها البيك ايضا.
في أعقاب النشر في 2013 تقدمت مجموعتان تملكان الاراضي لمحكمة 
العدل العليا وطالبت بوقف استخدامها واعادتها لاصحابها. جاء في رد 
الدولة أنه »بسبب مرور الوقت، أكثر من 30 سنة، منذ بداية الاحداث فان 
الدولة لم تســتطع الاطلاع على الملابسات التي أدت إلى الاستيلاء على 
الاراضي«. في النقاش الذي كان في نيســان أصدر القضاة مريام ناؤور 
ومني مــزوز ودفنه براك ايرز أمــرا احترازيا يطلب مــن الدولة اعطاء 

اسباب عدم الاستجابة للدعوة. والدولة لم ترد بعد.
الآن يتبين أنه في عام 1988 حــذرت البيك وزير الدفاع ووزير العدل 
وقائــد المنطقة الوســطى من أن هنــاك اراضي فلســطينية خاصة يتم 
اســتخدامها. وبدأت البيك في الفحص بعد توجه سكان من طوباس تم 
الاســتيلاء على اراضيهم في منطقة اغاميت. الدولة لم تتحدث في ردها 

للقضاة عن هذه الرسالة.
وقد كتبت البيك في رسالتها: »كل المنطقة شرقي الجدار الحدودي هي 
منطقة مغلقة لاسباب عسكرية. وبالنسبة للملكية فان جزء من الاراضي 
بين الجدار وبــن نهر الاردن مســجلة في الطابو على أســماء محليين 
وبعضها على اســم الدولة. وبناء على الاجراءات التي تم تحديدها في 
حينه تم تخصيص الاراضي للاستخدام شرقي الجدار فقط بعد الفحص 
وموافقــة الجهات التاليــة: وزارة العدل التي أوجدت اشــارة قضائية 
محددة لكل قطعة، وزارة الدفاع بواســطة منســق اعمال الحكومة في 
المناطق الذي وافــق على تخصيص الاراضي، قيادة المنطقة الوســطى 
والادارة المدنية اللتان منحتا الاراضي من اجل اعطائها للمستوطنات«.

فيما يتعلق بالأراضي كتبت البيك أن »المصادقة على المناطق الزراعية 
التي هي اليــوم في حوزة المســتوطنين بالقرب مــن اغاميت، تمت من 
خلال الهســتدروت الصهيونية وبمصادقة مساعد وزير الدفاع لشؤون 
الاســتيطان المتوفى أوري بار أون. وقد عملت هذه الجهات خلافا لقرار 

الحكومة والاجــراءات والاوامر المحددة، وتم اخفاء هــذه الاعمال عن 
الجهات القانونية في وزارة العــدل ووزارة الدفاع. هذه الجهات نفذت 
اعمــال غير قانونية بلغ ضررها المادي مئــات آلاف الدولارات، والضرر 

العام والقضائي للاستيطان في يهودا والسامرة أكبر كثيرا«.
في ختام الرســالة كتبت البيك أنــه يجب »اخــاء جميع الاراضي 
الخاصة شــرقي الجدار الحــدودي والتي تمت المصادقــة عليها خلافا 
لقرارات الحكومة واللجنــة الوزارية؛ واجراء التحقيــق في القرارات 
والاعمــال التي تمت بشــكل مناقــض لقــرار الحكومــة والاجراءات 
والاستشــارات القانونية، من اجل محاكمة المسؤولين عن ذلك واعادة 
تنشــيط الاوامر والاجراءات من اجل عدم حدوث اشــياء مشابهة في 

المستقبل«.
ورغم هذه الرسالة اســتمرت الهستدروت في نقل الاراضي الخاصة 
لســكان الغور. ففي 1998 مثلا منحت الهســتدروت الصهيونية منطقة 
مسجلة في الطابو على اسم فلسطينيين قرب نهر الاردن لـ اييلا سميث 

التي تزرعهــا بالتمور. وفي الهســتدروت يزعمون أنهــم حصلوا على 
الارض من الدولة، أما الدولة فتقول إنها لم تمنح الارض للهســتدروت 
الصهيونيــة. وفي جميع الحالات اقترحــت وزارة الدفاع على اصحاب 
الاراضي الفلســطينيين التعويض مقابل موافقتهــم على تأجير الارض 

للادارة المدنية. وقد رفض أصحاب الاراضي هذا الاقتراح.
درور اتيكس، الباحث في المســتوطنات والذي يتابع قضية الاراضي 
في الغور قــال للصحيفة إن »قراءة الوثيقة تشــكل فرصة نادرة للنظر 
في داخل الجهاز الممأســس المسؤول عن سلب الاراضي في الضفة. وهذا 
الجهاز يملك حق الادعــاء بـ  »الأمن«، وبموجبه يفقــد كثير من الناس 
ممتلكاتهــم التي تُمنح للمســتوطنين. اغلاق مناطق مــن قبل الجيش، 
التــي تبلغ حوالي نصف المناطق ج، تحول إلــى أداة مركزية تقوم دولة 

إسرائيل بواسطتها بنقل الاراضي لصالح المستوطنات.
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وثيقة النيابة العامة تُظهر مطالبتها بوقف سلب الأراضي في غور الأردن لصالحهم

عدم قانونية تمليك المستوطنين
اسحق ليئور

■ في حوار بين بروفيســورين تم طرح امكانية 
أن جامعتهمــا تفضــل أن تدفع لســلطات التعليم 
العالــي غرامة تبلــغ الملايين بســبب العلاقة بين 
عدد المحاضرين )القليل جــدا( وبين عدد الطلاب: 
الغرامة أقل من تكلفة الاستجابة للاجراء المطلوب. 
هذا أمر محتمل. في جميع الاحوال الصفوف مكتظة 
وعــدد المعلمين من الخارج  ـ  كبير. الجميع يعرفون 

ذلك ويصمتون.
إن الغرامــات التــي تدفعهــا المصانع بســبب 
تلويــث البيئة أقــل من النفقــات التــي تتطلبها 
الاســتجابة لقانون البيئة، لكن الانهار تموت وهي 
لا تصرخ والاســماك صامتة دائما. شواطيء البحر 
تزداد اتســاعا. في المقابل، في اســتطاعة الطلاب 
والمحاضرين أن يصرخوا. البروفيسورات معنيون 
بتدريس فصول صغيرة وتعليــم 50 طالبا وليس 

150. لماذا يصمتون؟ لماذا يصمت الطلاب؟
لماذا يصمــت الناس عــن اطالــة الطوابير في 
صندوق المرضى؟ لماذا يســتلقي المرضى في الرواق 
والجميــع يصمتون؟ لمــاذا لا يحتــج مؤيدو حزب 
العمل على قادتهم؟ لماذا لا توجد حركة ســام على 
الأقل بعد الحروب »التي تكلفنا الدماء«؟ كيف يكثر 
بعد كل حرب مؤيدو الحرب التالية ويزداد التوجه 

نحو اليمين كلما زاد قمع الجيش الإسرائيلي؟.
في السؤال الاخير يوجد جواب جزئي على هذه 
الاسئلة. الخروف يعرف الذهاب في أعقاب الراعي. 
واحيانا يرتفع إلى مســتوى كلب الرعي. السلبية 
الإسرائيلية تختفي فقط عند امكانية القيام بالفتك. 
أعطوا القطيع عدو ضعيــف فيتحول الخروف إلى 
كلب يعض. فكروا بالطابــور في صندوق المرضى. 
مــن يتحمل المســؤولية؟ الموظف الــذي خرج إلى 
الحمام، الطبيبة التي أطالت عملية فحص المريض 
الذي قبلك. عندها يتم تحويل التفاصيل إلى حركة 
احتجاج، مــع »نــذل« ضعيف على مــرأى العين، 

وخوف من القوة الحقيقية وتأييدها.
كانــت هناك لحظة اســتثنائية  ـ  حــرب لبنان 

الاولى. عمل اليســار الراديكالــي، ورفض الخدمة 
اتسع، وعندها أمسك حزب العمل براية الاحتجاج 
ومن اجل ذلك تحول رابين من مستشــار لشــارون 
لشــؤون حصار بيروت إلى زعيــم حمائمي، ومن 
اجل ذلك تحولت حركة »سلام الآن« من مشاركة في 
الحرب إلى »مطالبة بلجنة تحقيق«. هذا الأمر نجح 
وانقسم الشعب وانتصر للحظة. الثمن: نقل القوة 
من الشــارع إلى الجزء الاكثر يسارية في الخارطة 
السياســية. في المقابل حصلنا في 1985 على بداية 
تفكيك دولة الرفاه. فــي احتجاج 2011 انتهى الأمر 
بصورة اســوأ حيث انضوى المتمردون تحت لواء 

يئير لبيد.
الديمقراطية نشــأت من  الــدول  تاريخ: جميع 
داخل مجتمعات مدنية سبقتها واستمرت في البقاء 
بالتوازي مع المجتمع السياسي. فقط دولة إسرائيل 
ولدت على يد مجتمع سياسي وبقيت بدون مجتمع 
مدني. تجميد الشــعب اليهودي للجهد الصهيوني 
تطلب كثرة الاحزاب التي انقضت جميعها، بتمويل 
مــن الهســتدروت الصهيونية، من اجــل احضار 
اليهود. الطلائعيون كانوا دائما يرتبطون بالمجتمع 
السياســي الــذي يســتوطن ويــوزع. كل موجة 
أكثــر فأكثر بالمجتمع  من موجات الهجــرة ترتبط 

السياسي.
حينمــا تتقلــص أو تــزداد غنى وتــزداد قوة، 
يبقى المواطنون بدون أي منظمات بينية سياســية 
لتتوســط وتدافع )حركات شبابية مثلا( باستثناء 
كلاب القطيع: في جهاز التعليم، الجيش ومحطات 
التلفاز. خــراف وكلاب. القليل مــن الرعاة الذين 
يســتمدون قوتهــم واموالهم من الحــروب. نباح 
»نخب قديمة« تُســمعه كلاب الرعــاة التي تنضم 
إلى القطيع وهو يتجه يمينا، مــع الانهيار النهائي 

لليسار. الأسياد لن يتغيروا، فلنلعقهم.
من يعلق الآمال علــى احتجاج الغاز يفترض أن 
النشطاء ســيبقون في الشوارع دون تنظيم ودون 
قيادة. مــن الموصى بــه حرق مجســمات الطغمة 

المالية. من الافضل حرق الفلسطينيين..

هآرتس 2015/11/10

 أغلبية المجتمعات الديمقراطية نشأت
 بفعل بقاء المدني إلى جانب السياسي

حين ينبح الخروف

أوباما قال في اللقاء مع نتنياهو إن أمن إسرائيل على رأس اولوياته

فيلم رعب بنهاية سعيدة!

مستوطنة في القدس
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مقال د. فايز رشيد: وعد بلفور...
بريطانيا سبب مآسينا

الإصرار والتصميم
أعتقــد أن أكبــر ســبب لمآســينا هــو أنظمــة الحكم 

المتسلطة علينا العسكرية منها والأبوية.
أما من القوى الخارجية فــإن ألمانيا لم تكتف بذبح 
اليهــود ومن ثم دفعهــم للهجرة إلى فلســطين ولكنها 
دعمتهم ومــا زالت حتى الآن بشــكل يضمن التخلص 
منهــم نهائيــا ولكن على حســابنا. أما دعــم بريطانيا 
وأمريكا فقد ارتبط دائما بتخــاذل أو تحالف انظمتنا 

معها.
أما عن وعد بلفور فتجدر الملاحظة بأنه قد صدر من 
قبل الاحتلال البريطاني لفلســطين فــي 1917/12/7. 
اي قبل أن تكون لبريطانيا أي صفة احتلال أو وصاية 

على فلسطين.
ولاحــظ أيضــا أن الأهــم مــن الوعــد هــو المتابعــة 
والإصــرار على التنفيــذ فقد صدرت وعــود وقرارات 
ومعاهدات أخطر من ذلك بكثير منها الوعود للشريف 
حســن في المملكــة العربية الكبرى ولــم تجد طريقها 
للتنفيذ. حتى هذا الوعد فقد تم تنفيذه باكبر بكثير مما 

نص عليه.
و هنا الدرس الأول: المهم ليس ما يتقرر ولكن ما يتم 
متابعتــه والإصرار عليه. والدرس الثاني: ان الشــعب 
الفلســطيني علــى صغــره وفقــره وتخلفه بالنســبه 
لعدوه لم يستســلم. وهذا أبعد حتى من خيال عباقرة 

المعتدين.

خليل ابورزق

مقال  صبحي حديدي: يهود سوريا...
الأسد حتى خراب البلد

الحارس الأمين
أولا: لقد لقب بشار الأســد بملك إسرائيل لخدماته 
الجليلــة في حمايــة حدودهــم أما الحاخــام ابراهيم 
حمــرا فلــه زياراته وســهراته مــع حافظ الأســد في 
القرداحة نفســها منها ماهو علني ومنها ما هو سري، 
والحاخام ايراهيــم حمرا كان صلة الوصل بينه وبين 
حكام إسرائيل فلذلك لم يكن حافظ بحاجة إلى اتفاق 
ســام معهم لأنــه يوصل مــا يريده مباشــرة ويتلقى 
مباشــرة عبــر الحاخــام إبراهيــم حمــرا الــذي خرج 

بمظاهرة عنوانها »بالروح بالدم نفدي حافظ«.
ثانيا: ليتك تطرقت إلى البلاغ رقم 66 الذي أوعز فيه 

حافظ للجيش
بالانسحاب من الجولان دون قتال ولم يكن اليهود 
عندئذ قد دخلوا الجولان، أي فرغ الجولان من المدنيين 

ومن الجيش وسلمه لليهود.
ثالثا: لقد أصبح معلومــا للقاصي وللداني أن بقاء 
مثل هكذا شــخص على ســدة الحكم بعــد أن قتل من 
شــعبه مئــات الآلاف ودمــر مدنه وهجــر الملايين منه 

يستلزم بقاؤه أن
يكــون متعاملا مع اليهود لأنــه في النهاية الحارس 
الأمــن لحدودهــم وحقــق أحلامهــم بالقضــاء على 
الدولة الســورية بمكوناتها العســكرية والاقتصادية 

والاجتماعية وحتى الفكرية.

د. راشد - المانيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تفويض تركي لأردوغان بمعالجة الملفات الصعبة

إذا أردتُم التغيير... تغيّرواقرار جريء... هل يوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل؟ 
■ مــا إن ألقيــت نظرة علــى » الكَــرَم الهولندي« 
حتى إســود ت الدنيا في عينَــيَ. فبعض المواطنين 
الهولنديــن يطالبــون الحكومــة الإســتماع إليهــم 
مســتخدمين المظاهرات مــرّة والتهديد تارة أخرى. 
إنهم يصرخون بلا حــرج : » أوقفوا طالبي اللجوء. 

لا لِطالبي اللجوء«.
بالنسبة لبعض المواطنين فإن الخوف من طالبي 
اللجــوء يتصاعد ويزداد مــع تصاعُد أمواج طالبي 
اللجــوء. إنهُم يشــعرون بأنهم قد خُدِعــوا لذا فإذا 
قرر المجلس البلدي إســكان طالبــي اللجوء بالقرب 
من مســاكنهم فإنهُم يختارون غير المســلمين لأنهم 
يخشــون من الأســلمة. إنهم يقومون بهذا الاختيار 
بــكل فظاظة. وأقول بأن رائحة كريهة تنتشــر هنا! 
وما الســبب في تفشّــي هذه الرائحــة الكريهة وما 

ف.؟  الذي دفع المواطنين إلى هذا التصرُّ
ــن ، وعندما قدّمت لي  زوجتــي تحب الجبن المعفِّ
قطعــة منه ، رفضتها بإحترام قائلــة بأني لآ أحبها 

لرائحتها وطعمها بالرغم من أني لم أذقها. 
أكدت مجموعة من العلماء المعاصرين بأن الطعم 
شــيء » ذاتي/ خــاص« وأنا أعتقد بأنه »نفســي« 
أيضاً. لنفــرض أننا قدّمنا الطعــام في طبق جذاب 
، عندهــا تؤثــر قــوة الجاذبيىة البصريــة علينا في 
قه. ذلك أن للرائحة علاقة قوية  إختيار الطعام وتذوُّ
بالإنطباعــات الذهنية و الجاذبيــة البصرية فيُقام 

بحفظ ذلك في قاعدة البيانات. 
عندما ننظر حولنا نجد أن الإســام مسيطر على 
كافة نشــرات الأخبار التي تشــير إلى أن المجرمين 
يقومون بمــا يقومون به بإســم الإســام. وهدفي 
هنــا هو تقــديم الســنّة النبوية مثالا على الإســام 
وبالتالي إظهــار أن ما يقوم به تنظيــم الدولة ليس 

من الإسلام في شيء.
»الُمســلِمُ مَن سَــلِمَ الُمســلِمونَ مِن لِســانِهِ ويَدِه » 
هذا الحديث يعني أنّ المسلم المسلح بالمعرفة يمكنه 
حماية المســلم وغير المســلم وضمان أمنــه . هناك 
خبر في صحيفــة » الشــعب » الهولندية يقول بأن 
طالبي اللجوء من المســلمين قد هددوا المســيحيين 
الســاكنين في مركــز طالبــي اللجوء بالســكاكين 
وبأنهــم قامــوا بإغتصــاب نســائهم. هل هــذا من 
العــدل الإســامي فــي شــيء؟ عندما تــرك طالبو 
اللجوء بلادهم توجهوا نحو الغرب طالبين الرحمة 
والعــدل والأمان. لقد تّم إســتغلال بعــض إخواننا 
المســيحيين وتعذيــب بعــض أخواتِنا المســيحيات 
وإغتصابهــن ولم تجد المســاجد في هولنــدا وقتا 
لتخصيــص خطبة الجمعة لمثل هــذه المواضيع. أنا 
إنســان ، هولندي ومســلم ويؤلمني جــدا ما حدث 
لهم ويقلقني عدم وجود رد فعل في المســاجد. لقد 
كان النبي رحيما شفوقا بالنصارى واليهود. النبي 
محمد صلعم، عيســى وموسى عليهما السلام كان 
لهم نفس »المعلم«. أين هــي الضمانات الإجتماعية 
التــي وعدهــم بهــا النبــي محمــد صلعــم مــن أنه 

سيحافظ على ممتلكاتهم وحيواتهم؟
إذا أراد المسلمون أن يُقبَلوا في المجتمع ، فعليهم 
أن يتعلمــوا قبــول غيرهــم. وإذا أرادوا أن تُحتَــرَمَ 
تقاليدهم ، فعليهم أن يكونوا هُم أيضاً قادرين على 
إحتــرام تقاليد الغيــر. كم يكون الأمــر جميلا لو أن 
المسلمين إســتخدموا البهارات الإسلامية الأصلية 
: القرآن الكــريم ، الحديث النبوي وقصص الأنبياء 
التي يُشــار فيها إلى التوراة والإنجيــل ، ليصنعوا 

منها وجبات تفوح منها الروائح الزكية الأصلية! 
وجبة تفــوح من أزكــى الروائح فينجــذب إليها 
الآخرون ليتذوقوها للتأكد من أن رائحتها وطعمها 
لذيــذان. عندها وعندها فقط ، يســتيقظ » المســلم 
الحقيقي » في المســلم ويقتدي بســنّة النبي محمد 

صلعم من مساعدة الغير ، والتسامح مع الآخر. 

أبو إبراهيم عيدو
لاهاي، هولندا

الراغبون في السلام 
أكثــر من مليون ناخب ممــن صوت لحزب الشــعوب الديمقرطي في 
الانتخابات الســابقة لم يصــوت له هذه المرة وبالكاد اســتطاع الحزب 
تجاوز حاجز العشــرة في المئة، والمشــاجرات التــي حصلت في بعض 
المدن الكردية كانت بين الكرد أنفســهم من مناصــري الحزبين الفائزين 
في المنطقة. إن عددا لابأس به من مواطني تركيا الكرد الذين يســتحقون 
جميعا ودون استثناء العيش بكرامة بدأ يفرق بين من يريد السلام ومن 

يريد الفوضى. وأول الغيث قطرة.

سلمى

بر الأمان 
قبل حزب العدالة والتنمية و)بعد حقبة طويلة اتســمت بالانقلابات 
العســكرية والفضائح والأزمــات المالية(. وبعد تجربة حــزب العدالة 
والتنمية ورئيسه أردوغان الناجحة في ادارة بلدية اسطنبول وانهاضها 
من حافة الإفلاس ومــن المديونية المرهقة ومن الفوضى والفســاد؛ بعد 
كل ذلك أعطى الشــعب التركي ثقته لهذا الحــزب ليدير البلاد منذ2002.

ونجاحاته على مستوى تركيا كلـــها لا تـــقل عنـــها فـــي اسطـنبول 
وحـدها. 

وفي هذه الحقبة القصيرة نســبيا تحولت تركيا من بلد شــبه مفلس 
نتيجة للفســاد المستشــري في اجهزة الدولة ونتيجــة لنفوذ انقلابيي 
العسكر وارتباطاتهم المشــبوهة وحرصهم على المراكز أكثر من حرصهم 
على مصلحة البلد العليا؛وبذلك أصبحــت تركيا تحت ادارة هذا الحزب 
الجديــد ذي التوجــه الاســامي بلدا منتعشــا اقتصاديا وفــي مقدمة 

الاقتصادات الناجحة على مستوى العالم.

وبعد انتكاســة حراك الربيع العربي بقيادة الصحوة الاســامية-
الحليف الطبيعي لأردوغان وحزبه-تحولت بوصلة شياطين الانس من 
العلمانيين والاتاتوركيين وغيرهم من التغريبيين، إلى تركيا لتعيد عقارب 
الســاعة إلى الوراء،ونجحت جزئيــا في ابطاء عجلة حــزب أردوغان 
في الانتخابات التركية قبل حوالي 6 اشــهر بحيث عجز هذا الحزب عن 
تشــكيل حكومة مما اضطره لخــوض الانتخابــات الحالية،والتي تنبه 
الشــعب التركي فيها إلى المجهول الذي ســتقوده الاتجاهات العلمانية 
اللادينية اليها ،فاعــاد ثقته بحزب العدالة والتنمية لاســتئناف قيادة 

تركيا إلى بر الأمان الذي نعمت به منذ 2002.

ع.خ.ا.حسن

مسؤولية كبيرة
الأستحقاق الحادي عشر على التوالي الذي يتصدر فيه حزب العدالة 
والتنمية، الأســم على المســمى، نتائج الأنتخابات في تركيا، وهذه المرة 
هــي الأعلى من حيث عدد الناخبين الذين صوتــوا لصالحه )أكثر من 23 
مليونا( وثاني اعلى نسبة مئوية بفارق ضئيل عن انتخابات 2011، 49.7 

% مقابل 49.4% هذه المرة !
لذلك، المســألة ليســت تشــريفا من قبل الشــعب التركي، وانما هي 
تحميل مســؤولية كبيرة في هذا الظرف الصعب الشائك، ومن الواضح 
ان الكثيــر ممن لم يصوتوا للحزب في المرة الســابقة، عــادوا وحكموا 
المنطق بعــد ان تأكدوا ان الأحزاب الأخرى تنظــر إلى مصالحها الضيقة 
وليس إلى مصلحة البلاد، فقرروا بعقلانية ومنطقية تحميل المســؤولية 
كاملة إلى الحزب الذي قاد تركيا الحديثــة إلى المجد وعدم تضييع المزيد 
من الوقت الذي قد يقود إلى ضياع البلاد نفســها لو اســتمر هذا اللاقرار 
وكما يحصل عندنا للأســف في بعض البلاد العربية التي صدقت نفسها 
انها تمارس ديمقراطية وشــورى فحولت الانتخابات إلى غاية وليست 

وســيلة لانتخاب الأفضل لحكم البلاد والعباد.او انها اطاحت بالرئيس 
المنتخب في اول مناسبة تمكنت فيها لتعيد البلاد إلى مربع هيمنة الجيش 

والعسكر والى الحكم الجبري القاهر!
الآن الكــرة في ملعب حزب الحرية والعدالة الــذي عليه ان يثبت من 
جديد انه اهل للاســتمرار في الإنجــاز لصالح تركيا وشــعبها بأكمله، 
فالإنجاز في نهاية المطاف هــو المقياس الوحيد لتقييم نجاح اي حكومة. 
أو بخلافه، سيخرج الشعب من جديد عندما يحين الموعد ليغير عن طريق 

الصندوق، وليس عن طريق آخر كما يفعل المتخلفون!

د. اثير الشيخلي - العراق

منارة الحرية
مليــون مبروك لكل محبــي الحرية والتقــدم اينما كانــوا لأن تركيا 
أردوغان منارة للحرية والكرامة لكل شعوب المنطقة العربية والاسلامية 
اللتــن ترزحان تحت حكــم القتلة والمجرمين و«الســايكوباث« وأذناب 

أعداء الأمة وخدمة اسرائيل وامريكا.

محمد الناصر

بارقة أمل
عودة حــزب العدالة والتنمية إلــى الأغلبية الحاكمة فــي تركيا هو 
بارقة أمل للشــعوب التي أضحــت ضحايا للثورات المضــادة. ومصدر 
قلــق للدكتاتوريات الجديــدة والمســتعمرين في فلســطين وفأل خير 
لتركيا واســتمرار نجاحها اقتصاديا وسياســيا. أهل غــزة واللاجئون 
الســوريون اكثر ســعادة هذا اليوم فهنــاك بارقة أمل فــي أن الحصار 

السيسي الإســرائيلي لغزة وتباعا قتل وتهجير السوريين سيفقد جزءا 
من فعالياته.

جمرين- امريكا

المشاركة في الانتخابات %87
من برأيكم اكبر متضــرر من نجاح حزب أردوغان في الانتخابات ولن 

يستطيع النوم الليلة انه عبد الفتاح السيسي.
اكثر من 87٪ من الأتراك شاركوا في الانتخابات مقارنة بـ 25٪ من 
سمع استجداء السيسي للشعب كي يدلي بصوته، هذا هو الفرق بين قايد 

انقلاب عسكري وزعيم أمة مثل أردوغان.

علي اللاذقاني

إخفاء الفضيحة
يا أخ علي … أولًا، أحييك على تعليقك الرائع … ثانياً، نسبة الـ %25 
التي ذكرتها في تعليقك هي النســبة التي أعلنها إعلام مغتصب السلطة 
السيســي، وذلك لإخفاء الفضيحة الكبرى، حيث أن النسبة الحقيقية لم 
تتعد 3% على أقصى تقدير، وكان عدد المصوتين في كل لجنة أقل من عدد 
كراســي اللجنة، أما تزويرها بعد ذلك إلى 25% فهذا أمر ميسور للغاية 

تحت أي حكم عسكري ديكتاتوري …
ولا تنســى أن مصر هي التي اخترعت نســبة الـــ 99%، التي صرنا 

بعدها أضحوكة العالم أجمع. 

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

تعقيبات

لحظات مثيرة 
لـ »ماينمار«

■ قــرار فتح،عــن وقفها يوم الاربعــاء الماضي، 
كافة أشــكال التنســيق الأمني مع العــدو والكيان 
الإســرائيلي الغاشــم فــي الأراضي الفلســطينية 
والحصار  العدوان  استمرار  على  احتجاجا  المحتلة، 
الإسرائيلي، تجاه ابناء الشعب الفلسطيني المقاوم 
الصابــر، في القــدس ورام الله والخليــل وأجزاء 
واســعة من فلســطين والأراضي العربيــة المحتلة، 
خطوة مهمة وشــجاعة ويمكــن البنــاء عليها في 
المســتقبل الفلســطيني القريب وتكريسها لمصلحة 
الشعب الفلســطيني ودعم مقاومته المشروعة تجاه 

المحتل الاسرائيلي.
خصوصاً إذا مــا تم ترجمة الأقــوال إلى أفعال، 
اي بتنفيذها من قبل الســلطة الفلســطينية بقيادة 
الرئيــس محمــود عبــاس، عمليــاً علــى الارض 
الفلســطينية، وهي الخطوة التي سوف تأتي أكُلها 
بكل المقاييس، وتؤدي في الوقت نفسه، إلى التخلي 
ولو تدريجياً عن اتفاقات أوســلو المهينة للشــعب 
التي  الفلسطينية،  العربية  والقضية  الفلســطيني، 
يتوجب على جميع العرب نصرتها، والتكفل بواجب 
تحريرهــا، ولو بســاح القلــم والكلمــة، وكل من 
موقعه.. وعارٌ على جميع القادة العرب هذا الصمت 
العربي المريب، الذي تشــارك فيه حتى الشــعوب 
العربية، التي شــغلها الساســة والمتصارعون على 
الحكم والســلطة في اكثر من بلــد عربي مثل اليمن 
وســوريا ولبنان والعراق والقائمة تطول، بالبحث 
عن ســبل بقاء ونجاة من واقع مميت ومنهك وأسود 

بكل المقاييس..
نكتــب هذا الــكلام ونشــعر بالحزن الشــديد، 
في وقت يذبح به الشــعب الفلســطيني دون حتى 
تنديد أو طرح مشــروع قرار للوقــوف ضد الجرائم 

الإســرائيلية في مجلس الأمن، مــن دول الجامعة 
العربيــة الميتة أصلًا، عــدا الاردن ومــن مندوبتها 
لدى مجلس الأمن الدولي السيدة دينا قعوار، التي 
تقدمــت لدول المجلس بطرح مشــروع قرار الشــهر 
الماضي يجرم إسرائيل وما تقوم به من عمليات قتل 
وتهويد للمقدسات والإنسان الفلسطيني في القدس 
ورام اللــه والخليــل، بحجة عمليــات طعن نفذها 

فلسطينيون بحق جنود ومستوطنين إسرائيليين.
لكن القرار جــاء مخيباً للآمــال العربية، بحيث 
والفلسطينية  الإســرائيلية  الأطراف  لدعوة  اكتفى 
لوقــف العنــف والتوقــف عــن التحريــض على 
الفلســطيني والإسرائيلي..  الكراهية بين الجانبين 
فيما اتهــم مراقبون عــرب أمريــكا والأمم المتحدة 
بالســكوت عن جرائم إسرائيل والوقوف مع الدولة 
مع  الفلســطينيية  الضحايا  ومســاواة  العبريــة، 
المعتدين الإســرائيليين المحتلــن للأراضي العربية 
الفلسطينية. نعود لنقول إن هذا القرار الذي اتخذه 
بالتشــاور  عباس  محمــود  الفلســطيني  الرئيس 
مع قيــادات وأعضاء المجلس المركــزي لحركة فتح، 
هو قرار اســتثنائي يحمل من الجــرأة الكثير، لكنه 
ليس الاول وربمــا لن يكون الاخيــر، خصوصاً إذا 
كان هدفه فــي المقام الاول، هو الإفــراج عن رواتب 
موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية المحتجزة لدى 
إســرائيل البالغة نحو 850 مليون شيكل إسرائيلي 
حوالي 460 مليون دولار معظمها مقدمة من الولايات 

المتحدة )370 مليون دولار (.
فمن العار أن يستمر التنسيق الأمني بين وحدات 
الأمن الفلســطينية التابعة لسلطة الرئيس عباس، 
وبين الدولة العبريــة وأجهزتها الأمنية، حتى لو تم 
الأفراج عن أموال الســلطة الفلســطينية المحتجزة 

لــدى إســرائيل، ودفــع رواتــب القطــاع الاعلان 
الفلســطيني في رام الله والضفــة والخليل وكافة 
المدن الفلســطينية، يظهر الشعب الفلسطيني الذي 
يدافع عن كرامة الأمة بأســرها، انه شــعبٌ متسول 
لراتبه نهاية كل شــهر وهو شــعب عزيز وكريم ولا 
يســتحق كل هذه المهانة التي توقعه بها الســلطة. 
مثلما فعلت في أواخر شــهر نيسان/ أبريل الماضي، 
عقب مقتل الوزير زياد ابو عين رئيس هيئة مكافحة 
الخط  عند  مواجهــات  عقب  والاســتيطان،  الجدار 
الأخضر، في وقتٍ تقمع دون نجاح إسرائيل انتفاضة 
السكاكين الفلســطينية، وتقتل الفلسطينيين يوميا 
منذ اكثر من شــهر بدم بــارد وبالرصاص الحي في 
الخليل ورام اللــه والضفة الغربية والقدس وقائمة 
الانتهاكات الإســرائيلية لا تتوقف وتطول كل يوم، 
بكل المقاييس، واقتحامها قبل ايام مقر إذاعة الحرية 
الفلســطينية وصادرت أجهزتهــا بتهمة التحريض 

ضد إسرائيلً ومستوطنيها.. 
هذا بغض النظر عن جرائــم التهويد في القدس 
وما أكثرها، واستمرار عملية الاستيطان دون توقع 
وبنهــمٍ عالٍ كل عــام. فنصيحتنا لســلطة الرئيس 
محمــود عباس ابو مــازن عدم التراجــع عن وقف 
التنســيق الأمني العبثي مع السلطات الإسرائيلية 
تحت أي ضغط مالي إســرائيلي أو أمريكي، وتبادر 
فلســطينية  وطنية  كفــاءات  حكومة  تشــكيل  إلى 
نزيهة، ودعم المقاومة الفلسطينية، التي هي وحدها 
من سوف تستعيد كافة الحقوق والمقدسات العربية 

الفلسطينية.. والأيام بيننا.

عبيد محمد رشاد
صحافي يمني مقيم في نيويورك
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عندما يخنق التاريخ
الحاضر والمستقبل

عاصفة »نداء تونس«

أحمد الجلبي... الإشكالوي

■ مــا عــاد تاريــخ الأمــة العربيــة 
موضوعــاً أكاديمياً في الأســاس كما 
كان ســابقاً، وما عاد ســرداً ودراسة 
لأحــداث ماضــي هــذه الأمــة. وإنما 
أصبحــت أجــزاء منــه ترســم ملامح 
الحاضر وتهيمن على أحداثه وأفكاره 
وســلوكياته وقيمــه، أي تخطُت تلك 
الأجــزاء الزًمــن الماضــي لتصبح هي 

الحاضر.
لســنا معنيين بتعريفــات التاريخ الكثيــرة، ولا بالأهداف 
المتعددة المتباينة من وراء دراســة التاريخ، وهي نقاط كتبت 
عنها أعداد كبيرة من الكتب، وإنما تهمُنا تلك العلاقة المريضة 
العبثية بين حاضر الأمة العربية وتاريخها. دعنا نسرد أمثلة 
مزعجة خطرة ما عاد بالإمكان تجاهلها. لقد أصبح تســليط 
الضــوء عليها ونقدها أمراً ضرورياً، من أجل المســاهمة في 
احتــواء الصراعات والخلافات المفزعــة التي تعصف حالياً 

بمجتمعاتنا العربية المعاصرة.
هل يعقل أن تنشــغل أمة في حاضرها بخلاف سياســي 
وقع منذ خمســة عشــر قرناً حــول من يخلــف النبي محمد 
)ص( بعد مماته لإدارة شــؤون الدولة الوليدة؟ لقد مات كل 
من كان معنيا بذلك الموضوع، ومات معهم الموضوع نفســه، 
وأصبح الخلاف حول الأحقية الشرعية للخلافة الإسلامية، 
أتكون في نســل آل البيــت أم في أفراد قبيلــة قريش أم في 
غيرهــم؟ خلافــاً لا أهميــة له فــي العصر العربــي الحاضر، 
الــذي يتطلع لأن يكون ديمقراطيــاً، وبالتالي لا يعطي أهمية 
إلا للمواطنة المتســاوية ولاغير المواطنة، ويرفض أي شرعية 
للحكم أياً كانت تســمياتها ما لم تقم على أســس ديمقراطية 
وبقبول صريح مــن المحكومين. لكن تلــك الطريقة العقلانية 
البديهيــة في قــراءة التاريخ تظــل معزولــة ومقموعة ليحل 
محلهــا صخــب وتراشــق طفولي وتشــويه متعمــد وكذب 
وافتــراءات يقرأها ويســمعها أو يراها الإنســان يومياً في 
ساحات المساجد والمآتم، وكل أنواع الإعلام، وعلى الأخص 
الفضائيات الموتورة، والجامعات والمدارس، بل الســاحات 

والشوارع.
ينطبــق الأمــر على أحداث مأســاوية تاريخيــة كثيرة من 
اغتصاب للملــك، إلى قتــل للمعارضين واجتثاث لنســلهم، 
إلى اعتــداءات على مكة والكعبة وقبور الموتى، إلى ادعاءات 
بتفويضــات من الًلــه ، إلخ... من أحــداث وخطابات مخجلة 
بربريــة. لكنهــا جميعــاً لا تقــرأ كأحــداث مضت، يســتفاد 
منهــا لأخــذ العبر ولتجنــب العوامل والأســباب التي قادت 
إليهــا، وإنما كأحــداث تجري محاولات دؤوبــة لبث الحياة 
والحيوية فيها، ليصار لاســتعمالها في صراعات سياســية 
انتهازيــة يوميــة تقضي على وحــدة المجتمعــات وتعايش، 
مكوناتهــا، كل مكوناتهــا، في انســجام وتســامح وتكافل 

وسلام.
لنأخــذ موضوع تاريــخ الفقه الإســامي. لقــد كان ثمرة 
قــراءات واجتهــادات بشــرية بحتــة. وكان جــزء كبير منه 
انعكاســا لقضايــا عصره الفكرية والمعيشــية غيــر المعقدة، 
والصراعــات السياســية، ومحدوديــة علوم ذلــك العصر، 
وانتهازيــة بعض فقهاء الســاطين وضعف الــورع الديني 

لدى بعض الخلفاء.
لكن كل تلك الصور والانعكاســات التاريخية لاتزال معنا 
وتستعمل كل تفاصيلها الفقهية، بما فيها كل نقاط ضعفها، 
في إثارة الصــراع الطائفي المجنون عبر كل بلاد العرب وكل 
بــاد الإســام، وفي تغذيــة البربريــة الجهاديــة التكفيرية 
وتبريــر همجيتهــا، وفــي صــرف أذهــان الأمتــن العربية 
والإسلامية عن الخطر الصهيوني الاستعماري الاستيطاني 

لتنشغل بمعاداة هذه الدولة العربية أو الإسلامية أو تلك.
تلــك أمثلــة قليلة من طوفــان كبيــر لهيمنــة التاريخ على 
الحاضــر، وقد يمتدُ لينهك المســتقبل. ما الــذي ينبغي فعله 
لمواجهــة هذه الظاهــرة العربية غير الطبيعيــة، التي تكاد أن 

تكون فريدة زمانها في عالمنا الحالي؟
أولا - من المعروف أن كتابة تاريخ الحدث نفســه من قبل 
عالمي تاريخ أو أكثر ستختلف في تفاصيل السرد وفي فهم 
الحدث، وفي الخروج باســتنتاجات، ذلك أن كتابة التاريخ 
مــن قبل المــؤرخ لا يمكــن إلًا أن تتأثــر بقناعاته الشــخصية 
وبارتباطاته الاجتماعية والسياسية وبإيديولوجية مدرسة 
التاريــخ التي ينتمــي إليها. ولقــد جرت من قبــل محاولات 
رســمية حكومية لتكويــن مجموعات مــن المؤرخين لمراجعة 
التاريــخ العربــي وكتابته من جديد )على ســبيل المثال فقط 
محاولــة الحكــم العراقي قبــل الاحتــال الأمريكــي(. لكنً 
المحاولات لم تكلــل بالنجاح المطلوب وبالمهنيــة الضرورية، 
بســبب المواقف الرسمية من كتابة التاريخ السياسي بحياد 
وشــفافية. ولعــل الأقــرب إلــى المعقــول أن تكلــف المنظمة 
العربيــة للتربية والعلــوم والثقافة فريقاً مــن علماء التاريخ 
العرب، ممن يعرف عــن نزاهتهم وكتاباتهم المهنية الرفيعة، 
للتفرغ لبضع ســنين لكتابة تاريخ موحد للأمة العربية يمتاز 
بالتحليــل الموضوعــي والابتعــاد عــن الانحيــازات القبلية 

والطائفية والعرقية.
المهــم فــي الموضوع كله هــو توفُــر روح الفريــق والمهنية 
والحيــاد وتلافي بعــض نقاط ضعــف المحــاولات الفردية 
الســابقة المقدرة الكثيرة من قبل أعــام المؤرخين والمفكرين 
العــرب الكبــار. إذا لم يكن بإمــكان المنظمة العربيــة للتربية 
والعلــوم والثقافــة إنجاز ذلك، بســبب بخــل الحكومات أو 
مخاوفهــا المرضية، فانــه آن الأوان أن تنبــري مجموعة من 
أغنيــاء العرب المســتنيرين بتكويــن وقفية لقيام مؤسســة 

أهليُة مستقلُة تعمل على إنجاز تلك المهمة.
ثالثــا  ـ  إذا تم ذلــك الإنجــاز مطلــوب أن تعمــل الجامعة 
العربيــة، وبالتنســيق الكامــل مع المنظمــة العربيــة للتربية 
والعلــوم والثقافــة، لإقناع جهــات القرار العربيــة بتبني أن 
يكــون ذلــك التاريــخ هو المرجــع الأساســي لكتــب التاريخ 

المدرسية والجامعية والبحثية الأكاديمية.
في هذا الوطن العربي، الذي تنتشــر فــي أرجائه بلادات 
القراءات النفعية الانتهازية لتاريخ امته، لتســاهم في نشــر 
الموت والدُمار والعفن الفكري والسياســي والديني، نحتاج 
أن نواجه موضوع التاريخ بشجاعة وإرادة رسمية مجتمعية 
قويــة تحررية، وذلك قبل أن تخنق أحــداث التاريخ الماضية 

انفاس الحاضر والمستقبل.

٭ كاتب بحريني

■ غطى غبار عاصفة هوجاء ضربت قبل أيام حزب نداء 
تونس الحاكم، على زيارة رســمية قادت الاسبوع الماضي 
رئيس الدولــة وزعيم الحــزب إلى العاصمة الســويدية 

ستوكهولم. 
وكان واضحا للمتابعين أن معظم التونســيين لم يهتموا 
كثيــرا لما أفضــت إليه محادثات رئيســهم مــع الملك كارل 
غوســتاف، أو ما تمخضت عنه النقاشــات والجلسات بين 
كبار المســؤولين في كلا البلدين من نتائــج، بقدر ما كانوا 
يتطلعــون إلى أمــر واحد لا غيــر وهو خروج السبســي 
مؤسس الحزب ورئيسه الشرفي بموقف حاسم وقاطع، ما 
بدا نزاعا حزبيا محدود النطاق قبل أن يتحول إلى مشــكل 
وطني بالغ التعقيد. وبالطبــع لم تغب تلك الانتظارات عن 
ذهن السبسي طوال الأيام الثلاثة التي استغرقتها سفرته 
الاســكندنافية، لكن الإشــكال الذي واجهــه كان أن مجال 
الخيــارات لم يكن واســعا اومفتوحا أمامــه بالكامل، فقد 
وجد نفسه شــبه محاصر بين فكي كماشة، على اعتبار انه 
ملزم بحكم منصبه علــى رأس الدولة بواجب التحفظ عن 
الخوض في شــؤون الحزب، ومطالب في المقابل بمقتضى 
موقعــه ورمزيته عنــد الندائيين بأن لا يقــف طويلا على 
ربوة الحياد. لقد تردد في البداية وشــعر بالاســتياء من 
تهجــم بعض القيادات على شــخصه وإقحامــه عنوة في 
صراع القيادات، وخرج الناطق الرســمي باســم الرئاسة 
ليقول ساعات بعد أعمال العنف التي حصلت في الأول من 
الشهر الجاري، في اجتماع للحزب بمنتجع الحمامات بأن« 
الرئاسة تستنكر الزج بالسبســي في الصراعات الداخلية 
لحزب حركة نداء تونــس«، وأن »رئيس الدولة يبقى على 
المسافة نفســها من جميع الاطراف والاحزاب«. لكنه شعر 
بان ذلك لن يكون مجديا على المــدى الطويل، مادامت كرة 
الثلج تتدحرج نحو الأســوأ، ومــادام واجبه الابوي نحو 
حزبه يدعوه لفرض قدر من الهدوء داخل بيت أشــرف قبل 
ثلاث ســنوات على بنائه، وصار في غيابه مهددا بالتداعي 
والسقوط. لقد استدعى قيادات ونوابا للحزب في البرلمان 
لعقد جلســة مصارحة ومصالحة بين الاخوة الاعداء، لكنه 
صدم لما رفض البعــض منهم مجرد الحضــور إلى القصر. 
وظــل حريصا حتى في ســتوكهولم علــى ألا يفلت فرصة 

الرد على اعلامي ســأله في مؤتمر صحافي عقد على هامش 
الزيارة الرســمية، عن موقفه مما بات معروفا بأزمة حزب 
النداء الحاكم ليجيبه بشــيء من الدبلوماســية وكثير من 
الحكمــة بأن »ما حصل لن يؤثر على مســتقبل تونس«، ثم 
يســتطرد بعد ذلك ويضيف أنه قد يكون هناك مسؤولون 
داخل الحزب ليست لديهم نظرة مستقبلية لتونس أو أنهم 
لم يفهموا بعد شــعارا ظل يردده طوال الحملة الانتخابية 

وهو أن »الوطن قبل الاحزاب«. 
أمــا من كان المقصود بذلك بالتحديــد وهل كان الرئيس 
يعني طرفا معينا من أطراف الأزمة، أو ما أطلق عليه الإعلام 
المحلي شقا من شــقي حزب النداء، ويحمله المسؤولية قبل 
غيره عما آلت إليــه أوضاع القوة السياســية الأكثر عددا 
وتمثيلية فــي البرلمان والحكومة، فذلك ما لم يكشــف عنه 
الباجي صراحة، وتركه للتأويلات، رغم أنه لمح في تصريح 
آخر إلى انه استدعى للقصر النواب البارزين، اما الباقون 

أي من رفضوا دعوته »فلم يعد يعرفهم« كما قال.
 تلك الــردود جعلت الكثيرين يطرحون تســاؤلا ملحا، 
عما اذا كان الندائيون الآن بانقساماتهم وطوائفهم مازالوا 
قريبين من رئيسهم، أو مستعدين لسماع ما يقوله لهم، بعد 
أن وصف البعض منهم سياســته للوفاق مع الاســاميين 

بالخيانة؟
ولعل الامر اللافت في ازمة النداء هو أن السبســي ذاته 
صار عنوانا بــارزا من عناوين المأزق الحالي لحزبه، بعدما 
كان في السابق نقطة قوته الوحيدة تقريبا. وبات واضحا 
بالمقابل أن قبضة »البجبــوج« كما كان يلقبه انصاره بدأت 
فــي التراخي بمــرور الوقت، وصارت قدرتــه على تجميع 
الخيــوط وتحريكها في الوقــت والوجهة التــي يختارها 
تتقلــص بالتدريــج، وحتــى الإجماع الــذي حصل حول 
شــخصه قبيل الانتخابات صار يتحلــل ويتفكك حتى من 
داخل دوائر كانت تعد إلى عهد قريب وثيقة الصلة بالرجل. 
كيف تحول التســعيني من منقذ وملهم إلــى محرك رمزي 
لواحدة من أخطــر الأزمات الحزبية التــي عرفتها تونس 
في مرحلة ما بعد بن علي؟ قد تكون رحى الســلطة انهكته 
وافقدته بريقه الســابق، وقــد تكون لعبة السياســة هي 
التي عجلت بذلك التحول الدراماتيكي الســريع في مواقف 

المحيطين به. المهم أن النتيجة في كلتا الحالتين واحدة، وهي 
انه صار اليوم محور أزمة تظهر في الصدام العلني العنيف 
لقوتين داخل الحزب، من أجل الظفــر بدفة قيادة قد تكون 
وازنة ومهمة في المســتقبل لمن يراودهم حلم رئاسة البلاد 

ودخول قصر قرطاج.
لقد تحول الهمس إلى صراخ حقيقي وخرج الامين العام 
للنداء ليقول في تصريح لصحيفــة »الصباح« المحلية بأن 
هناك مشــروعين مختلفين داخل الحــزب، أحدهما وطنيا 
والاخر انتهــازي، قبل أن يضيف أن هناك من يحاول فرض 
واقع التوريث واعتبار »شــرعية الســالة اهم من شرعية 
السياسة«. ولم يكن محسن مرزوق بحاجة لتفسير إضافي 
لتصريحه بــأن ابن رئيس الدولة، وهو في الوقت نفســه 
نائب رئيس النداء، كان المقصود المباشر والوحيد بكلامه. 
اما علــى الجانب الآخر فقد خرج قيــادي من انصار حافظ 
قائد السبســي ليقول لاحدى الاذاعات المحلية الخاصة ان« 
مرزوق بصدد تنفيذ اجندة خاصة بطموحاته الشــخصية، 
وقــد اتضح انها تســتهدف مباشــرة رئيــس الجمهورية 
ومؤسســات الرئاسة« وانه » كشــر عن أنيابه بعد زيارته 
الاخيرة إلى امريــكا، والظاهر انه عاد منها بخريطة طريق 
واضحة المعالم جوهرها الاطاحة برئيس الجمهورية«. من 
يصدق الناس بعد هــذا »الحيص بيــص« الكرنفالي؟ هل 
يصدقون مــن يتخوف من التوريث، أم مــن يدق نواقيس 
انقلاب وشيك؟ لا معلومات أو استطلاعات تحدد حتى الآن 
لأي جانب أو جهة يميل التونســيون أو انصار النداء على 
وجه التحديد، وهم من صــوت له في اخر انتخابات جرت 
قبل عام من الان. لكن ما يظهر فــي التفاعل اليومي للناس 
وما تحاول وســائل الاعــام الايحاء به هــو أن هناك قلقا 
متزايــدا من تأثيرات الازمة علــى الحكومة وعلى توازنات 
هشة ودقيقة حصلت بعد الانتخابات، بفعل ما صار معروفا 
بتوافق الشيخين. ويبدو أن تســارع الاحداث صار يغذي 
تلك المخاوف والشكوك ويزيد في تأجيجها. فقد عادت فوبيا 
سيطرة الاســاميين على السلطة واســتغلالهم للنزاعات 
الداخلية التي تشق الحزب المنافس للظهور، بعد أن خرجت 
معظم وســائل الاعلام المحلية قبل عام لتعلن نهاية الاسلام 
السياســي في تونس، بتراجع حركــة النهضة إلى الصف 

حصلت  التي  المقاعد  عدد  في  الثاني 
عليهــا في البرلمــان الجديــد. ولم 
في  الغنوشي  راشــد  الشيخ  يتأخر 
التقاط الرسالة وفهمها جيدا، بقطع 
والتكهنات  التنبوءات  على  الطريق 

اليومية لرجال القانون والسياســة حول طبيعة المشــهد 
المقبل علــى ضوء تصاعد احتمالات انشــقاق حزب النداء 
إلى نصفين، حين قال لإذاعة شمس الخاصة بأنه »لا برنامج 
لحزبه للانفراد بالحكم أو لقيادة الحكم اليوم«، وان الوضع 
الحالي، أي صيغة الائتلاف الحاكم، »مناســب ليســتمر«، 
على حد تعبيره. لكن يبدو أن هنــاك رغبة في الزج مجددا 
بمن قدموا الســلطة لمنافســيهم على طبق إلى المواقع ذاتها 
التي تركوها قبل شــهور قليلة ليختاروا بدلا منها أســلوب 
الشــراكة في الحكم. إنها سياســة عرض الهدايا المسمومة 

على المنافسين. 
ومــا يلوح مــن ردة فعل الطــرف الآخر حتــى الان هو 
انــه لا يبدي اهتماما زائدا أو حماســا كبيــرا للانقضاض 
الســريع على ما يعتبــره البعض فرصة لاســترجاع ما تم 
التفريط فيه كرهــا أو عن طيب خاطر.على أن لعبة« البينغ 
بونغ« الظاهرة والخفية بــن الحزبين الكبيرين في تونس 
لا تبعث بالتأكيد برســائل ايجابية للخارج. ففيما يستعد 
الرباعي الذي رعى حوار انتقال السلطة من الاسلاميين إلى 
خصومهم لاســتلام جائزة نوبل للسلام، تعجز الوساطات 
حتى الان عن تطويــق انفجار مدو وصاعــق داخل حزب 
الرئيس. والمفارقة هنا هي أن الحزب المأزوم تأســس لأجل 
هدف واحــد لا غير وهو التصدي لما وصــف حينها بهيمنة 
الاســاميين على الســلطة، لكنه بات الآن في حاجة اكثر 
من اي وقت مضــى لنصائحهم وخبراتهم فــي التعامل مع 
الاختلافات الداخليــة وتطويقها، حتى تتحول ازمته مثلما 
توقع السبســي أو تمنى إلى »ســحابة صيــف عابرة« ولا 
يحجب غبــار عواصفها فــي المرات المقبلــة ازمات تونس 
ومشاكلها الاصلية والحقيقية مثلما حجب في المرة الاخيرة 

بالكامل زيارة الرئيس الاسكندنافية. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

■ فــي الثالث من نوفمبــر الجاري، مــات أحمد 
الجلبي.. أكثر ساســة العراق الجديــد إثارة للجدل، 
وقبل أن يوارى جســده التراب انطلقت آلاف الأقلام 
مدحا وقدحــا وتذكرا لما فعل وما لــم يفعل، وما كان 
يتمنــى أن يفعل، فهو مــن ارتبط اســمه بالإطاحة 
بنظام صدام حســن و)تحرير العــراق( من وجهة 
نظر، تقابلها أنه هو الذي سلم مفاتيح وطنه للمحتل 
الامريكي، وهو الملياردير ابن المليونير الذي طاردته 
شــبهات فســاد مالي في الاردن ثم في عـــــراق ما 
بعد التغيير من وجهة نظــر، وهو كبش فداء لمؤامرة 
أردنية بضغوط من صدام حسين في قضية بنك بترا، 
بحســب وجهة نظر اخرى، فمن هو أحمد الجلبي من 

كل ذلك؟
ولد أحمــد الجلبي في 30 اكتوبر عــام 1944 وفي 
فمــه ملعقة من ذهب، فــي عائلة من اثــرى العوائل 
الشــيعية في العــراق، وقد اســتوزر جــده وابوه 
واخــوه الكبير في حقــب مختلفة مــن العهد الملكي، 
هربــت عائلته من العراق بعد ثــورة 14 يوليو 1958 
خوفا من بطش الســلطة الثوريــة الجديدة، برموز 
العهد الملكي، وهو لم يــزل طالبا في الثانوية فاكملها 
في بريطانيا ثم اكمل دراســته الجامعيــة في معهد 
ماساشوســتس للتكنولوجيــا )MIT( حاصلا على 
بكالوريوس الرياضيات عام 1961، واكمل دراســته 
العليا حاصلا على الدكتوراه في فلســفة الرياضيات 
من جامعة شــيكاغو عام1969 ، ليعود إلى الشــرق 
الاوسط اكاديميا في مجال تخصصه وليعمل استاذا 

في الجامعة الأمريكية في بيروت .
وعندما فكر فــي الزواج ارتبط بعائلة من اشــهر 
العوائل الشــيعية اللبنانية- عائلة عســيران- اذ 
اقترن بالســيدة ليلى ابنة عادل عسيران، الذي كان 
نائبا ثم رئيسا لمجلس النواب، كما شغل عدة حقائب 
وزارية فــي لبنــان، ولأهمية العروســن وعلاقات 
اللبناني، قام  عائلتيهما الاجتماعية بنخب المجتمــع 
الإمام موسى الصدر بنفســه بعقد قران العروسين، 
ولكن قبل احتفالهما بالعرس اغتيل عبدالله عسيران 
نجل رئيس مجلــس النواب وشــقيق العروس في 
1971، مــا اوقف كل اجراءات الفــرح. عاش الجلبي 
بعدها حياة هانئة مع زوجته التي كانت تتفهم معنى 
أن تساند زوجة السياسي زوجها وتقف معه في بناء 

مكانته السياسية والاجتماعية .
وربما اعتقد البعض أن أحمــد الجلبي كان بعيدا 
عن الشــأن السياســي العام، أو لم تكن له مشاركة 
واضحــة وفاعلة، على الأقل في الشــأن العراقي في 
حقبة الســبعينيات، لكن الصحافي جوناثان راندل 
يشــير في كتابه »أمة في شــقاق.. دروب كردستان 
كلما سلكتها« إلى حادثة ربما لم يتنبه لها الباحثون، 

إذ يقــول »عندمــا كان عمره ثلاثين عامــا في 1974، 
كان أســتاذا للرياضيات في الجامعــة الامريكية في 
بيــروت، أهم وأرقى جامعات الشــرق الأوســط في 
وقتهــا، وربما حتــى الآن، وعندمــا كان نائب عميد 
كلية الفنون والعلوم في الجامعة نفســها، اســتقل 
الدكتــور احمد الجلبي طائرة إلــى طهران كي يحذر 
الُمــا مصطفى البرزاني من أن شــاه إيران ســيعقد 
صفقة برعايــة أمريكية مع نظام البعــث في العراق 
على حساب الأكراد، وقد هدد رئيس جهاز المخابرات 
الايرانية )السافاك( نعمة الله ناصري - التي كانت 
تراقب البارزانــي- احمد الجلبي بالترحيل فورا إلى 
بيروت وإلا ســيحدث ما لا يحمــد عقباه«. كما تجدر 
الاشــارة إلى دور حميه عادل عســيران في زجه في 
الشأن العام، عندما اصطحبه معه إلى مؤتمر جنيف 
عام 1981، الذي عقد لمناقشــة الازمــة اللبنانية إبان 
الحرب الأهلية، وكان الجلبي قد حصل على الجنسية 

اللبنانية في هذه الفترة.
الجلبي مــن عائلة لها تاريخهــا الطويل في عالم 
التجارة والمــال، لذلك ترك الحيــاة الاكاديمة وفتح 
مشروعه الخاص بمساندة زوجته في الأردن، وانتقل 
للعيش هناك مؤسســا بنك بترا، الذي اكتسح سوق 
المال الاردني، وحقــق صفقات كبيــرة يحلم بها اي 
مصرفي ناجح في العالم، وتوســع المشروع إلى عدد 
من البنوك الرديفة في لبنان والســودان وسويسرا 
والولايات المتحــدة الامريكية، ما دفــع بمراكز قوى 
اردنية إلى دعمه في أعماله، ربمــا كان أهمهم الامير 
الحســن بن طلال، ولكــن الامر اثار عــداوة جهات 
اردنية اخــرى لينتهي به الامر في أغســطس 1989، 
بوضع البنك المركزي الأردني يده على بنك بترا الذي 
أشهر إفلاســه، وليهرب احمد الجلبي من الاردن في 
واقعة لم تزل موضع الكثير من الروايات والروايات 
المضادة، ولتحاكمــه غيابيا محكمة أمن الدولة بتهمة 
تجارة الاسلحة والتلاعب بأموال المودعين والمغامرة 
غير المحسوبة وغير الأمينة التي جعلت البنك يخسر 

ملايين الدولارات.
متنقلا بــن لندن ونيويــورك وواشــنطن ابتدأ 
الجلبي عقد التسعينيات، وقد دخل معمعة السياسية 
العراقية بعد احتلال صدام حســن للكويت، منظما 
إلى فصائل المعارضة بشــخصه وجهــوده فقط، فلم 
يكن يملــك أو يمثل حزبا كمــا الآخرين المنضوين في 
احزاب لهــا تاريخها في معارضــة النظام، كالحزب 
الشــيوعي العراقي، أو حزب الدعوة الاســامي، أو 
القوميــن العرب أو جنــاح البعث الســوري، دخل 
مضمار المعارضة طارحا شــكلا جديدا لتيار سياسي 
يتبنــى الفكــر الليبرالــي الغربي، محــاولا تجميع 
المساندين من كل التيارات، ولأن الساحة السياسية 

العراقية لم تكن قد تعرفت على احزاب ليبرالية قوية 
ومؤثرة في ساحة المعارضة،  لذا كانت مهمته صعبة 
وشــاقة. لقــد كان كل الفرقاء السياســن العراقيين 
يلفون ويدورون في ســاحات المنـــــافي، بحثا عن 
منفذ في الســتار الحــــــديدي الذي يســدله نظام 
صدام حســن على الداخل العراقي، بدون أن يجدوا 
اذنا صاغية من أحد، وبــدون أن يحصلوا على دعم 
من جهــة ما، إلا بعض الفتات الــذي يلقى لهم هنا أو 
هناك من قبل الانظمة الاقليمية التي كانت تســتعمل 
هذا الفصيل أو ذاك في مناوشــاتها ضد نظام صدام 

حسين.
ابتدأ الجلبي مشــروعه في محاولــة خلق مظلة 
شــاملة لكل فصائل المعارضة من اقصــى اليمين إلى 
اقصــى اليســار، وكان الهدف الجامــع الوحيد بين 
هــؤلاء الفرقاء هــو اســقاط نظام صدام حســن، 
وأُطلق على التجمع المعارض اســم »المؤتمر الوطني 
العراقي« الذي لم يلبث طويــا حتى دب النزاع بين 
اطرافه نتيجة الميول العقائدية والاجندات الاقليمية 
التي تفرضها المنافي علــى الاحزاب، التي تعيش بين 
ظهرانيهــا، ليتحول المؤتمر الوطنــي إلى هيكل فارغ 
مــن الاحزاب ولا يضم ســوى الافــراد الملتفين حول 
الجلبي، ليصبــح حزبا من احزاب المعارضة، وكل من 
عمل في هذه المرحلة قريبا من الجلبي يذكر دوره في 
محاولات حل أو تخفيف التوتر بين الشركاء، وبشكل 
خاص دوره في تسوية النزاع بين الحزبين الكرديين 

الكبيرين ابان نزاع عام 1996.
وانطلق مشروعه في محاولة الحصول على الدعم 
الامريكي في هذا الامر منذ بداية التســعينيات، وقد 
أيقن أن اســقاط نظام صدام حســن لن يتم الا عبر 
الدعم الخارجي، خصوصا بعدما شهد القمع الدموي 
للانتفاضــة التي حصلت بعد حــرب الخليج، وابتدأ 
العمل من خلال شبكة علاقاته الواسعة في عالم المال 
والسياســة في الولايات المتحــدة الامريكية ، واتهم 
بالبراغماتيــة المفرطة، التي وصلــت أحيانا إلى حد 
الميكافيلية التي تبرر كل الوســائل لاســقاط النظام، 
ومنها قربه الشــديد من المحافظــن الجدد وعلاقاته 
الاســرائيلي  اللوبي  مجموعة  بســناتورات  القوية 
)ايباك( واســتغلال نفوذهم الضاغط في واشنطن، 
وتســهيل وصول المعلومات إلى المخابرات الامريكية 
التي تدين نظام صدام بامتلاكه أســلحة دمار شامل، 
لكن حتى في هــذا الامر هنالك تضارب واشــكالية، 
فتقرير لجنة تشــاك روب ولورانس ســيلفرمان في 
2005 المقدم للكونغرس الامريكي ينص على أن الجلبي 
والمؤتمر الوطني لم يلعبا دورا مهما في الحوادث التي 
قادت إلى الحرب، وكذلك ينص تحديدا على أن إدارة 
بوش لــم تعتمد كثيرا على المعلومات الاســتخبارية 

التي قدمها الجلبي في اتخاذ قرار الحرب. لكن تقريرا 
آخر اصدرته لجنة الكونغرس لشؤون الاستخبارات 
في سبتمبر 2006 توصل إلى نتائج مثيرة للجدل، اذ 
يصرح التقرير نصا أن المخبرين الذين قدمهم الجلبي 
قدموا معلومات وفرت الأحكام النهائية في تقديرات 
الاســتخبارات القومية التي سبقت تصويت مجلس 
الشــيوخ على حرب العراق.. بأن لـــصدام حســن 
مختبرات متنقلة للأسلحة البيولوجية وبأنه يسعى 

إلى إعادة بناء برنامجه النووي.
عاد الجلبي مع الجيش الامريكــي إلى العراق في 
ابريــل 2003 وكان احد الرجلين الاهــم من الوجوه 
الجديدة في عراق ما بعد صدام حسين هو والدكتور 
اياد علاوي زعيــم حركة الوفــاق الوطني، وضمن 
الصراع بين اجنحــة الادارة الامريكية بين الخارجية 
والدفاع كانت اســهم الجلبي هي الاعلــى في البدء، 
عندما تم تعيين الجنرال المتقاعــد جي غارنر، حاكما 
مدنيا للعــراق، ولكن التغيير الــذي حصل بانتصار 
جناح الخارجية والمخابرات في الادارة الامريكية بعد 
شهر من غزو العراق، والذي ادى إلى ازاحة جي غارنر 
واستبداله بالســــفير بول بريمر كحاكم مدني، أدى 
إلى صعود نجم علاوي وتراجــع دور الجلبي، لتبدأ 
فترة الجفوة بينه وبــن الامريكان، ولانه رجل تعلم 
لعبة السياسية العملية، وتعلم أنها فن الممكن واللعب 
بحســب معطيات الواقع السياســي، فقد تعاطى مع 
رؤية الامريكان السطحية لعراق مكون من ثلاث كتل، 
شــيعة وســنة واكرادا، وهنا نرى الجلبي مستفيدا 
من تجربته اللبنانية وساعيا لخلــــــق كتلة شيعية 
متراصة اسماها )البيت الشيعي( حاول أن يجمـــع 
فيها اغلب التيارات الشيعية المتصارعة مثل، المجلس 
الاعلـــى والدعـــــوة والتيار الصدري، لذلك أطلق 
عليــه خصومه بانه كان عراب الطائفية السياســية 
في العراق، وقد امتد نفوذه عبر المؤسسات والهيئات 
المستقلة مثل، هيئة اجتثاث البعث لتصفية خصومه 
السياســيين، ومع تصاعد نجم مــن جمعهم الجلبي 
بدأ نجمه هــو بالأفول وأخــذ دوره بالتواري بعدما 
ســيطرت أحزاب الاسلام السياســي على السلطة، 
حتى اثار موته المفاجــئ العديد من نظريات المؤامرة 
حــول احتمالية تصفيته بســبب دوره في كشــف 
العديد من قضايا الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة 
بصفته رئيس اللجنة المالية في البرلمان، ولم يتوقف 
الجدل حتــى عند دفنه ومــكان قبره فــي الحضرة 
الكاظميــة في بغــداد، الذي اثار موجــة جديدة من 
الشتم والاســتهجان يقابلها مديح منقطع النظير من 

طرف آخر.

٭ كاتب عراقي

■ المتابع لــردود الأفعال على نتائــج الانتخابات 
التركية وفيضان الفــرح والتبريكات التي ملأت مواقع 
التواصــل الاجتماعي من قبــل الشــباب العربي من 
المحيط إلى الخليج، يدرك أن شــيئاً ما جديداً قد قدمته 
هذه التجربة. شيء لم نعتد عليه ولم نجربه في معظم 

بلادنا. 
حالــة الفرح والابتهاج هذه لــم تقتصر، كما في أي 
انتخابات مماثلة، على مواطني البلاد، ولا على أنصار 
مشروع الحزب الفائز، بل انتقلت لتشمل كل الإسلاميين 
في المنطقة مــن الذين يرون في تركيــا وزعيمها وجهاً 
مشرقاً ومشــرفاً لهم، قبل أن تشمل الكثير من أصحاب 
التوجهــات والخلفيات المختلفة. بالمقابــل فإن الحالة 
التركيــة مقلقة بكل تأكيد لأعداء الحكم الرشــيد. يمتد 
ذلك القلق ليشــمل أطرافاً كثيــرة علمها التاريخ أن من 
يذوق طعم الحرية لا يمكنه أن يعــود أبداً إلى الوراء، 
فيرضى بتسلط طاغية أو بحكم عبيد. أن من يذوق ذلك 
الطعم الآسر للحرية سيفعل بالتأكيد كل ما بوسعه أن 
يساعده على التشــبث بها حتى وإن كلفه ذلك حياته. 
هذا هو الســر في اســتماتة دول الربيــع العربي، بعد 
تجربة الحرية والمســاواة أمام القانون، في الدفاع عن 
حقوقهم وصراعهم مع قوى الدولة العميقة التي تحاول 
بدورها وبكل قوتها أن تعود من جديد وأن تعيدهم إلى 

ظل الديكتاتور.
الأتــراك أيضاً رغــم خلفياتهــم وتنوعاتهم يبدون 
مســتميتين في الحفاظ علــى ديمقراطيتهــم وبنائهم 
المؤسســاتي، الــذي كلفهم الكثير من الجــد والأوقات 
العصيبة قبــل أن يتحــول إلى تجربة ينظــر الملايين 
إليها بشــغف. للحرية التركية طعــم حقيقي ومختلف 
عــن طعمها في بلاد الغرب، الــذي يقدم مصلحته على 
كل قيمة وفكــرة. تركيا رغم أنها دولــة ضمن منظومة 
الدول التي لا تســتطيع أن تنفرد بقرارها عما يســمى 
بالمجتمــع الدولي إلا أنها من الناحية السياســية بناء 
تميز بمواقفه المبدئية في قضايا الحرية والديمقراطية، 
وهــي مواقف لا يمكــن تطويقها بســهولة أو ابتزازها 
على طريقة التلويح بجــزرة اقتصادية هنا أو تجارية 
هناك. مواقف غالية الثمن وتكســب تركيــا يوماً بعد 
يوم الكثير من الأعداء. كل ما فات يفسر أيضاً عداء تلك 
الأنظمة الســوداء لتركيا. ذلك العداء الذي يختزل في 

عداء حزب العدالة، أو في شــخص أردوغان الذي يتم 
تصويره وكأنه المسؤول الوحيد عـــن كل الاجتهادات 
والمواقف الإقليميــة لتركيا. الحقيقة هي أن ذلك العداء 
في غالبه ليــس عداء للحــزب الحاكم ولا لشــخص 
الرئيس التركي، بقدر ما هو عداء للتجــــربة التركية 

نفسها. 
إن تصوير العدالــة والتنمية مجرد خلية من خلايا 
الإخوان تفسير دعائي وتحريضي تنقصه الموضوعية، 
فأنا أرى أن موقف تركيا من الحالة المصرية على سبيل 
المثال، هو وقوف مع شرعية رئيس منتخب بغض النظر 
عن انتمائه، كما أنه وقــوف مع مجموعة مورس عليها 
قــدر كبير من الاضطهــاد وأعمال التمييــز والاقصاء، 
أكثر مــن كونه مجرد وقــوف مع مجموعة متشــاركة 
الأفكار. هنا لا أعتقد أن الموقف كان ســيختلف كثيراً لو 
كانت الفئة المســتهدفة هي الشيوعيين أو العلمانيين أو 

غيرهم.
الحرية هي القيمة التــي لولاها لما نهضت البلاد ولما 
خلقت ثورة حقيقيــة حركت الطاقــات الكامنة داخل 
الشــعب، الذي تماهت قيادته معه فاشــتركت معه في 
عملية البناء، ولم تكتف بإجبــاره من على البعد على 
العمل والعطاء. الحرية بالإضافة إلى تشــجيع الإبداع 
والابتكار والتذكير بماض لا يمكن تناسيه ولا تجاهله، 
هو ما صنع تركيــا الحالية، التي يصعب على الكثيرين 
أنها ليســت إســامية وليســت  فهمها، وهم يجدون 
علمانية على الطريقــة العربية التي تنتــج حرباً بين 
المتدينين وغيرهم تضيــع الكثير من الوقت والجهد في 

مساجلات وعراك في غير معترك.
ولأن التحــرر معدٍ فإن كل ما يخــص تركيا لن يظل 
أبداً شــأناً خاصاً، مثلها في ذلك مثل الثورة الفرنسية 
التي تآمرت عليهــا الملكيات حتى حاصرتها من الداخل 
والخــارج، ومثلها أيضــاً مثل التآمر علــى كل حركات 
التحرر إبان الاســتعمار، حيث كانت كل ثورة ناجحة 
في أي قطر من الأقطار القريبــة أو البعيدة خطراً يهدد 

المستعمرين في أنحاء الشرق والغرب.
بحســب النظرة التي تملكها ما ســميتها بالأنظمة 
الســوداء، التي تخلط بــن أمن الحاكــم وأمن بلاده 
القومي فإن كل نجاح تركي، بل كل نجاح لخيار شعبي، 
هو هزيمة ضمنيــة وتهديد جاد للأمــن القومي يجب 

التصدي له بكل الســبل، ســواء كان محاولة للتدخل 
السياســي أو العســكري أو علــى الأقــل التحريض 
والتحريش لخلق فــن داخلية بين مكونات الشــعب 
الواحد. هذا هو التفسير الوحيد لذلك العداء غير المبرر 
وتلك الحساســية التي ينظر بها لأردوغان في أوساط 
بعض النخب الليبراليــة العربية )لكن المنتمية لأنظمة 
القمع فــي الوقت ذاته( ولا أشــك فــي أن تركيا كانت 
ســتكون أقرب لتلك الأنظمة لو كانت دولة ضعيفة بلا 

انتخابات وبلا رأي مستقل في قضايا المنطقة.
هنالــك خاطــرة أخــرى أحببــت أن أقــف عندها 
وهــي المتعلقة بــردود الأفعال الأوروبيــة على نتائج 
الانتخابــات، حيث لم يســتطع سياســيون بارزون 
يفترض فيهم الإيمان بقواعد اللعبة الديمقراطية إخفاء 
صدمتهم إثــر إعلان النتائج التي بــدت مفاجئة وغير 
متوقعة. التصريــح الأكثر غضبــاً كان تصريح نائبة 
رئيــس البرلمان الألمانــي كلاوديــا روت التي اعتبرت 
فيه أن هــذه النتيجة »يوم أســود في تاريــخ تركيا« 
وأن أردوغان ســيواصل سياســته الهادفة لما ســمته 
الأوروبية  التصريحات  أوروبا.  على  الشروط«  »إملاء 
المماثلة كثيرة وكلها لا ترغب في أن يكون حزب العدالة 
والتنمية بالتحديد على رأس الســلطة في بلاده، وهي 
تأتي خاصة مــن جهة الألمان الذين يــرون أن تركيا لا 
تفعل ما يكفي من أجل منع تدفــق اللاجئين إلى العالم 
الأول )تركيا بدورها تتهم أوروبا بأنها لم تفعل ما يكفي 
لإنهاء معاناة اللاجئين بشكل جذري عن طريق التدخل 

الجاد لإنهاء أسباب خروجهم من ديارهم(.
كما بالنســبة لدول الجوار فإن تركيا قمعية يحكمها 
ديكتاتور لا يتردد في قبول اشتراطات الغرب والشرق، 
أو منقلب لا يتورع عن قتل مواطنيه من أجل التمســك 
بالسلطة، تركيا هذه ســتكون أقرب بالتأكيد لأوروبا، 
حيث أن الرئيس الذي يبحث عن شرعنة سلطته يتميز 
بكونه مستعداً لفعل كل شيء في سبيل تسويق نفسه 
عضواً في النادي الدولي، بخلاف ذلك الذي لا يرى في 
نفسه إلا ممثلًا لشعبه لا يجب أن يتصرف إلا بما تمليه 

عليه مصلحة بلاده وسيادتها. 
بهــذا يمكن فهــم التناقــض الأوروبي في مســألة 
الديمقراطيــة، فهم يقومــون بالترويج لهــذه القيمة 
أحيانــاً لمحاصــرة أحــد الأنظمــة باتهامــات تتعلق 

بالحريات وحقوق الإنســان، لكنهم فــي الوقت ذاته 
يعلمون أن الأنظمة المعبرة بشــكل حقيقي عن تطلعات 
شعوبها ســتكون في الغالب أنظمة مســتقلة لا تدور 
في فلك المصلحة الغربية، بل ربمــا ترتد الديمقراطية، 
إن دعموها بشــكل جاد، عليهم. هكذا تتشارك الأنظمة 
الســوداء الإقليمية مع الأنظمة البيضاء الغربية ذات 

القلق من الحالة التركية. 
الدروس التي يمكن تعلمها من الحالة التركية كثيرة 
منهــا أن علاج المشــكلات الناتجة عــن الديمقراطية، 
كالحكومات العاجــزة أو الائتلافــات ذات الأداء غير 
المرضي، ليــس قلب الطاولــة وتدمير كل شــيء، بل 
لرأي  المسؤول  والرجوع  بالديمقراطية  مجدداً  التمسك 
الجمهور الذي يملك وحده حق القرار الأخير. ومن هذه 
الدروس أيضاً أن المؤامرات موجــودة دائماً ولا يمكن 
إنكارها، لكنها مؤامرات لا تنجح إلا في حالة الاستعداد 
لتقبلها، عبر مجتمعات متشرذمة ضعيفة أو متشاكسة، 
أمــا في حالة المجتمعــات القوية والمتفقــة باتجاهاتها 
المختلفة على المصلحة الوطنية، فإن كل مؤامرات العالم 

لن تجدي نفعاً.
تركيا انتصــرت بالتأكيــد في هــذه الجولة، لكن 
أمامها تحديات جدية كثيرة من أجل اســتكمال بنائها 
عن طريق دســتور أكثــر حرية ونظام سياســي أكثر 
مرونة، وهو ما يتطلب قدراً من »التصالح السياســي« 
بين حــزب الأغلبية وكل من حزب الشــعب الجمهوري 
وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، من أجل تجاوز 
نقاط الخلاف، وهــو أمر لابد منه حتــى تتفرغ البلاد 
لمواجهة التحديــات الأمنية التي برزت مؤخراً  من جهة 
التنظيمات المتطرفة والمشبوهة، التي تنشط حالياً في 
مناطق متفرقة بدعم ورعاية من أعداء تركيا في الداخل 
والخــارج. كل هذا يجب أن يســير بتوازٍ مع سياســة 
اقتصاديــة متوازنة تعــرف كيف تســتفيد من الموارد 
ومن علاقاتها الخارجية بشكل براغماتي، لكن متصالح 
بأكبــر قدر ممكن مع المواقف المبدئية التي على رأســها 

الموقف من الأزمة السورية.
التحديات كبيرة لكن كما قال الشــاعر العربي: على 

قدر أهل العزم تأتي العزائم..!
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إرهابيون وقوات برية وشعب سوري: كلمات متحاربة ■ في تصريح لوزيرة ســاح الجو الأمريكي ديبورا لي 
جيمس أمــس الثلاثاء قالت إن الحملة ضــد تنظيم »الدولة 
الإســامية« تتطلــب وجــود »قــوات علــى الأرض«. الأمر 
ضــروري بحســب الوزيــرة لأن القــوة الجويــة »لا يمكنها 
أن تحتــل أو تديــر أراضي« مضيفة »هنــا نحتاج إلى قوات 
على الأرض«، ممثلة ذلك بقوات الجيش العراقي والمقاتلين 

الأكراد وفصائل المعارضة السورية »المعتدلة«.
ســبقت تلــك التصريحات يــوم الاثنين الماضــي ما قاله 
رئيس الــوزراء التركــي أحمــد داود أوغلو حــول الحاجة 
»لاســتراتيجية موحــدة للتحالــف الدولي« تســمح لتركيا 
بشــن عمليات عســكرية برية وجوية وذلك لأن انســحاب 
»الدولة الإسلامية« سيدفع »مجموعات إرهابية أخرى لملء 
الفــراغ«، ويفهم من هذا التصريــح أن المطلوب من »القوات 
البريــة« المذكــورة منع تشــكيل كيان كردي محــاذ لتركيا، 
يشــكله »المقاتلون الأكــراد« الذين تريد أمريكا الاســتعانة 

بهم للتخلص من تنظيم »الدولة«!
آخــر المصرّحــن من الجانــب الإيرانــي كان علــي أكبر 
ولايتــي وزيــر الخارجيــة الأســبق والمستشــار الخــاص 
للمرشــد علي خامنئــي، الذي قال إن طهران لــن تتردد في 
إرســال »قوات برية« إلى ســوريا لدعم نظام الرئيس بشار 
الأســد و»لمقاتلــة الإرهابيين ومــن يدعمهم مــن الدول في 

المنطقــة«، والمقصود بالقوات البريــة طبعاً الحرس الثوري 
الإيراني )المتواجد أصلًا في ســوريا( ومن يدور في دائرته 
من ميليشــيات لبنانية أو عراقية، أمــا الإرهابيون فهم، في 
التعريــف الإيراني، كل من يقف في وجه النظام الســوري 
ويضــم ذلك طبعاً »فصائــل المعارضة الســورية المعتدلة«، 

وربما المقاتلين الأكراد أيضاً.
مــا يلاحظــه المتابــع لهــذه التصريحــات هــو وضــوح 
الإيرانيين في مقاصدهم من دعم النظام الســوري ورئيسه 
فيما يركّز الأمريكيون على هدف واحد: القضاء على تنظيم 
»الدولــة الإســامية«، ويقايض الأتراك مشــاركتهم البرية 
ضد »الدولة الإسلامية« بمنع حلول الأكراد، الموالين لحزب 

العمال الكردستاني في سوريا، مكان تنظيم »الدولة«.
ولو تابعنا تصريحات بقية الأطراف العالمية والإقليمية 
صاحبة النفــوذ على الأرض الســورية لوجدنا تصريحات 
مشابهة يتفق فيها الجميع على »محاربة الإرهاب« ولكنهم 
يختلفون على من هم الإرهابيون، وبالتالي يرفضون تدخل 

بعض »القوات البرية« لخصومهم ويقبلون بجزء منها.

وبعــد تصريــح قبــل أيــام لوزيــر الخارجيــة الإيراني 
محمــد جواد ظريف الذي جعل تعريــف من هي التنظيمات 
الإرهابيــة فــي ســوريا ضرورة علــى مؤتمر فيينا الســبت 
المقبــل أن يضعهــا علــى جــدول أعمالــه )وتبعــه تصريح 
روســي مشــابه أمس( وما ســبقهما من تأكيــدات على أن 
بقاء الرئيس الســوري بشــار الأســد أمر يقرّره »الشــعب 
الســوري«، تتزايــد المعــارك الطاحنــة على الكلمــات بقدر 

المعارك الطاحنة على الأرض.
هــل يُعتبــر الذين تقصفهــم طائــرات النظام فــي دوما 
وحلــب وحمــص وحماه »شــعباً ســورياً«، وإذا كان الأمر 
كذلك فهل يعتبر قصف طائرات النظام الســوري وروسيا 
)وأمريكا أيضاً( للمدنيين الســوريين إرهاباً أم أن الإرهاب 

هو خصيصة الشعوب لا الدول؟
اعتبر الرئيس الســوري بشار الأســد في خطاب له مرة 
الســوريين الذيــن يشــكلون »حاضنات شــعبية« للمناطق 
المحررة من ســيطرة النظــام ضمن الأعداء وهــم بالتالي لا 
يعتبرون شــعبا ســوريا، ولعل حســابات روســيا وإيران 

أيضــاً المتأكدة من فوز الأســد في »انتخابــات ديمقراطية« 
أن الـ14 مليون لاجئ ونازح صاروا خارج تعريف الشــعب 

السوري.
حــرب الكلمــات هــذه المقصود منهــا »انتخاب« شــعب 
سوريّ مختصر يعيد »انتخاب« رئيسه المؤبد وينسجم مع 
تعريفات النظام الســوري وحلفائه الــروس والأمريكيين، 
وكذلــك »تلبيــس« من يقاومــون هذا النظــام وحدهم تهمة 

الإرهاب.
من جهــة أخرى، لا تبــدو الولايــات المتحــدة الأمريكية 
شديدة الانشغال بأسباب هذه الحرب الجهنمية وعواقبها 
على »الشــعب السوري« بقدر انشــغالها بحرب افتراضية 
مع »الدولة الإســامية« كما لو كان ذلــك التنظيم غزواً من 
المريخ لا علاقة له بكسرها للعراق وإشرافها على »اجتثاث« 
البعــث وحل الجيــش العراقي، ثم بانشــغالها في الحفاظ 

على النظام السوري بدعوى محاربته.
بمعركتهــا الجانبية هذه ضد »الدولة الإســامية« تعيد 
واشــنطن بدورها تعريف الكلمات بالطريقة التي تناسبها، 
والتي قد تتبدّل حين تحتاج ذرائعيتها ذلك، ونفهم بالتالي 
»زجرها« أمــس لغرام إيــران المســتجد بالقواميس والذي 
يقول ما معناه أن أمريكا، وحدها، من يحتكر تفسير معاني 

الكلمات.

القصف الجوي يعاقب الأبرياء ولا ينهي الإرهاب

»غفوة« الرقيب بالخليج ونداء... »دعوه يمر«

■ منــذ دخــول روســيا على خــط الصراع الســوري 
تواصل القصف الجوي لمعاقل المنظمات المســلحة خصوصا 
»داعــش«. وفــي مــوازاة ذلك كثــف الغربيــون تدخلهم 
العسكري باســتهداف تلك المعاقل. مع ذلك لا يبدو واضحا 
ان قوات الطيران التابعة للدول الكبرى قادرة على حســم 
المعركة بشــكل نهائي ضد تلك المجموعات. ويزيد من تعقيد 
الوضع اختــاف جوهري بين اهداف روســيا والغرب من 
ذلك القصف. فالاولى تســتهدف كافة المجموعات المســلحة 
التي تقاتل النظام الســوري بما فيهــا المدعومة من الغرب 
كالجيش الحر، بينما يقتصر الاستهداف الغربي على داعش 
والمجموعات »الإســامية« الاخرى. ايا كان الامر فالواضح 
ان الوضع لا يتجه نحو الحســم في المــدى المنظور. وعلى 
صعيد آخر يتردد ان السعودية وحليفاتها على وشك وقف 
العمليــات الجوية علــى اليمن بعد اكثر من ثمانية شــهور 
من القصف اليومي المركز، بــدون ان تتحقق الاهداف التي 
وضعتها الســعودية لحربهــا على اليمن. كمــا ان القصف 
الجوي الذي يقوم به الطيــران الأمريكي لمعاقل داعش في 
العراق، هي الاخرى لم تقصم ظهر المجموعات المسلحة. ماذا 

يعني ذلك؟
بعيدا عن تعقيدات المنطلقات الايديولوجية والسياسية 
للــدول التــي تســتخدم طيرانهــا لاســتهداف المنظمات 
الإرهابية، فهناك حقيقة يتفق عليها اغلب العســكريين: ان 
القصف الجوي لا يحسم المعارك والحروب، بل يسبب دمارا 
لكافة الاطراف علــى الارض، الصديقــة والعدوة. وبدون 
اســتخدام القوات الارضية فمن الصعب جدا تحقيق نصر 
ســاحق يؤدي لتغيير التوازن علــى الارض. أمريكا تدرك 
ذلك جيدا من خلال تجاربها العسكرية المعاصرة. ففي 1991 
كانت تعلم ان القوات العراقية لن يتم اخراجها من الكويت 
بالاقتصــار على القصف الجوي برغــم ان تلك الحرب ربما 
كانت اكثر الحروب التكنولوجية تطورا. وللمرة الاولى في 
التاريخ الحديث كانت العمليات العســكرية تبث حية على 
شاشات »ســي ان ان« الامر الذي وفر لتلك الحرب اهتماما 
عالميا غير مسبوق. ولم تحسم الحرب إلا بعد تدخل القوات 
البرية لدول التحالف من الاراضي الســعودية. وتكرر الامر 
نفســه في حرب العراق الثانية في العــام 2003. ولكن ثمة 
تعقيدا آخــر يضاف لتلــك الصورة. فالتدخل العســكري 
الجوي والارضي ضد جيــوش نظامية، كالجيش العراقي، 
سيؤدي لحسم الحرب لصالح قوى التحالف، إذا كان لديها 

تفوق عســكري نوعي وعددي. ولكن الوضع يختلف حين 
تكون الاهداف مجموعات مســلحة غيــر نظامية. وتعرف 
أمريكا وروســيا معنى ذلك من خلال تجاربهمــا العديدة. 
فأمريــكا تورطت فــي فييتنــام لأنها كانــت تواجه حرب 
عصابات انهكتهــا وحرمتها من تحقيق انتصار عســكري 
حاســم. وتكررت تجربتها في افغانستان كذلك، وقبلها في 
لبنان والصومال. وتمكنت المجموعات المســلحة في النيبال 
من الصمود طويلا وهي تواجه النظــام حتى اجبرته على 
التنازل واضطــرت الرئيس للاســتقالة. فمن الصعب جدا 
الحاق هزيمة نهائية بمجموعات متناثرة تنتشر في الغابات 
او الجبال وغير ملتزمة بانظمة الحرب التقليدية وقوانينها 
واخلاقياتها. ولدى روســيا تجربة مماثلة في افغانستان، 

تخشى ان تتكرر في سوريا.
التباينات فــي الاوضاع والمنطلقــات والتوازنات  هذه 
تجعل  الايديولوجية  والانتماءات  والعســكرية  السياسية 
الاوضــاع الحالية في العالم الإســامي مســتعصية على 
الحســم في المســتقبل المنظور. فالحروب هنــا موجهة لـ 
»أشــباح« تنتقل مــن منطقة لاخــرى وتعبــر الحدود ولا 
تحصر نفسها ببقعة جغرافية واحدة. ولا تلتزم المجموعات 
المســلحة التي تعمل حاليا في العراق او سوريا او ليبيا او 
نيجيريا بمواثيق او قوانين دولية، بل انها لا تضع الموازين 

الاخلاقية في حسبانها.
 فالتقارير تتحدث عن اســتخدام اســلحة كيماوية في 
سوريا، وممارســة عمليات قطع الرؤوس في مناطق اخرى 
عديدة. كما ان المنشــآت ذات الطابع المدني والانســاني لم 
تعد لها حصانة. فالمساجد والمستشفيات والمدارس اصبحت 
جميعا »أهدافا« مشروعة في القاموس العسكري خصوصا 
لدى المجموعات المســلحة. ولا تبدو القوات النظامية افضل 
كثيــرا من تلــك المجموعات في اســتهدافها تلك المنشــآت. 
وعندمــا قصفت القــوات الأمريكية مؤخرا مستشــفى في 
افغانســتان، ادعت لاحقــا ان هناك مقاتلين مــن الطالبان 
كانــت تتلقى العلاج في ذلك المستشــفى. والقصف الجوي 
قد لا يوفر الحلفاء في الحرب الدائرة. فالقوات الســعودية 
قصفت تجمعات تابعة لحلفائهــا من اتباع عبد ربه منصور 
هــادي، وقتلت العشــرات منهم بشــكل متكــرر. والقوات 
الأمريكية اســتهدفت تجمعات للقوات العراقية الرســمية. 
هذا يعني ان الحروب الحالية، برغم وجود مواثيق جنيف 
التي تنظمها، ما تزال تنتهك تلــك المواثيق، الامر الذي يثير 

التساؤلات حول مصداقية دول »العالم الحر« في دعاواهم 
بالرغبة في اقامة عالم محكوم بالقانون الذي يحفظ حقوق 

الانسان وكرامته في حالتي السلم والحرب.
في الاسبوع الماضي قام الحاكم العسكري المصري بزيارة 
رســمية لبريطانيا، وتزامنت تلك الزيــارة مع اللغط  حول 
اسباب تحطم طائرة الايرباص الروسية ومقتل 224 شخصا 
وهم جميع ركابهــا وطاقمها. وبرغم الرفض الغربي العلني 
للانقلاب العســكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي ضد 
الرئيس المصري المنتخب، محمد مرســي، لم تجد بريطانيا 
غضاضة من مقابلة مســؤول اســقط التجربة الديمقراطية 
الوحيــدة ذات المصداقية النســبية، لماذا تفعــل بريطانيا 
ذلك؟ لمــاذا تتحالف مع انظمــة القمع والاســتبداد؟ ولماذا 
توفر الدعــم الامني لبعض هذه الانظمة؟ زيارة السيســي 
للعاصمــة البريطانية لم تكن الوحيدة، بل ســبقتها زيارة 
الرئيس الصيني الــذي يتهم الغرب بلاده بقمع المتظاهرين 
المطالبــن بالديمقراطية فــي 1989، ويظهر دعمه لمعارضيه 
ومنهم الفنــان أي وي وي. لماذا لم تضغط لندن على رئيس 
كازاخستان، نور ســلطان نزاربايف المتهم بانتهاك حقوق 
الانســان مع معارضيه؟ فبرغم ما يبــدو من توجه للتناغم 
مع ما يطرحه زعيم حزب العمال المعارض، الســيد جيريمي 
كوربين مــن اعتراضات علــى دعم انظمة متهمــة بانتهاك 
حقوق الانسان مثل »اسرائيل« والسعودية، فان المؤسسة 
البريطانية الرســمية ترفض هذا التوجه وتسعى لتجاوزه 

ضمن ما تسمح بها قوانينها الفضفاضة.
 وسيقوم السيد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء، بزيارة 
الريــاض قريبا لــرأب الصدع الذي ســببه الغــاء اتفاقية 
قيمتها اقل من ســتة ملايين جنيه استرليني لتدريب كوادر 
الســجون. وفي نهاية الشــهر الماضي كان وزير الخارجية 
البريطانية، الســيد فيليــب هاموند، في زيــارة للبحرين 
لحضور مؤتمر »حوار المنامة« وقام بوضع حجر الاســاس 
لمقر القاعــدة البريطانيــة الجديدة التي ســتدفع حكومة 

البحرين تكاليف بنائها كاملة. 
هذه الخلفية يوازيها سجال متواصل حول موقف الغرب 
من قضايا الأمن والإرهاب والتطرف وما إذا كان هذا الغرب 
مقتنعا بارتبــاط تلك القضايا بقيم الحريــة والديمقراطية 
واحترام حقوق الانسان. فاســتهداف التنظيمات المسلحة 
مثل داعش والقاعدة عسكريا لا يكفي، خصوصا مع اقتصار 
ذلــك التصدي على القصف الجوي الذي لا يحســم المعركة 

ابــدا، بــل يضاعــف الخســائر 
البشرية والمادية. ولا شك ان عدم 
اكتــراث الغرب بالمبــادىء التي 
يروجها يمثل نفاقا سياسيا مدمرا، 

لأنه يوفر ارضية  الغضب فــي نفوس الاجيال الجديدة من 
الشــباب المتطلعة للحرية في مناخات اكثر انفتاحا وتحررا 

مما هو متوفر في العالمين العربي والإسلامي.
ماذا يعني تجدد الاهتمام البريطاني بالشــرق الاوسط؟ 
ماذا تعنــي هذه العــودة الجديــدة لمنطقة تــزداد توترا 
واحتقانا وتشــظيا على صعدان شــتى؟ على مدى اكثر من 
ربع قرن وجد الأمريكيون انفســهم متورطين في صراعات 
بدون حــدود زمانيــة  او مكانيــة، فيما يتراجــع نفوذها 
الدولي نتيجة صعود نجــم لاعبين كبار مثل الصين والهند. 
وجاء التدخل الروسي العسكري في سوريا ليضيف للقلق 
الأمريكي وليكشف حالة الضعف البنيوي في الاستراتيجية 
الغربية خصوصا في الشــرق الاوسط وجنوب شرق آسيا 

والمحيط الهادىء. 
العودة البريطانية للشــرق الاوســط هدفها ملء فراغ 
الانســحاب الأمريكــي المزمع بعد قــرار نقل مركــز الثقل 
العســكري لمواجهــة التهديد الاســتراتيجي الــذي تمثله 
النهضة الصينية. ولذلك تعتبر الزيارات الاخيرة للعاصمة 
البريطانية التي قام بها رؤساء مصر والصين وكازاخستان، 
ذات ابعاد استراتيجية تتصل بالدور البريطاني في الشرق 
الاوســط والموقف البريطاني تجاه الصــن ودول اوروبا 
الشــرقية. انه لأمر ايجابي ان يكون هناك تفاهم بين الدول 
الفاعلة، فذلك يســاهم في تجاوز الحــروب والصراعات، 
ولكن لن تنجح تلك السياســة بــدون التوافق الدولي على 
امور ثلاثة: التصدي الحقيقي للإرهاب، ومواجهة الاستبداد 
ومعها دعم التحول الديمقراطي في الشرق الاوسط، ووقف 
الحروب التي توفر ارضية للظواهر السلبية المذكورة. فهل 
بريطانيا مؤهلــة لذلك الدور؟ حتــى الآن يصعب الاعتقاد 
بذلك، إلا ان يحدث تغيير جوهــري في العقلية البريطانية 
التقليدية التي تعايشــت مع الاســتبداد وانتهاكات حقوق 
الانســان، في مقابل الحصول على المــال وتوقيع الصفقات 
العســكرية العملاقة. القصــف الجوي لن يحســم معارك 

الإرهاب، والحل السياسي لن يتحقق إلا بهذا التغير.

❊٭  كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا يمكــن إلا إظهــار الإحترام الشــديد للمبادرات 
التي تعلي من شــأن »الكتاب« وثقافة الإطلاع والقراءة 
خصوصا في الزمــن الصعب والظروف المعقدة التي تمر 

بها الأمة العربية والمنطقة عموما.
التقط سياسي أردني مثقف وصديق من وزن الدكتور 
ممدوح العبادي ما هو جوهري في المســألة وهو يقارن 
علــى هامش جولة ثنائيــة في أروقة معرض الشــارقة 
للكتاب بين المواطن العربي والغربي عموما عندما يتعلق 

الأمر بالكتاب وإحترامه.
 في الدول الديمقراطية المتحضــرة لا أوقات مهدورة 
إطلاقا وثقافة قراءة الكتاب مستقرة في وجدان طبقات 
المجتمع فقد رأيت إمرأة إنكليزيــة حاملا تقرأ كتابا وهي 
تنتظر القطار وفي الطائــرات يبادر ضيوفنا لفتح كتاب 

وحتى في المطاعم والإستراحات.
في المجتمعات التي إخترعت تقنيات الإتصال السريع 
والحديث وخصوصا الإلكترونــي لا زال الكتاب يحظى 
بمكانة رفيعة..لم تهزمه الأخبار الســريعة ولا شــبكات 
التواصل ولا أنماط التراسل وتبادل المعلومات العصرية 

ولم تهزمه العقليات الإعلامية الإنفعالية.
 فقط في المجتمع العربي وحسب الخبراء يقرأ المواطن 
العربي كتابــا واحدا في المعدل من الــولادة للممات ولا 
ينفق علــى طباعة الكتب والمؤلفــات والبحوث العلمية 

أكثر من 1٪ من الدخل القومي لأكثر من 19 بلدا عربيا.
القــارىء العربــي نــادر والمكتبــة العربيــة مليئة 

بالخزعبلات ومؤلفات الثقافة السلبية ونبادر جميعا في 
هذه المجزرة الثقافية المعرفية التي نرتكبها بحق أنفسنا 
لتعليم أولادنا كل شيء بعيدا عن مناهل المعرفة وعادات 
ثقافــة القراءة...نعلمهــم الطعــام والســلوك وكيفية 
جمع وإنفاق المال والمشــاركة في التصويت على برامج 
المنوعات وقضاء ســاعات طويلة فــي متابعة الألعاب 
والمفرقعات الإلكترونية دون ان نقدم لهم اي مساهمة في 

عالم إحترام ثقافة القراءة وتقدير الكتاب.
 في ظل هذا الواقع المأســاوي تصبــح خطوة إمارة 
خليجية مفعمة بدعم الإبداع والثقافة مثل الشارقة نقطة 

ضوء في نفق الثقافة العربية المظلم.
 مبادرة الشــارقة فــي الحرص على إقامــة أحد أهم 
معارض الكتب فــي العالم »جريئة« وتســتحق التأمل 
خصوصا وان القارىء المواطن يســتطيع تجاوز مقص 
الرقيب المعتاد والإطلاع على كتاب ممنوع في بلده أو لم 

يتسن له الوصول إليه أو حتى لا يعرف أصلا بوجوده.
جرأة يمكن رصدها ببســاطة من خلال إســتعراض 
عناويــن أكثر من مليون ونصف المليــون كتاب عرضت 
بشكل لائق وبأسعار معقولة لمن يرغب وهي كتب متنوعة 

من مختلف العلوم والاتجاهات التنويرية والمعرفية.
 على نحو أو آخر »الرقيــب« العربي إياه حصل على 
فرصة الإسترخاء في »غفوة« طويلة نسبيا في المعرض 
المشــار إليه ليتبين لاحقا حتى للحاكم العربي وللنظام 
الرســمي ولأجهزة الأمن والعسس بأن الكتاب لا يشكل 

خطرا حتى عندما نختلف او نتفق معه فالخطر الحقيقي 
في إخضاع الكتــاب حصريا لكل أنماط الرقابة والحبس 

والضبط ومنعه من العبور من نقاط الحدود.
الكتب والمؤلفات التي شــاهدتها شخصيا في معرض 
الشــارقة تعكس ثقة كبيرة بالنفس عنــد حكومة هذه 
الإمارة المستنيرة وتطبق تلك المعايير التي طالما تحدثنا 
عنه نحن المعنيون بعالم الصحافة والطباعة عندما قلنا 
بأن الخطر الحقيقي على الأفراد والأوطان لا يمكن ردعه 
إلا  بالحريــة الفكرية وتعزيز القناعــات الوطنية وكلمة 
الســوء لا يرد عليها إلا بكلمة طيبة متسامحة مقنعة ترد 
على الحجــة بمثلها وتقدم للعقل الآدمي الرواية الأخرى 

للأحداث.
الحكومات العربيــة التي تخفق في معظمها في تقديم 
رواية مقنعة للمواطن العربي حول  مســارات الأحداث 
هي نفسها التي تعتقل الكلمة المنتجة والمعرفة هي وحدها 
التي تقدم حتى للنظام الرســمي العربــي فرصة توفير 
رواية أخرى موازيــة مقنعة بدلا مــن الرواية المرعوبة 
المتهالكــة للحكومات مقابل روايــة المتطرفين والمجرمين 
والإرهابيــن الذين يســتثمرون ضد الحيــاة والدين 

والإسلام في لحظة غياب الكتاب والثقافة والمعرفة.
أجمل قيمة في معرض الشارقة للكتاب تمثلت بالرقيب 
الذي سمح له بغفوة طويلة تؤمن التلاقح المطلوب للرد 

على الزيف بالحقيقة وعلى العتمة بقليل من الضوء.
من يســمح لمليــون ونصــف المليون كتــاب بدخول 

حدود بــاده ويضعها بين يدي 
راجحا  عقلا  فقط  ليس  مواطنيه 
بنفسه  ويثق  جريئا  بل  وراشدا 

وزائر الشــارقة هذه الأيام لا يملك إلا رفع القبعة لحاكم 
مثقف يعمل بنفسه في التوثيق والترجمة والتأليف مثل 

الشيخ سلطان القاسمي.
عبارة صغيرة وبســيطة لخصــت الموقف في خطاب 
ألقاه القاسمي وهو يحاول الرد على مدرسة منع الكتاب 
بحادثة  تعلقــت  يمر«..العبارة  العبور«...دعــوه  مــن 
محددة لها علاقة بشــخص محدد يعمل في قطاع النشر 
واسباب منعه كانت سياسية قبل التدخل وحل الإشكال.

 لكن مظهر عمــق عبارة هادفة مثل هــذه يتجلى في 
الدلالات الأعمق عند الحفر بالتفاصيل.

نعم هي رســالة نســاندها ونحن نقول لكل الرقباء 
العرب الذين لا يســترخون في فــراش النوم ويحيلون 
حياتنا الثقافية والمعرفية والإعلامية إلى جحيم«..دعوه 
يمر«...على الجميع ان يسمح للكتاب بالعبور...لا يمكنك 
هزيمــة الظلاميين ومؤلفاتهم ومناهجهــم بمنع مؤلفات 

ودراسات المستنيرين بحجج وذرائع باهتة.
الكتاب ـ اي كتاب ـ ليس خطرا وشــيطان التفاصيل 
يكمن في المنطقة المغلقة على حرية النشــر والتعبير فيما 

الخطر يحصل فقط عند المنع فنرجوكم..دعوه فعلا يمر.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

ولكن  مصري  والمســرح  روسية  الطائرة   ■
الهم الأكبر الآن أمريكي قبل أن يكون دوليا. من 
يتابع هذه الأيام ما يقوله مســؤولون سابقون 
وخبراء يدرك بسهولة حجم القلق الذي يبديه 

الأمريكيون تجاه الشــكوك، المرجحة نهائيا علــى الأغلب، بأن الطائرة 
الروســية المنكوبة فوق صحراء سيناء، إنما ســقطت بفعل فاعل. إنهم 
لا يخفــون أبدا مدى التحــدي النوعي الذي فرضه الحــدث على طبيعة 
التعامل الأمريكي مع الإرهاب منذ هجمات الحادي عشــر من ســبتمبر/

أيلــول 2011، بل هم أقرب الآن إلى اعتباره الحادي عشــر من ســبتمبر 
روسيا ســيفرض على موســكو وبقية العالم صياغة تصورات جديدة 

لوسائل التصدي. 
يقــول مايــكل هايدن المدير الســابق لوكالــة الاســتخبارات المركزية 
الأمريكية إن على واشــنطن أن تسأل نفسها سؤالا جوهريا، وهو »هل هذا 
العمل الإرهابي الناجح كان نتيجة اســتعمال تكنولوجيا متقدمة أم نتيجة 
تقصير وتهاون داخل مطار شرم الشيخ بمصر؟«.. معتبرا أنه من«المقلق أن 
نكتشــف أن الانفجار كان نتيجة اختــراق تكنولوجي أحرزه الإرهابيون، 
الأمر الذي سيصعب علينا مستقبلا رصد أجهزة التفجير«، متسائلا عما إذا 

كانت القنبلة مخبأة مع الحقائب أم أن هناك من حملها يدويا؟
ويعتقد هذا المســؤول الســابق المتحدث عن خبرة عملية ومعلومات 
على أعلى المســتويات أن بلاده تخوض حاليا »ســباقا على المســتوى 
التكنولوجــي مع الإرهابيين لتطوير أجهزة مناســبة تســتجيب لحجم 
التهديدات المتســارعة«، مســتدركا بالقــول إنه يعتقد شــخصيا أن ما 
حصل في مطار شــرم الشيخ »كان نتيجة عدم كفاءة وإهمال، ومع ذلك لا 
يمكننا إغفال أي احتمال آخر، لأن تركيبة وبنية داعش مختلفة تماما عن 
تركيبة القاعدة، فهو تنظيم شــعبي تكتيكي ويعمل ضمن هيكلية هرمية 
تبدأ من الأدنى إلى الأعلى، وعملية اســتهداف الطائرة علمت بها القيادة 
المركزية لداعــش بمدينة الرقة قبل حدوثها بزمــن«، مضيفا أن »أولوية 
داعش تقتضي التخلص أولا من الدكتاتوريات العربية ومن ثم الانتقال 
إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، وهــذا أمر آخر تختلف فيه عن 

منهجية وأسلوب وأهداف تنظيم القاعدة«.
أما المحلل المتخصص بالشــؤون العســكرية بل كوان فيرى أن عددا 
كبيرا من الخبــراء المعنيين بالإرهــاب والجماعات الجهادية المســلحة 
أصبحــوا ينظرون الآن إلــى »تنظيم الدولة الإســامية« على أنه »بات 
يفوق تنظيم القاعدة خطرا، وهم يســتندون بذلك إلى عدد الأشــخاص 
المرتبطــن به وإلى الدول التــي ينتمون إليها وإلى الجــوازات الغربية 
التي يحملونها والتي تمكنهم من دخول الولايات المتحدة ودول أوروبية 
أخرى من دون تأشــيرة دخول، وكذلك إلى حجــم الأموال التي تمتلكها 

هذه المجموعة والتي تجعل منها تهديدا أقوى بكثير من القاعدة«.
ويضيف كوان أن بلاده »تعتمد على الأرجح أفضل إجراءات أمنية في 
العالم عندما يتعلق الأمر بأمن النقل الجوي، باســتثناء شركة الخطوط 
الجوية الإســرائيلية العال«، ومع ذلك فهو يرى أنــه »لا يمكن للمرء أن 
يجزم بعدم وجود ثغرات قد تستغلها داعش لتنفيذ عملية ما، لكن المرجح 
هو أن داعش لا يتطلع إلى تنفيذ عملية مفــردة داخل الولايات المتحدة، 
وإنما إلى عدة عمليات متزامنة، شــأنها في ذلك شأن تنظيم القاعدة، ما 
يعني أنها ستأخذ كفايتها من الوقت كي تشخص نقاط الضعف والأهداف 
السانحة، وعندها ستســدد ضربتها المتوقعة في الداخل الأمريكي، وقد 
يكون الهدف طائرة أو محطة قطار أو أي هدف هش آخر، وهذا أمر مؤكد 

طال الزمن أم قصر«.
اللافــت أن الذين ربطوا بــن حادثة الطائرة والتدخل الروســي في 
ســوريا يكاد يكونون غير موجودين، وهذا ليس مــن باب الصدفة لأن 
نفــس المنطق ينطبق على الأمريكيين هم أيضا، وقد يفهم منه، بشــكل أو 
بآخــر، على أنه نوع من التفســير الذي يمكن أن يكــون يوما ما حاضرا 
فيما لو اســتهدف » تنظيم الدولة« الولايات المتحدة في مســتقبل الأيام 
أو الأشــهر خاصة وأنه يضربه منذ فترة في كل من سوريا والعراق. ربما 
تمت الاستعاضة عن كلام من هذا القبيل بآخر ينحو إلى انتقاد السياسة 
الأمريكية في ســوريا، وكأنــه هو الذي أوصل الأمور إلــى هذا التدهور 
المتصاعــد. من ذلك مثــا، ما قاله ديفيــد روتكوف مديــر مجلة »فورن 
بوليسي« الأمريكية المعنية بشــؤون السياسة الخارجية من أن »تدخل 
روســيا وإيران بســوريا أظهر الرئيس أوباما بصورة الرئيس الخمول 
الذي بات يتصرف من خلال ردود الأفعال لا المبادر«. ويشــير روتكوف 
إلى سيناريو مخيف لما يراه التسوية المتوقعة في سوريا حيث أعرب عن 
اعتقاده بأن »الحرب بسوريا قد تنتهي بشكل يثير غضب المعارضة أكانت 
تلك المعتدلة أو المتطرفة، حيث يظل الأســد في السلطة وهذا يبدو نصرا 
للرئيس بوتين وللإيرانيين فيمــا ينتصر داعش وغيره من المتطرفين في 
مناطق أخرى من سوريا، معتبرا أن »سيناريو كهذا يُعد خسارة بالنسبة 

لأمريكا والغرب عموما«.
    هذا التوقع، لو صح، سيجعل من إسقاط الطائرة أكثر من مجرد عمل 
إرهابي أدى إلى مصرع مدنيين أبرياء لا علاقة لهم بسياسات موسكو في 
ســوريا أو غيرها، بل سيكون على الأرجح ســقوطا للمنطقة برمتها في 

مستنقع أكثر تعقيدا وبشاعة من الحالي. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

هواجس أمريكية جديدة
بعد سقوط الطائرة الروسية
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■ بروكســل ـ د ب أ: أصدرت محكمة بلجيكية حكما 
الاجتماعي  للتواصــل  فيســبوك  موقع  بمنــع  قضائيا 
مــن معالجــة أو تعقب أنشــطة مســتخدمي الانترنت 
البلجيكيين في غضون 48 ساعة. وأنذرت الموقع بفرض 
غرامة قيمتها 250 ألف يورو يوميــا عليه في حالة عدم 

الإذعان للحكم القضائي.
وكان لجنة حمايــة الخصوصية البلجيكية قد أقامت 

دعــوى قضائية ضــد فيســبوك، وذكرت أن الشــركة 
الأمريكيــة تراقب البيانات الشــخصية للمســتخدمين 
وتقــوم بمعالجتها بـــــــدون موافقتهــم. كما اتهمت 
اللجنــة فيســبوك أيضــا بمتابعة عادات مســتخدمي 
الانترنــت من غيــر أعضــاء الموقع عن طريــق ملفات 
الارتباط )الكوكيز( التي تســتهدف أي شخص يتصفح 

موقعها الإلكتروني.

وذكرت وكالة الأنبــاء البلجيكيــة )بلجا( أن لجنة 
بفرض  تطالب  كانــت  البلجيكية  الخصوصيــة  حماية 
غرامة يومية على فيســبوك قيمتها 250 ألف يورو، وأن 
محكمة القضايا المدنية في بروكسل، التي تنظر القضية، 

وافقت على الطلب.
وأعلنت فيسبوك انها ستطعن في الحكم، مشيرة إلى 
أن الشركة تعمل للحد من »اضطرابات محتملة لإمكانية 

اســتخدام فيســبوك في بلجيكا«. وقالت الشركة انها 
تستخدم »الكوكيز« منذ أكثر من خمس سنوات لحماية 
مســتخدميها البالغ عددهم 1.5 مليار مســتخدم حول 

العالم.
وذكر المحامون الموكلــون عنها أن لجنة الخصوصية 
والمحاكم البلجيكية ليســت لها سلطة نظر هذه القضية 

لأن المقر الأوروبي للشركة يقع في آيرلندا.

مصر تكشف عن سرّين جديدين داخل الأهرامات 

محكمة بلجيكية تأمر »فيسبوك« بالتوقف عن تعقب أنشطة مستخدمي الانترنت

إندونيسيا: سجن
لتجار المخدرات تحرسه 

التماسيح الجائعة
 ■ جاكرتا ـ د ب أ: قال متحدث باسم 
وكالة مكافحة المخدرات، الثلاثاء، إن 

المدانين في جرائم الإتجار في المخدرات 
في إندونيسيا قد يجدون أنفسهم تحت 

حراسة التماسيح الجائعة في إطار خطة 
طرحتها الوكالة.

وقال المتحدث باســم الوكالة، سلامت 
بريبادي، إن ســجنا في جزيرة تحيط بها 
المياه التي تنتشــر فيها التماسيح سيبقي 
ناقلي  عن  معزولــن  المخدرات  تجار  كبار 
التي  للخطة  وفقــا  ومتعاطيها،  المخدرات 

اقترحها رئيس الوكالة، بودي واسيسو.
وأضــاف أن بــودي اقترح بنــاء مثل 
هذا الســجن على جزيرة معزولة وتحت 
القانون  حراسة التماســيح عندما يفشل 
في ردعهم... لذلك عندما يحاولون الهرب 
ستلتهمهم التماسيح«. وتابع سلامت قائلا 
إن بودي سيسافر إلى ثلاثة اقاليم للبحث 
عن التماســيح الأكثر شراســة واشتهاء 

للحوم ولإثبات أن المخطط جدي.
وقلل من أهمية المخاوف بشــأن حقوق 

السجناء.
تتســم  كانت  بلهجــة  بــودي  وقــال 
بالاســتخفاف على ما يبدو: »عندما يقوم 
تمســاح بالقتل فــإن هذا ليــس انتهاكا 

لحقوق الإنسان«.
ضد  متشددا  موقفا  اندونيسيا  وتتبنى 
تهريب المخدرات بحجــة أن البلاد تواجه 

حالة طوارئ في ما يتعلق بالمخدرات.

البابا فرنسيس يتعثر
في الكنيسة للمرة الثانية 

في ثلاثة أيام
■ رومــا ـ رويتــرز: اضطــر البابــا 
فرنسيس للحصول على مساعدة لصعود 
السلالم إلى مذبح في كنيسة بروما بعد أن 
تعثر يوم الاثنين على الملأ للمرة الثانية في 

ثلاثة أيام.
البابا  الكنيسة  في  مســؤولان  وساعد 
)78 عاما( وأمســكا بذراعيــه بعدما تعثر 
على الســالم خــال قداس في كنيســة 

القديس يوحنا اللاتراني.
وكان البابا قد تعثر يوم الســبت على 
سلالم كنيسة القديس بطرس وكاد يسقط 

لولا أن هرع اثنان من مساعديه لمعاونته.
والشــهر الماضي نفى الفاتيكان تقريرا 
البابا يعاني  أوردته صحيفة إيطالية بأن 
مــن ورم حميد في المخ قائــا إنه بصحة 

جيدة. 

ق

■ القاهرة ـ الأناضول:كشف وزير الآثار المصري، ممدوح 
الدماطي، عن ســرّين جديدين، داخل الأهرامات التي بنيت 

منذ حوالي 4 آلاف عام.
جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بثــه التلفزيون المصري، 
وعقد في الناحية الشــرقية لهـــــــرم »خـــــــوفو« أحد 
عجائب الدنيا الســبع، غــرب العاصمة المصرية، لكشــف 
نتائج أولية لمشــروع عالمي بعنوان »استكشــاف الأهرامات 
وأسرارها« بدأ في 25 أكتوبر/تشــرين أول الماضي ويستمر 

حتى نهاية 2016.
الســر الأول هو« ظواهر دالــة على وجود أشــكال غير 
معتادة داخل الأهرامات«. وأشار الوزير إلى أنه«تم استعمال 
وتوظيف تقنية الأشــعة تحت الحمراء قصيرة المدى لتعقب 
الأشكال غير المألوفة حراريا على أسطح الأهرامات في أوقات 

مختلفة من الليل والنهار«. 
 و«المسح الضوئي للأهرامات » مشروع مصري عالمي غير 

مســبوق ، تنفذه وزار الآثار  بالتعاون مع كلية الهندسة في 
جامعة القاهرة ومعهــد الحفاظ على التــراث والابتكار في 
باريس، ويســلط الضوء علــى أربعة من أهم آثار الأســرة 
الرابعــة المصرية )2575 - 2465( في منطقة دهشــور، التي 
تبعــد نحو 50 كم جنوب ســقارة )بمحافظــة الجيزة غرب 

القاهرة(.
ويشمل المشروع الهرم الجنوبي، المسمى بالهرم المنحني، 
اللذان  والهرم الشــمالي المعروف بالأحمر، وهمــا الهرمان 
بناهما الملك ســنفرو )2575 - 2551 قبــل الميلاد( إضافة إلى 
هرمي خوفو وخفــرع، اللذين شــيدهما ابن الملك ســنفرو 

وحفيده.
وأوضــح وزير الآثار أن الهدف مــن المرحلة الأولى، التي 
انتهت الاثنين، هــو تجربة التقنيات )تجمــع بين التصوير 
الحراري والإشــعاعي بجســيمات الميون والتصوير ثلاثي 

الأبعاد( وإعداد المراحل التالية من المشروع.

الســرّ الثاني في الإهرامات، كشفه هاني هلال، الأكاديمي 
فــي جامعة القاهرة والمنســق الرئيســي للمشــروع، قائلا 
إن »فريــق العمل من كلية هندســة جامعــة القاهرة ومعهد 
الحفاظ على التراث والابتكار في باري، وباستعمال تقنيات 
التصوير الحــراري، لاحظ انبعاثا حراريــا غير تقليدي فى 
منطقة تقع في الجانب الشــرقي من هرم خوفو عند مستوى 
الأرض«. وأضــاف خــال المؤتمر الصحافي: »من الســابق 
لأوانــه التوصــل إلى نتائــج قطعية حول وجــود فراغات 

داخلية أم لا«.
والمســح الضوئي للأهرامات، حســب أوراقــه البحثية 
المعلنة، يرمي إلــى تحديد ما إذا كانت هنــاك فراغات خلف 
واجهات الأهرامات، والتحقق مــن وجود مبان غير معلومة 
داخلها من عدمه، والبحث عن أماكن لم يتم اكتشــافها داخل 
الأهرامــات، إضافة لمحاولة التوصل لفهــم أفضل لتصميمها 

المعماري وكيفية بنائها.

 ■ دبــي ـ رويترز: إميلي وســتيلا جيلدنج 
شــقيقتان من بريطانيا تقومان بأعمال مثيرة 
للغاية.. تمشــيان وتقومان بألعــاب بهلوانية 
علــى أجنحــة طائــرات تحلق فــي الجو على 

ارتفاعات كبيرة.
وباستعراض مبهر، على هامش معرض دبي 
الجوي، أمتعت الشــقيقتان الحشود في المدينة 

الاماراتية يوم الاثنين. 
وقالــت إميلــي جيلدنج، العضو منذ ســت 
ســنوات في فريــق »بريتلينج« للمشــي على 
أجنحة الطائرات: »لدينا مجموعة روتينية من 
الاســتعراضات الجوية التي نتبعها، وبالتالي 
فهناك عــدد من الحركات التي نقوم بها. حلقات 
والوقوف  والهبوط  الصعود  من  لنتمكن  دوارة 
علــى اليدين. يمكننــا التحرك علــى الجانبين 
والقيام بعدد متنوع مــن حركات الجمباز. إنها 
بالتالي  حركات تدربنا عليها بشــكل مكثــف. 
فمن المعتــاد أن يكون في الطائــرة الأولى في 
المقدمة الشــخص رقم واحد ثم الشخص الذي 
يمشي على الأجنحة في الطائرة الثانية يؤدي 
الحركات نفســها التي يؤديها الأول. لذا فنحن 

نقوم بالحركات  نفسها تماما منذ فترة.«
وقبل الإقلاع تتمــرن الفتاتان على الحركات 

قبل أن تصعدا على متن الطائرات.
وبمجــرد أن تصبــح الطائرات فــي الهواء 
يمــارس أعضــاء فريق المشــي علــى أجنحة 

الطائرات حركاته بينما تحلق بسرعة كبيرة.
وقالت عضو الفريق، ســتيلا جيلدنج، التي 
دخلت الموســم الســادس لها الآن مع الفريق: 
»إنهــا متعة فائقــة. حين تقلع وتزيد الســرعة 
وتشعر بالريح تعبث بشعرك وتلفحك الشمس 
في وجهك. تشعر بذلك الشــعور الرائع كما لو 

أنك على سفينة دوارة.. أفضل سفينة دوارة في 
العالم. وتلف وتقوم بعمليات دوران.. تشــعر 
بقوة تسارع سلبية وأخرى إيجابية. إنه شعور 

رائع تماما.«
وقدمت ســتيلا )28 عاما( وأختها إميلي )30 
عاما( عشرات العروض معا. لكن هذه أول مرة 
لهما يقدمان اســتعراضا معا فــي دبي. وقدمت 
دبي  في  اســتعراضا  البريطانيتان  الشقيقتان 

يومي الأحد  والاثنين.
ويوضــح الطيــار، مارتين كارنجتــون، أن 
تحتاج  الطائرات  أجنحة  على  المشــي  ممارسة 

لكثير من القوة والقدرة على التحمل.
وقــال: »نحن الفريــق الوحيد فــي العالم 
للمشــي على أجنحة الطائــرات ولذلك فنحن 
نقدم عروضا في معارض الطيران مثل معرض 
دبي الجوي. ونستعرض مشــينا على أجنحة 

الطائرات.«
وأضاف، متحدثا عن ممارســي المشــي على 
أجنحة الطائرات: »لهم خلفيات رياضية جدا.. 
في غاية النشــاط.. بعضهم راقصون وبعضهم 
كان يمارس الألعاب الهوائية والفنون القتالية 
وما شــابه ذلك. لذلك فإن لديهم بالفعل طاقة.. 
بالتالي فإنهــم يكيفون تلك الطاقة مع الطائرة. 
لأنه كما أشــرنا فــإن الريح تكــون قوية جدا 
وعليه يلزم أن يكونوا في غاية القوة ليتمكنوا 

من مقاومتها.«
ومن المقرر أن تقدم الشقيقتان البريطانيتان 
اســتعراضا أيضا في معرض أبو ظبي الجوي. 
وســتبقيان في المنطقة حتــى منتصف فبراير/ 

شباط لتقديم عروض في عدد من المناسبات.
وافتتح معرض أبــو ظبي الجوي يوم الأحد 

الماضي ويستمر حتى غد.

• النجمــة الإيطالية كلوديا كاردينالي وصلت إلى القاهرة مســاء أمس 
لحضور حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي. 
ويعقــد لقــاء صحافي للنجمة اليــوم تتحدث خلاله عن أهــم محطاتها التى 
أثرت بها الســينما العالمية، يديره الناقد المصري يوسف شريف رزق الله. 
وستتســلم »جائزة فاتن حمامــة« التقديرية في حفل افتتــاح المهرجان في 

المسرح الكبير بدار الأوبرا. 

• برعاية رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبد الله النســور، نظمت »مؤسسة عبد الحميد شومان«، 
مساء أمس، حفل تسليم جائزة  الباحثين العرب. 

وتوصلت لجنة التحكيم العلمية للجائزة، برئاســة الدكتــور وجيه عويس، إلى اختيار أربعة باحثين 

مــن مصــر، وأربعة مــن الأردن، وباحثين مــن لبنان، وثلاثــة من الســعودية، وباحث من ســلطنة عُمان 
وآخرمن قطر .   

• تقــدم يحيــى قلاش، نقيب الصحافيــن المصريين، ببــاغ للنائب العــام يحمل فيــه إدارة جريدة 
»التحرير« اليومية المســتقلة المسؤولية الكاملة عن حياة الكاتب الصحافي كارم محمود، الذي دخل في 

إضراب عن الطعام في مقر الجريدة لليوم الرابع للمطالبة بحقوقه وعدد من الزملاء. 

 • احتفــل أمــس الثلاثاء جمهور وعشــاق الفنانة الراحلة صباح »الشــحرورة« فــي بيروت بذكرى 
ميلادهــا. وامتزجت مشــاعرهم بين الحــزن على فراقها وبــن الفرح بإحياء ذكــرى ميلادها تعبيرا عن 

وفائهم لها. 

واسيني الأعرج

تغيير ماذا وباتجاه ماذا؟ ســؤال بســيط ظلت الثــورات العربية، أو 
الهبــات الشــعبية المناهضة في جوهرهــا للدكتاتوريــات العربية التي 
حكمت قرابة القرن، بلا نظام، واســتباحت وما تزال، شعوبا لا مطالب 
لها ســوى أن تعيش كبقــــــية الشــعوب على وجه هــذه الأرض، بأمان 
وبحــد أدنى مــن الحقوق، ظلــت رهينة لــه. يمكننا أن نجيب ببســاطة 
مختصريــن كل التعريفــات الأكاديمية. حالتان تفرضان نفســيهما في 

هذا السياق. 
الحالة الأولى، وهــي الحالة الأقرب ميدانيا، والمرتبطة بوعي مرتبك 
مرتبــط بالهزائــم المتكــررة، جعــل العربي يلتصــق بأية قشــة أمل في 
التغييــر باتجــاه مجتمع آخر، حتى ولــو كان، لتبريرات تأسســت على 
أيديولوجيــة دينية تســطح كل ما تلمســه، أكثــر انغلاقا، لأننــا عندما 
نرى طبيعة الفاعلين ميدانيا يمكننا ببســاطة أن نتصور الأســوأ. هناك 
انسحاب شبه كلي للحركات الليبرالية والحداثية أمام قوى إسلاموية 
منغلقة لا تملك إلا سلســلة من الخطابات التي راكمتها منذ العشرينيات 
بــدون أن تتمكن من إعادة النظر لا في فكرهــا، ولا في تصوراتها وكأن 
المجتمــع العربي، على غير بقية المجتمعات الأخرى، كتلة ثابتة لا تتحرك 

أبدا مهما كانت الزوابع من حولها أو البراكين التي تغلي في داخلها.
 لــم تتغير هــذه التنظيمات الإســاموية داخليا، ولهذا تشــظت إلى 
آلاف القطــع في المجتمع الواحــد، مثل الزجاج المكســور. حتى تنظيميا 
أعــادت إنتاج نفــس التصــورات القديمــة المرتبطة بخطاب ســهل مثل 
المفتاح الســحري، تطبيق الشريعة، لإحلال العدل، وكأنه لا قيمة للجهد 
البشــري في هذا السياق وكأن الإنســان مجرد كتلة عابرة في الزمن لا 
تأثير لها أمام قوى الغيب الواســعة. على الرغم من أخطائها التاريخية 
علــى مدار القــرن تقريبا، تعيــد هذه الحــركات إنتاج صورهــا القديمة 
بالموازاة حتى جعلتها مقدســة، بل تتماهى أحيانا مع قداســة الديني. 
وما دامت هي الأكثر تنظيما وتواجدا، كانت هي الأقرب إلى الاســتيلاء 
على السلطة في خضم الثورات العربية. وهو ما حدث بالفعل في الكثير 
من الدول العربية قبل حلول فكرة الانقلابات الديمقراطية المدنية، وهو 
مفهوم يســتحق التأمل لأنه مستجد على الوضع. وجدنا أنفسنا فجأة، 
مــن جديد، إما أمام حركات إســاموية متشــظية، جــزء منها لم يوجد 
إلا لتنفيــذ أجنــدات أوكلــت له لتأديتهــا زمنيا، إذ بمجــرد انطفاء بريق 
الثــورات العربية، انتهت هــذه الحركات أو تحولت إلــى معطل حقيقي 
للذهــاب بالثــورات إلــى مداهــا، أي التغييــر الفعلــي باتجاه مــا يفتح 
الإنســان العربي علــى التطور والحيــاة الأفضل، فتحولــت في الأغلب 
الأعــم، إلى حركات إجرامية للقتل وخطف الأبريــاء والمقايضة بهم. أو 
أنظمة جوهرها عســكري، مُمَكيجة مدنيا، جاءت كمنقذة بدون أن تملك 
برنامجا حقيقيا يقودها نحو تحقيق الأمن والمغادرة من الباب الواسع، 
وتنظيم انتخابات ديمقراطية حقيقية تلعب فيها المؤسســة العسكرية، 
دور المنظم والســاهر على الأمن وتطبيق الدســتور واســتمرار الدولة، 
لا أن تتحــول إلى طرف أساســي بل وحاســم، في اللعبة السياســية. 
علمتنا التجربة التاريخية الإنسانية، كلما انزاحت المؤسسة العسكرية 
عن دورها الأساســي والدســتوري، وضعت نفســها في دائرة مخاطر 
التمــزق الداخلــي الذي قد يقــود إلى الانهيــار النهائي للدولــة. الحالة 
الثانية وهي الحالة الأصعب وشبه مستحيلة، وتقتضي وجود مجتمع 

حي وديناميكي.
تغييــر الدكتاتوريات بشــكل فعلي وجــذري وغلق الأبــواب أمامها 
لكي لا تعود في أشــكال مختلفــة معلنة أو مبطنة لتجهــز على أي فعل 
تغييــري من الداخل. والانتقال تدريجيا نحو مجتمع مدني حقيقي يجد 
الإنســان العربي نفســه فيه كما فــي كل بلدان العالــم. مجتمع يضمن 
دســتورا تقنيا جماعيــا وغير مثقــل بالخطابات السياســوية، وخارج 
كل الايديولوجيات المتناحرة، يســتجيب لحاجة اجتماعية عامة خارج 
المعتقد الديني أو الإثني أو اللغوي أو الطائفي أو القومي أيضا، ويسهم 
في توحيد الشــعب على أساس المواطنة التي يمكن أن تكون هي النقطة 
المركزيــة التي تجمع بين كل أفــراد المجتمع. لكن هــذا الحلم الذي يبدو 
اليوم شــديد البعد، يقتضي وجود قرار عربي ســيد وغيــر تبعي، وهو 
أمــر مســتبعد حاليا علــى الأقل في ظــل المصالح الاســتعمارية التي لا 
ترى في العرب إلا مصالحها المباشــرة ولا تأبه بمصائر الشعوب، مهما 
كانت لغة الخطابات الإعلامية، التي تمررها الحداثة وحقوق الإنســان 

والقانون الدولي الذي يسير برجل واحدة ويرى بنصف عين. 
ولا ترى في العرب أكثر من كومات بشــرية ستزيل نفسها بنفسها. 
تحتــاج هــذه الخيارات إلــى وجود جيــل واع بمــا يدور مــن حوله من 
رهانــات محليــة وقوميــة ودولية واســتباقها وتحليلها وتســيد رؤية 
براغماتيــة تضمــن المصلحــة العربيــة وتضمــن للآخــر القــوي أيضا 
مصالحه. لنقل لتبسيط الأمور، أن أي ثورة، كيفما كانت، تأتي كحاجة 
حيوية للتغيير وضرورة تاريخية لهز الراكد من الأوضاع نحو الأفضل 
والأحســن والأكثر إنســانية، في مواجهة أنظمة فاســدة واستباحية، 
وإجرامية أيضا في حق شــعوبها إذ استولت على كل شيء واحتكرت 
لها ولمحيطها العائلي والسياسي، كل خيرات البلاد العربية التي تندثر 
اليوم مثــل الرماد. وحولت الدولــة الوطنية إلى مزرعــة تخدم مصالح 

الأقلية المستعاشة.
وكلما ضاقت مســاحة الغنى، بسبب الأزمات الاقتصادية والهزات 
العنيفــة غيــر المرتقبة لأنها لا تقرأ المســتقبل عندما تكــون في بحبوحة 
ماليــة، احتكرت كل شــيء لنفســها، وجوعت شــعوبها، فانهارت في 
المحصلة كل القيم، وحتى الطبقات المتوسطة الحامية للتوازن المجتمعي، 
وأفرغ كل شــيء من محتواه وتحول إلى قوقعــة فارغة، كالديمقراطية 
والدســتور والحكم العــادل، والاختــاف، والحداثة وغيرهــا. ما كان 
يســمى ســرقة موصوفة مثلا، يعاقب عليهــا القانــون، أصبح في ظل 
المعادلات الجديدة، شطارة اقتصادية. وما كان جريمة سياسية أصبح 
دفاعــا عن الدولــة، وكل نقــد إيجابي وضــع صاحبه في خانــة أعداء 
الوطــن. طبيعي، لأن الوطن هو الحاكم في العربي الدكتاتوري. وتزداد 
مســاحة الظلــم وتكبر وكأن شــيئا لم يكن. لهــذا فالثورة فــي تعريفها 

الأولي والبسيط، هي التغيير نحو الأفضل والأسمى والأنبل.
كم بقي اليوم من الشباب الذين قادوا الثورات العربية؟ لا أحد. كيف 
انتهوا بسهولة بعد أن استولوا، في غضون أيام معدودات، على الشارع 
العربي؟ الثورات الذكية حتى في حالة إخفاقاتها، وفشل الوصول إلى 
أهدافها النبيلة، تدفع بالأنظمة التــي يتوفر لديها قليل من الذكاء وقدر 
من الحس الإنســاني، إلى التنبه للمخاطر المحدقة، والاستباق بتحسين 
الأوضاع والإصغاء للتحولات والمطالب المخنوقة، قبل الانفجار النهائي 
الذي قد يحــرق الأخضر واليابس، ولا يفكك النظــام فقط ولكن الدولة 
كلهــا، ويهتــك عــرض الأوطــان ويحــول الأرض العربية إلى مســاحة 
مســتباحة. المشكل الكبير، وربما كان هو سبب الخراب، هو أن الأنظمة 
الدكتاتورية العربية التي لم تصبها رصاصة الرحمة، تسلخ جلدها مثل 
الأفعى وتلبس جلدا جديدا، لكن الجوهر يظل هو نفسه لكي تستمر في 
العيش. لهذا أصبحت اليوم كلمة ثورة رديفا للبراكين ومحرقة الأوطان 
والحروب الأهلية التي لا أفق لنهاياتها لأنها ليســت هي من يتحكم في 
مســاراتها. تراكــم الظلم جعل الثــورات العربية، أو لنقــل الانتفاضات 
الاجتماعيــة الواســعة، تقوم ويشــتعل فتيلها في كل مــكان، وقبل أن 
تتحــول إلــى ثــورات حقيقيــة، تم الاســتحواذ عليها من قــوى إقليمية 
وأجنبية فوجهت نحو مسارات تدميرية وتفكيكية للدولة أكثر من فعل 

التغيير الداخلي.
 باســم القوانــن الدوليــة ومناصــرة التغييــر، أصبحــت الأراضي 
العربية خارج الســيطرة العربية. وإذن تغيير ماذا؟ باتجاه ماذا؟ سؤال 

صغير جدا، لا يوحي بالأهمية الكبيرة.
 لكــن فك هذه المعادلة يقود بالضــرورة إلى فهم ما يحدث اليوم على 
الأرض العربية التي تتهيأ لاستقبال زمن آت ليس فقط شديد الغموض، 

لكن أيضا شديد الخطورة على وجودها. 

الثورات العربية،
تغيير ماذا؟ باتجاه ماذا؟

على هامش معرض دبي

شقيقتان بريطانيتان تقدمان
عرضا بهلوانيا على أجنحة طائرات في السماء

النيباليون يحتفلون 
بـ»عيد الكلب«

■ كاتمنــدو ـ د ب أ: احتفــل النيباليــون، الثلاثاء، 
بـ«عيد الكلــب«، في إطار مهرجــان »تيهار« المخصص 

للحيوانات، والذي تستمر فعالياته لمدة أسبوع.
وتم تزيين الــكلاب في البلاد بأكاليل الزهور، ووضع 
اللــون القرمــزي علــى جبهاتهــا، وتم إطعامها أكلات 
خاصة. ويشــار إلى أن »كوكور تيهار« )أو عيد الكلب( 
هو أحد الطقوس المتبعة بين الغالبية الهندوسية، وهو 

يوم يحظى باهتمام كبير من قبل باقي السكان .
كمــا تشــهد هــذه الاحتفــالات تكريم 
الغربان والابقــار والثيران. وتقول 
شــاكيا:  كلبانا  تدعى  مواطنة 
أنني  إلا  كلــب،  لدي  »ليس 
أي  على  بالكلاب  أســتمتع 
أن أصنع  لذا قــررت  حال، 
من  اثنين  أجــل  من  إكليلين 
كلاب الشوارع خارج منزلي«.

شاكيا أمضت صباح امس في 
جمع الزهور من أجل صنع الاكاليل، 
الدجاج  كما صنعت وجبة مكونــة من 

والارز من أجل الكلاب.
وقال واريك ميدلتون، وهو ســائح أسترالي 
شارك في المناسبة: »اعتقد أن النيباليين عليهم القيام 
بذلك كل يوم.. فإن من الرائع أن تحب كلبا وأن تعبر عن 

ذلك الحب«.
من ناحية أخــرى قال أوتــام كافلي، مديــر منظمة 
»أنيمال نيبــال« التي تقدر أعداد الكلاب التي تعيش في 
شــوارع كاتمندو وحدها بأكثر مــن 22 ألف و500 كلب: 
»كيف لهــذه الحيوانات التي تحظــى باحترام كبير في 

أحد الأيام أن يتم إهمالها في اليوم التالي؟«
وأوضح أن المنظمــة عملت، خلال احتفــالات العام 
الجاري، على زيادة أعداد الكلاب كبيرة السن المشاركة 
فــي الاحتفال أكثر ممــا هو معتاد، وذلك يرجع بشــكل 
جزئي إلى تشرد الكثير منها بسبب الزلزال المدمر الذي 

وقع في أيار/مايو الماضي.

إليزابيث 
في 
مسلسل 
»شفاف«

النجمة اليزابيث مالكوهلين حضرت

ف« 
ض الأول لمسلسل »شفا

ل العر
حف

رنيا
كاليفو

د ـ 
وليوو

في غرب ه

سونام تروج لفيلمها الجديد

النجمة الهندية
سونام كابور شاركت
في الترويج لفيلمها
الجديد في مومباي
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